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الطبعة الأولى: كانون الثاني/يناير 4 ١95‏ 
الطبعة الثانية: نيسان/أبريل ١994‏ 
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كان الكاتب في القاهرة ٍ فى الفترة التي تتحدث عنها الرواية. ومع ذلك 
فجميع أبطال هذه الرواية وجميع أحدائثها من نسح الخيال. والوقائع 
المنسوبة الى أشخاص حقيقيين هى بدورهاء من صنع الخيال. وأي محاولة 
للبحث عن الواقع في الخيال ستكون مضيعة لوقت القارىء الكريم. 


أو 
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ماذا الوّداعُ ودام الوامت الكمِدٍ هذا الودا.. ودام الروح للجسدٍ 
متي 


0 
/ 


أيّ منها. ا 3 بسؤال حديدك. . لقل 

هذا هو هدف المسابقة: ابعاد الأسعلة الكثيرة المزعجة عن أذهان المسافرين 
لي ركزوا على سؤال واحد غير مزعج؛ فإك بدااغريا بعض الشيء: «كم 
تحمل هذه الطائرة من الوقود؟). كان هذا هو السؤال الذي طرح على 
المسافرين. وقيل لهم ان المسافر الذي يتوصّل الى الرقم الصحيحء 0 
رقم قريب منههء سيحصل على جائزة ثمينة. مرٌ المضيف يورّع 
الاستمارات. وأخذ كل راكب استمارته. وانهمك فى التفكير. 

وانهمك فؤادء بدوره. في التفكير. «كم جالوناً. ا الطائرة؟). 
سؤال لم يطف بباله من قبل» لا من قريب ولا بعيد. هل يمكن القياس 
على السيارة؟ يعرف أن السيارة يمكن أن تبتلع بسهولة عشرين عاونا . 
ولكن الطائرة أكبر من السيّارة بكثير» بكثير جدا. وهي تحمل أكثر من مائة 
مسافر مع أمتعتهم . وبعضٍ الامتعة ثقيلة كأمتعته هو. 0 ابتسامة 
عريضة وهو يتذكر أمتعته: أربع حقائب من الوزن الثقيل غير حقيبة اليد 
المنتتفخة. وتذكر تعليق أخيه خليل: 

. ما هذا؟ هل سيذهب الى القمر؟ أو القطب الشمالي؟ لم كل هذه 
الأمتعة؟ 

إلا أن أمّه أصرّت على أن يحمل معه كل ما يحتاج اليه في «بلاد 
الغربة). ودخلت ضمن الاحتياجات كنا غريبة: مناشف للحمام» علب 
ساي قطع صابون معطر» علب شيكولاته وبسكويت» وراديو من الحجم 
الصغير. ابتسم» وهو يتصوّر كل هذه الأشياء قابعة في حقائبه. ثم ما لبثت 
الابتسامة أن تيخرّات وهو يتصوّر وقفته أمام موظف الجما رك في مطار 
القاهرة. ' 


4 


لظ هه- 


شقة الحرية 


سمع الكثير عن موظفي الجمارك. وكيف يفتحون كل حقيبة وينبشون 
كل شيء. ولا يسمحون لك بلمرور إلا بعد الدفع. والدفع مشكلة محيرة. 
قال له أخوه ناصر اسيك : 
- تصوّرء وأنك ذاهب الى الهاهرة لدراسة القانون. انك نا حياتك 
هناك برشوة يعاقب عليها القانون. تصوّر نفسك سجيناً في قسم البوليس. 
هل تعرف عقوبة الرشوة؟ سنة واحدة على الأقل. ها ها ها. 
ها ها ها!] ا موضوع ليبس طريفاً على الإطلاق. ا ملوضوع معضلة 
حقيقية. يؤكد أصحابه المخضرمون الذين مرّوا بمطار القاهرة انه لا خروج 


إلا بدفع. والدفع رشوة. والرسشوة جرية. صحيح انه لم يسمع عن أحد 
ألقي عليه القبض في مطار القاهرة بتهمة 5 ولكن من يدري؟ 
يتذكر قهقهة ناصر: 


. لا أدري كيف ستتصرف في القاهرة. وأنت تغرق في شبر ماء. كان 
الله في عونك. كم م تمنّى لو كنت هناك لأتفرّج عليك. الجوازات. 
الجمارك. سترتبك 220000 ها ها ها. 

ها ها ها! يبدو الأمر لأخويه كما لو كان نكتة. ولكنه لا يرى وجه 
الطرافة. لا يزال في السادسة عشرة» أصغر سس ناصر بعشرين سنة ومن 
خليل بعشر سنين. وهما متعودان على الأسفار. 9 اهو فهذه سفرته الأولى 
كفرده. في الررّات السابقة كلها كان هناك .؟ 2 شح اكير منهديتولى ترتنيات 
السفر. يعالج الروتين اعفد الذي لا ينتهي. حتى عند مغادرته مطار 
البحرين رتب له كل شيء. أوصله ناصر الى باب الطائرة. ولكنه الآن 
وحيد. الا يوجد معه من يُرنّب أو يُديّر. عليه أن يعتمد على نفسه. عليه أن 
يتذكر أن مرحلة جديدة من حياته قد بدأت. أصبح رجلا عليه أن يواجه 
الغربة ومشاكلها كما يفعل الرجال. 

الغربة؟! ولكنه لا يس انه مقبل على غربة. انه ذاهب الى القاهرة. 
كيف تكون القاهرة غربة؟ الماهرة عاصمة العرب» حاضرة الإسلام» ‏ كنانة 
الله في أرظنفة وأم الدنياء كما يشميها المصريون (الذين يشمونهاء ا 
مصر!)ء» قاهرة جمال عبدالناصر وصوت العرب» والنضال ضد 
الاستعمار» قاهرة الأمل, قاهرة تأميم القناة. ٠‏ ومع خاطرة التأميم» تلاسشى 
كل شيء: تطايرت الأمقلة وتبخرت الوساوس» وزالت امخاوف. وأحق 
بدفء شديد يجتاز عروقه. لم يمر على التأميم سوى بضعة أسابييع. لا تزال 
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ذكرى الخطاب التاريخي محفورة في أعماقه. لا تزال النبرة القوية الأحادّة 
ترنٌ في أذنيه: 

«قرار من رئيس الجمهورية بتأميم شركة قناة السويس العالمية» شركة 

قناة السويس؟ لا! قناة التخلّص من الاستعمار. القناة الموصلة الى الغد 
المشرق» الذي تصنعه الثورة المصرية للعرب أجمعين. 

وهو الآن في طريقه الى قاهرة الثورة» قاهرة جمال عبدالناصر. 
اضطربت مشاعره بعنف وهو يتخيّل نفسه مع جمال عبدالناصر في مدينة 
واحدة. من يدري فقد يضتنه يوم معه شارع واحد. قد يراه رأي العين. قد 
يصافحه ويتحدّث معه. ولم لا؟ ألم يجب جمال عبد الناصر على كل 
الرسائل التي أرهلها اليه طلاب المدرسة الثانوية في البحرين؟ ألم يُهدهم 
صوره حسب طلبهو؟ صحيح أن التوقيع كان مُجرّد ختم ولكنه تو توقيع 
اي ا 0 
استثارته ياعم جمال . عيد الناصر ذ في كل ن ص 0 المستر 0 
يتأمل ات الفصل: - 

أعرف انه من العبث أن أسأل من فعل هذا. الخط قبيح. و«يعيش) لا 
تكتب هكذا. و«(عبد الناصر) يجب أن تكتب بطريقة خرف 


ويتنهد. ويمسح يمسح الستورة بنفسه. وتدخل ا ثانياً فيج صورة جمال 
لامر اق 2 الخائط. بهدوء ود 0 سمعة الدم الانجليري 


- بوسع صاحب هذا ار أن يسترجعه بعد أن أخرج. وعندها يرفع 
اخين ال لخم اسه نضأ 


- مستر هيدلي! هل سمعت خطاب جمال عبد الناصر البارحة؟ لقد 
تكلم أكثر من ثلاث ساعات. 
5 يا للمستمعين المساكين. 
وزميل آخر: / 


شقة الحرية 


. انظر! مستر هيدلي! صورة مُوقعة من جمال عبدالناصر تلقيثُها اليوم. 
ألا تريد أن تراها؟ 

. كلاً! كلاً! أعرف شكله ولستٌ حريصاً على النظر الى صورته. 
كنت أعتقد ان ارسال الصور عادة تقتصر على الممثلات. 

وتنقضى الحصة فى جدال حول جمال عبد الناصر. ويضرب الطلآاب 
ثلاثة عصافير بحجر واحد: يُدافعون عن القومية العربية» ويزعجون المدررّس 
الاستعماري» وتمر الساعة من دون 0 مجهود. 

إلا أن هذه الخواطر اللذيذة لا تستطيع أن تنسيه الاعتبارات العملية. 
هل سيستقبله أحد في المطار؟ وأين ؟ وكيف سيلتقي بأصدقائه 
الذين سبقوه ال القاهرة 0 لا يعرف ران 5 ويحاول 2 يجيسه ب يجيب على 
الأسعلة بهدوء. واحداً واحداً. بالنسبة للاستقبال أرسل أبوه في الأسبوع 
الماضي ريه ة الى الأياذ سريف الذي سيتولى الإشراف عليه في القاهرة,. 
ولا بد أن الأستاذ سيرسل من يستقبله إذا لم يستقبله بنفسه. وفي أسواً 
الحالات لديه غتوار الأستاذ في الدقي ويإمكانه أن يذهب اليه مباشرة. أما 

عن السكن فلا بُدَ أن يكون الأستاذ قد رتته قبل وصوله. وفيما. يتعلّق 
بأصدقائه فسوف رن ف فى عمائر المؤتمر الاسلامي. ولا شك أنه من 
السهل الحصول على 0 العمائر من الأستاذ سريف» أو من المؤتمر 
نفسه. الآمر بسيط جدا. 

غير انه يدرك في أعماقه ان الأمر ليس بسيطاً. يتصوّر نفسه وحيداً في 
القاهرة بملايينها الغلاثة. كم عدد الاشخاص الذين يعرفهم هناك؟ عشرة» 

أكثر تقدير. نقطة في محيط. يتصوّر نفسه ضائعاً في غمار البشر. 
تائهأ في الأحياء ات الأسماء الغريبة. «العجوزة»! يا له من اسم مضحك. 
تُرى من أين جاء الإسم؟ هل كانت تسكن الحيّ امرأة شمطاء؟ هل هو 
أقدم أحياء القاهرة؟ وما قصة «شارع نوال») حيث يعيش الأستاذ شريف؟ 
هل هناك سيّدة اسمها نوال؟ وهل لا تزال تسكن الشارع؟ وماذا عن 
«جاردن سيتي)؟ كيف يبقي جمال عبدالناصر على الأسم الانجليزي بعد 
انتهاء عهد الاستعمار؟ 


ما أكثر ما يعرف عن القاهرة قبل رؤيتها. شاهدها في الأفلام 
والصحفرٍ وحدّئه عنها الزوّار. لم يكن أساتذته المصريّون في الابتدائية 
والثانوية يلون الحديث عن القاهرة. وتراكمت المعلومات. حديقة ة الأندلس 
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أجمل حديقة في الشرق الأوسط. جنينة الحيوانات ثاني في العالم 
بعد جنينة لندن. وهناك ساعة هائلة من الزهور في القاهرة, 0 
وفي حلوان حديقة يابانية لا يوجد ما يمائلها حتى في اليابان. المنامة؟ 
تستطيع أن تضعها في 0 من شوارع السيّدة. البحرين؟ تستطيع أن 
تخفيها كلها في شبرا ولا د تعثر عليها أبدأ. 

والبنات؟ البنات! جميلات كبطللات الأفلام. مثل إيمان غحمته المفضلة. 
ومتحّرات كالفتيات في الأفلام وفي قصص إحسان عبل القدوس في 
البحرين منذ سنين قليلة رفضت بنت من عائلة معروفة أن ترتدي العباءة 
فأحدثت ضجّة كبرى. كم عدد البنات السافرات في البحرين؟ لا يتجاوز 
العشرين. أكثرهن من المسيحيات واليهوديات العراقيات. أمّا في القاهرة 
فكل البنات سافرات» إل الريفيات والعجائز, »؛ ومن يريد سفورهن؟ البنات! 
وسرح به الخيال. هل ستكون له صديقة؟ هل سيذهبان الى سينما «مترو) 
(أحسن سيئما في العالم العربي)؟ وإلى حديقة الأندلس؟ والى جنينة 
الحيوانات؟ وك سيتعرف على هذه الصديقة؟ فى الجامعة هناك اختلاط 
والمسألة بسيطة كما يقولون. ولكن أمامه سنة كاملة فى التوجيهيّة» سنة بلا 
اختلاط. لا داعي لليأس. قد يتعّف على بنت في العمارة التي يسكنها. أو 
في العمارة اللقابلة. سمع من زملائه ان كثيراً من الصداقات بدأ بابتسامة 
تشقل» كالفراشة» عبر كم من بلكونة الى بلكونة. 

غير أن هناك شيعا واحداً لن يفعله أبداً وهو التعامل مع المحترفات. . رغم 
الأوصاف الشهيّة. ٠‏ رغم القصص الكثيرة ة التي سمعها. 2 
طيتات» فهدبات ل لا تكاد تفرق يينهن وبين البنات العاديّات. ولكنه 
يعرف انه لا يستطيع أن يُحب جسداً يباع بالمال. بدراهم معدودة تهدر 
كرامة المشتري والبائعة. تذ كر «جرندول» حيّ اللذة المحدمة ة في البحرين» 
هدية بغيضة من هدايا الاستعمار. 0 الرعب الذي اعتراه 00 لدرخ 
احد أصدقائه, قبل سهور أن يقوما بزيارة بيت من بيوت لحي . اسوف 
تكون له صديقة في القاهرة» ولكن لن يصادق محترفة. أبدا. أبدا. أبدا. 

يعود مرة ة أخرى الى الواقع. تقفز الى ذهنه مشكلة التأشيرة. ليس في 
جوازه تأشيرة ولكنه سوف يُعطى ا اضطرارية فى المطار يحصل 
بعدها على الإقامة كما أكدٌ الخبراء. لم القلق؟ سوف يرتب الأستاذ 


شريف كل خيءا كما طمأن 3 ا 0 الأستاذ 6< 


"١ 


شقة الحرية 


00 كان ات 8 » أنشط الاين كرقه اللرريية 
الكتبرين: ر انه 0 ببق ا ع 0 6 والده وأصبحا 
صديقين. وأاقنع والده أن يرسله ا في القاهرة. مشكلة الأستاذ 
سريف انه صارم شديد الصرامة ة. هل سيتمتع بإقامته في القاهرة ولديه 
مشرف كهذا؟ 

وقطع المضيف خواطره يسأله إذا كان قدعيّأ الاستمارة. ردّ بالايجاب 
وهو يكتب بسسمرعة: «(عشرة لاف جالون». اهل سيفوز؟ وما هي اجائزة 
التي سيحصل عليها؟ قرّر أن يجعل المسابقة فأل الرحلة. إذا فاز أو أتى برقم 
قريب من الرقم الفائز كان هذا يرا بأن الأمور ستتيسر. أما إذا لم يفز 
فالويل من مشاكل التأشيرة والجمرك والسكن. 

الله يفتحها في وجهك يا أبوي. 

1 دعاء أنه وهي تعانقه قبل الرحيل وتبكي. وتكور الدعاء وتعود 
الى معائقته. وتبكي. وتسأل للمرة العاشرة: 

هل كتبت الاية يا بعدكبدي؟ هل كتبتها يا بعد روحي؟ 

- تعم. في عدة محلات. 

أمّه لا تترك أحداً يسافر إلا بعد أن يكتب على الجدار الآية الكريمة وان 
الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد». تؤمن امه إيماناً لا يخالجه شك 
أن من يكتب هذه الآية لا بُدَ أنّ يعود من سفرته سالماً بإذن الله. هذه المرة 
كان إصرارها أكثر من العادة. ولم تطمئن حتى رأتها مكتوبة بخطه ثلاث 


. 


عرألك. 
حياته مر: من دونها. من دون 0 في البباج ورعايتها طيلة النهار 
وأقاصيصها في المساء. كان تدليل أمة لهدمقاز التعليقات الساخرة ف فى المنزل 
حتّى من أبيه الذي كان نادراً ما يمزح. يُخيّل الى فؤاد أن أمّه تزداد في 
تدليله كلما كبر. الصغير المفضل. آخر العنقود. يظن أحياناً ان أمّه تتصور 
انه لم يتجاوز الخامسة) ولن يتجاوزهاء وان قامته التي وصلت الى ستة 
أقدام ليست سوى ستارة خادعة يختفي تحتها طفلها الصغير: «فؤادو). 
حول سفرته هذه دار جدل طويل يبن أمه وأبيه: 
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أبا ناصر. كيف تترك فؤاد يسافر بمفرده على الطائرة؟ ويعيش بمفرده 
في مصر؟ 

- فؤاد أصبح رجلة 

رجلا؟ لا يزال طفلاً في الثالثة عشرة. 

. يا امرأة! هل يصغر ابنك أم يكبر؟ بعد قليل سوف يصل الى السابعة 
عشرة» ان لم يكن وصلها. هل نسيت انني تزوجتك عندما كنت أصغر 
منه؟ 

ولككن يا أبا ناصر... 

- الموضوع انتهى. سوف يسافر بمفرده. 

الله يفتحها في وجهك يا أبوي! 

تسري الطمأنينة في عروقه. ما أجمل التعبير. «يفتحها في وجهك). 
يفتح ماذا؟ الدنيا. القاهرة. الدراسة. أيواب المستقبل. كل هذه الأشياء 
اه 

فى الكتاب الذي ظل مُهملاً في يده. غير ان القراءة مستحيلة. 
0 ذكاره في حالة استنفار. لم ينم طيلة الليل. وأقلع قبيل الفجر. 
يعرف انه من العبث. أن يحاول النوم ومححه خلية نحل لااتهدا. النوم 


مشكلة عنده منذ أعوامه الأولى. لا بد أن يقضي بعض الوقت على فراشه 
يتقلب : لك نصف ساعة أخياناً تصل الى ساعةق وربما وصلت 


ساعتين. يعجب من الذين ينامون بمجرد القاء رؤوسهم على الوسادة» 
ويغبطهم. ألا يوجد ما يقلقهم؟ ألا يفكرون في شيء؟ 

قائد الطائرة يعلن نتيجة المسابقة. ويصاب فؤاد بخيبة أمل. الرقم 0 
أعلى بكثير من الرقم الذي كتبه» أضعافاً مضاعفة. ويعلن قائد الطائرة 
الجائزة مجموعة من حقائب السفر. ويبتسم. ما لديه من حقائب _ 
يكفي ويزيد. ويشعر بشيء من الخوف. لقد قرّر أن يعتبر المسابقة فأل 
الرحلة - ورسب بجدارة. نظر الى | لياه الاقم إل دقائق ار ا 


اك الأهراء؟ أين د سيتي)؟ كيت تنزلٍ طائرة في القاهرة ا 
يتمكن ركابها من رؤية النيل؟ أو حديقة الأندلسس؟ 
فنْح باب الطائرة. ودخل رجل وقور يرتدي بدلة رسميّة سوداء ويحمل 


ا 


شقة الحرية 


في يده بحاحة «فليت». لم يكن في الطائ ئرة قبل دخوله ذبابة واحدة. . مشى 
الرجل بهدوء بين الصفوف ينفث «الفليت) في وجوه المسافرين مثيراً موجة 
من العطاس مع كل نفثة. وخلفه تطير تشكيلة من الذبابات التي دخلت 
معه والتي تتمتع» على ما يبدو, بمناعة ضد «الفليت». ثم خرج رجل 
البخاخة. ودخل ثلاثة ضباط في يبدل عسكرية أنبقلة وعلى أوجههم عبوس 
صارم. أحسٌ فؤاد, ورا بالذنب. ربا لأنه أحضر معه راديو. وجاء من 
دون تاشر وأخفى في جيب بنطلونه 0000 مخالفا 
التعليمات التي © تمنع دخول النقد الى مصر. سرعان ما استبعد هذه الخواطر 
السوداء. ل ري يه يحكمها جيش ثائر . وان هذه البلد مر 
عناطط عطئية تيصع الابتعان والطائرة التي تقله تحمل اسم 'قبرص 
ولكنهاء في الحقيقة» ملك شركة بريطانية. وهؤلاء الضباط بلا شك هم 
حرس الغورة من المؤامرات القادمة على الطائرات الاستعمارية. وارتاح الى 
هذا الخاطر. طاف الضباط على الركاب. يتأملون في كل وجه. وكأنهم 
يقارنونه بصورة فوتغرافية غير منظورة. وعندما مرّوا به ابتسم. ولكن أحدا 
لم يرد على ابتسامته. بعد فترة من التحديق الصامت الغاضب في الوجوه 
سمح الضباط للركاب بالنزول. 

القاهرة؟! تسارعت دقّات قلبه. هذ إذن» هي القاهرة. بداية المغامرة 
الرائعة. أول انطباع قفز الى ذهنه هو انه لم ير مطاراً بهذا الحجم من قبل. 
رأى مطارات الظهران والكويت ودمشق وبيروت» غير أن يا منها لم يكن 
بهذه الضخامة. ولم يضم أعداداً بشرية كهذه التي تموج الآن من حولهء 
والبعض يرتدي ملابس رسمية» والبعض ملابس عادية» والجميع يتكلتون 
في وقت واحد. 

وجد نفسه في الطابور الطويل أمام مكتب الجوازات. وانتابه السرور 
عندما رأى الضابط الجالس وراء المكتب يبتسم وينهي كل جواز في 
لحظات. وجد نفسه أمام الضابط. كان ينوي أن يشرح له بالتفصيل انه 
قدم بلا تأشيرة نظراً لعدم وجود قنصلية مصرية فى اليحرين وانه يود 
الحصول على تأشيرة اضطرارية. إلا أنه لم يجرأ على الكلام. بصمتء قدّم 
جوازه الى الضابط الذي قلب الصفحات ثم قلبها مرّة أخرى وسأله بشي ء 

من الضيق: 

- أين التأشيرة؟ 

لقد قدمت من البحرين... 
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عاد الى لؤآخرةر ووجد أمامة. عنقا أطرل. بعد نصف ساعة رجع الى 
الضابط 0 ذا يقلت منفضاات الجواز من جديد. اندفع 0 

5 د فى الجواز تأشيرة لأني حكت من البحرين. والبحرين 
ترد ها قصلي صر سيأ ولت ها أي فى أخ لسف. 

ييدو ان الضابط 6 على وششك إعادته الى آخر الطابور مرة ثأنية 
دن السعرك وى فسبلك ام حمل من الترجل الدليل قا لم يكن يفمنية 
لعلّها أثدت في الضابط الذي نظر اليه مستغرباً ثم قال: 

تفضل هنا فى الغرفة. انتظر حتى أفرغ من بقيّة المسافرين . كانت 
د د اا ع سر مرت عشر دقائق. 
وثانية. وثالثة. وبدأ يشعر بالقلق. هل نسيه الضابط؟ هل سيرفض اعطاءه 
التأشيزة؟ هل سيعيدة من حيث أتى؟ قرر» بينه وبين نفسه» أنه لو عد 
شيء مؤسف كهذا فسوف يرسل برقية شديدة اللهجة الى جمال 
عبدالناصر. ولا شك انه سيوقع أَسْد ل ا أخيراء جاء 
الضابط» وجلس وراء المكتب» وأخذ منه الجواز . أخرج خختما من الدرج 
وختم به صفحة من الصفحات. ثم وقع بحبر أخضر. وأعطاه الجواز وهو 
يقول: 

تأشيرة أسبوعين. جدّدها في امجمع. وسججل في أقرب قسم للبوليس 
حلال ثلاثة أيام. 

انتصرف الضابط وتركه ف فى حيرته. المجمع! ما هو المجمّع؟ وأين 
ومذاعن التسجيل في قسم البوايسي؟ قم ما يسججل؟ ا 

شيرته؟ خطر بباله انه من المستحيل أن يكون جمال عبدالناصر على علم 

بهذه التعقيدات التي تنتظر صغار الناصريين العرب في مطار القاهرة. 

لو سمحت؟ أين أجد أمتعتي ؟ 


© .ه 


شقة الحرية 


ومضى من دوك مزيد من الايضاح. استوقف فؤّاد أل الباعة الجائلين 
وسأله: 


نظر اليه البائع بدهشة وهو يشير ببده ويقول: 

هناك! 

عندما التفت فؤاد أدرك سد الدهشة. كانت فى آخر القاعة لافتة هائلة 
كتب عليها بحروف ضخمة (الجمرك). عندما وصل ال الجمرك وجد 
ما ل وان ل 0 
كيف يسع أن حل حقاية وهو حرسي لديا اليدوية؟ بصعوبة؛ 
زحزح الخقائيت 0 لم بي 0 واحد. ووقف يسترد أنفاسه. 

ل ا ل 
يرتدي ابتسامة تطفح بالرضا عن النفسء وعن الكائنات عموما: 

. شيّال يا بيه؟ 


وبلهفة لم يستطع كتمانها رد فؤاد: 


1 0 1 بعاد 
فأخل 0 الباقيتين. لي من 27 أن يتبعه قحطى وراءه 9 يكاد 
يطير من الخفقان. الله يستر! الله يستر! ذهب الشيّال الى أحد المفتشين 
وهمس في أذنه ثم قاده الى الحقائب. وبلهجة حاسمة قال: 

البيه مستعجل. أعمل معروف خلصنا بسرعة. من غير سؤال أو 

جواب» سر المفتش على الحقائب ب بالطيشور. 

كان الشئال» بلا منازع» سكد الموقف. شكر المفتّش» ونادى شيالاً آخر 
يساعده على حمل الحقائب» وقاد فؤاد الى خارج || القاعة . وفؤاد في ذهول 
لا يصدّق ما يدور حوله. الجمارك ا مرعبة التي ظلٌّ طيلة الرحلة يحسب 
4 كيف 4 بهذه 00 لا بد أن دعر د قل او 
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. أرجو أن تبقي معي لتساعدني في العثور على الرجل الذي 


نظارة طبية... 
0 أن يستمع الى بقية الأوصاف» انطلق الشيّال في الجموع يشقّها 
شقا وهو يصيح: 


الأستاذ شريف حسين. أوعى يا محترم! عن إذنك يا سيّد! الأستاذ 
شريف حسان. لا مؤاخذة يا أستاذ! الأنكاذ شريف حسين يتفضّل هنا. 

دار الشيال في كل مكان. وجنّد ثلاثة من باعة المرطبّات لمساعدته. ثم 
أبلغ 4 بالحقيقة لني كانت 0 منذ الدقيقة ا 

طني سه خواذ أن تار سيارة التاكسي. كان نهاك كر برو رين 
سائقاً يعرضون خدماتهم ويتدافعون. اختار الشيّال أكبرهم سأ في 
السبعين أو نحوها. . وضع الحقائب في سيارته وأوصاه: 

يا أسطى محجوب. اتوصصى بالبيه. 000 ضيف عندنا. 

قبل أن يركب السيارّة التفت فؤاد الى الشيّال وسأله بقلق حاول 
ا خفاءه: 

كم الحساب من فضلك؟ 

وضع فوّاد في يده ورقة نقدية من فئة خمس جنيهات وهو يكيل 
عبارات الشكر بلا حساب. وابتسم الشيّال: 

العفو يا بيه. شرفتنا. أهلاً وسهلا. مصر نوّرت. 

في السيارة كان ذهن فوؤاد 00 بمشكلتين. الأولى» الى على ما 
يبدو ارتكب جريمة الرشوة. صحيح ان كل شيء قد تم بسرعة خاطفة لم 
59 ع مجالاً للتفكير. وصحيح انه لم يكن هناك اتفاق مُسبّق على شيء. 
5 أن الرشوة دُفعت واستلمت: أم أن البقشيش يختلف 0 الرشو 9 
وكيف يختلف؟ وهل سيدرّسونه الفرق في كلية الحقوق؟ إلا أن المشكلة 
الثانية كانت أكثر الحاحاً وسرعان ما استأئرت بكل تفكيره. لماذا لم 
يستقبله الأستاذ شريف فى المطار؟ ماذا سيفغل الآن؟ كيف سيتضزف لو 


لم يجد الأستاذ شريف في شقته؟ وأين سيقضي الليلة؟ 


"/ 


شقة 


شقة الحرية 

أخرجه من خواطره صوت الأسطى محجوب: 

أهلاً وسهلا. شرفت يا بيه. حضرتك منين؟ 

عق التجرين: 

ألف مرحبا. إنما لا مؤاخذة يعني البحرين تجي فين؟ 

فكر فؤاد في جواب بسيط يمكن أن يستوعبه السائق: 

قرب السعودية:السائحل الشرقن ‏ للسعودية. 

تهللت أسارير الأسطى رت 
. السعودية؟ الحجاز! ما شاء الله. اللهمٌ صل على النبي. مكة والمدينة. 
أوعدنا يا ربٌ. 

بشيء من الحذر حاول فؤاد الإيضاح: 

البحرين بعيدة عن الحجاز. 

إلا أن حقائق الجغرافيا لم تستطع إقتحام الحلم اللذيذ الذي لف السائق 
العجوز: 

- ربنا يوعدنا. نيجي عندكو. ونزور الحبيب. 

صمت فؤٌاد. وصمت السائق لها للنشوة الروحية الغامرة التي 
أثارها ذكر الحجاز. بعد دقائق» فوجىء فؤاد بالسؤال: 

اتت: غارف 'يا'اينه ان الريكسن تم القنال؟ 

طبعاً. كان هذا عملا بطولياً تاريخياً. 

تجاهل السائق العبارة الأخيرة وأعلن ببساطة: 

حتقوم حرب. 

بوغت فؤاد بالنبوءة. صحيح ان طبول الحرب تدق في كل مكان. 
صحيح ان التهديدات مستمرة والأساطيل تحشد. إلا أن حرباً لن تقوم. 
المستعمرون أحيق من أن يحاربوا مصر الثورة ومن ورائها الأمة العربية 
بأسرها. واستطرد الاسطى محجوب: 

. الأنحليز حتحاربنا. والفرنساوية. لكن احنا مش خايفين. كانت لهجة 
الأسطى محجوب خالية من الإنفعال وكأنه يتحدّث عن حرب خيالية في 
فيلم سينمائي: 

. عارف مش خخايفين ليه؟ عشان الروس معانا. 
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العا بخيبة أمل. كان 3 أن 0 الشجاعة نابعة من لريح 
26 

5 أصل الروس عندها صواريخ. خروشوف قال كده... 

قبل أن يكمل حديثه قاطعه فوّاد: 

- ما رأيك فى جمال عبد الناصر؟ 

- الرئيس؟ جدع. زي سعد باشا. بس سعد باشا أجدع. 

سعد باشا؟ السائق يتحدث عن سعد زغلول. لا بُدٌ أنه خواف. من 
الافضل تغيير الموضوع: 

هل وصلنا الى القاهرة؟ 

لاا يا بيه. دي مصر الجديدة. 

قبل أن سكن فؤاد من إغراق ناظريه في الشوارع الواسعة والقصور 
الرائعة ئعة المنتصبة على 0 باغته الاسطى محجوب: 

إنما لا مؤاخذة حضرتك بتشتغل ايه؟ 

طالب. 

في كلية إيه؟ 

الحقوق. 

شعر فؤاد بتأنيب ضمير خفيف على الكذبة. خشي أن يُصدم الأسطى 
الحديد يداد 0 النيل! 00 أخير! ل وقف 3 عند 
محجوب أن بأخذه الى مكان ل فيه اسان اتيلفوت.' أخذه الى 


أقرب بقالة ٠‏ وبحثا عن رقم الأستاذ في الدليل حتى وجداه. أدار فوّاد الرقم 
إلا أن أحداً لم يردٌ. وكير المحاولة. اليحة نقسها. 


ةفل في يد فؤاد. طلب من السائق أن أ الى مقر المؤتمر 
الإسلامي لعله يستطيع هناك أن يعثر على عنوان أصدقائه. لم يكن 


لا 


ه سم 
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الأسطى محجوب يعرف امحل. قضيا أكثر من ساعة في السؤال والتبحت: 
وصلا في النهاية الى قصر جميل ة فى مالف بيه جوري عا م 
يجدا هناك سوى الحارس الذي أخبرهما أن فترة العمل قد انتهت. 

أحسٌ فؤّاد بغتة) بالجوع. كانت الساعة قد تجاوزت الغالئة إل أنه لم 
يشأ أن يأكل قبل أن يعرف مصيره. طلب من الأسطى محجوب العودة 
الى الدقي. وقف على باب شقة الأستاذ يضرب الجرس وينتظر. بعد قليل» 
خ رجت محادمة من الشقّة المقابلة وأخخبرته أن الأستاذ سافر من شهر الى 
الأسكندرية» وهي لا تعرف عنوانه هناك ولا تعرف هتى سيعود. 

حي الأسطى محجوب أن زبونه في ورطة. وكان لديه المخرج: 

أنا أعرف بنسيون في الزمالك إنما لوكس. «حورس هاوس». كله 
ذوات. . ومش غالي قوي. أيه رأي حضرتك أوديك هناك؟ 

فى الطريق» وقفا يتناولان ساندويتشات الفول التي يراها فؤاد لأَوَلٍ مرة 

عد رات كانت ألذ من أي ا أخرق أكلها من قبل. وأصة 

أنت ضيفنا يا يبه. لا ربنا يوعدنا ونزور الحجاز تبقى تعزمنا هناك. 

عندما وصل الى «(حورس هاوس») كان يشعر بامتنان عميق نحو 
0 محجوب رغم از القبامية العجيبة. دقع له ضعف اللخ الذي 

لاب البتسيؤن ا سكّدة 0 واضحة: 

تلعثم وهو يوضح انه لا ينتمي الى أيّ سفارة» وانه جاء الى القاهرة 
ليدرس» قالت بسرعة: 

لم يرسلني ا 

- عرفت البنسيون إزاي؟ 

د أحضرك «سائق التاكسى: 

جنيه في اليوم» للأوضة والأكل. 
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وأجرة أسبوع مُقَدّماً من فضلك. 


شعر فؤاد أن السيدة لم تستقبل في بنسيونها طالباً قبله. وشعر أن قاعدة 
الدنع 7 قد --0 الان ا الوضع الجديد. 


0 08 كانت تتلو التعليمات وكأنها تقرأها من ورقة: 

- العشا من ستة لتمانية. الفطور من سبعة لتسعة. الغدا من وحدة 
لتلاتة. متأسفين» مفيش أكل في الأوضة. مساسقة منوع الخروج من 
الأوضة بالببيجامة. ناسين 0 التدخحين في البلكونة. متأسفين» 

عندما ا 5 تانيا 0000-0 سوداء تحتل أعماقه. 
شعر بالغربة تطحن عظامه طحناً. شعر أن المدينة الجميلة الكبيرة 5-2 
سوى فراغ هائل مفزع. أحسّ بشوق عنيف الى أمّه والى بيته في البحرين. 
هل ارتكب أعظم خطأ في حياته عندماٍ ترك أهله وجاء بمفرده الى القاهرة؟ 
ألم يكن هناك بديل آخر؟ ذعر عندما جد بالدموع تتساقط في صمت 
على خدّيه. مسحها وهو يشعر بالخجل. هل ييكي الرجال؟ سأل المدام عن 
أقرب طريق يوصله الى النيل. أخذته الى البلكونة وشرحت له كيفية 
الوصول. لم يكن بينه وين النيل سوى شارعين. توقّف في الطريق واشترى 
00 كان قد جرّب التدخخين مرّة أو مرّتين في المدرسة الثانوية إلا 

نه لم يتعلق به على خلاف معظم زملائه. يشعر الآن ان الموقف قد 
ا الموقف, الآن» يتطلب التدخين. لقد أصبح رجلا يواجه مشاكل 
الرجال بأسلوب الرجال. «دحٌن عليها تنجلي). تذكر العبارة التي يرددها 
المدخنون من أصدقائه. 


أحسٌ بدوار خفيف مع النفس العميق الأول هن 'الييجازة «مترعاة ما 
تلاشى. جلس على المقعد الحجري يتأتل النهر الخالد. كانت المياه رمادية 
كالحة على خلاف ما كان يتصوّر . كان يعتقد انها زرقاء كمياه البحر في 
البحرين. خطر بياله ان الأحزان المتراكمة في قلب النيل عبر العصور لوّنت 
ماءة. النهر أوسع بكثير ثما كان يظن» وأججمل يكثيز: الحياة على ظهر النهر 
لا تنقطع. أشكال وألوان من السفن والقوارب تروح وتجيء. أصداء أغنية 
هناء وضحكة هناك. شعر انه يلتحم بالتاريخ ف الا يجلين بقرت تدرف قا 
وإنما على عتبة الحضارة. عندما انسكبت ضفائر الشفق حولت الياه 


"١ 


شقة الحرية 


الرمادية» فى لحظات» الى قرمزية. شعر بطمأنينة غريبة تزحف الى أعماقه 
وتطرد مشاعر الوحشة. عاد الى البنسيون بخطى متثاقلة. انقضى يومه 
الاول فى القاهرة. 
#«ال# ال« 
0 دن في 0 م ويقيمان في ا حت د 
على دم لمناسب. ثلاثة الغانفين 0 للإشراف على يعر اتقيمه 
ليبحثا مع الحكومة المصرية. مشروغ فندق حديك. ويوناتي مسن ) يقيم في 
البنسيون؛ بصفة دائمة» منذ عشرين عاماًء لا يكلّم أحدأء ولا يكلمه أحد. 
0 0 امن قبل ولت أن الأمشاين رار 1 احنا 
الذي حيّره منذث اليداية: 
ماذا تعرض افغانستان في القاهرة؟ 
بحماسة رد رئيس الوفد: 
أشياء كثيرة. كثيرة جداً. هناك السجاد الأفغاني الذيٍ لا يقل في 
جوتهاعن السحام الإيراني. والفواكه اعيحقفة. والمنسوجات, بأنواعها. 31 
لا تزور المعرض؟ انه هنا في الزمالك. ٠‏ في مبنى السقارة الأفغانية. 
ثم بدأ أحد السويسريين يشكو: 
قضينا الآن أسبوعين في القاهرة. وم عار على احا نحت فعة 
موضوع الفندق. يحيلوننا من جهة الى جهة. من وزارة الي وزارة. ان 
0 كيف نعود قبل أن نتحدّث مع أحد؟ 
ا ألم لجع عنعن برة الفريرت هم اللدين 
احترعوا الروتين. فا 1 سوف يستغرق بناء فندقك هذَه أطول من 
اده ل امتعرنها بناء الأهرام. 0 الأمريكي على 00 السخيفة. 


فلماذا ن ال ؟ لماذا لا ن فنادة ١‏ أو أمريكا؟ 
0 يجيئو يبنو ور و امرًر 
يأنون لإستغلالنا ويسخرون منا. 


ونا 


أغسطس 1907 


استقبله الأسطى محجوب بشوق وبابتسامة كبيرة: 

. صباح القشطة يا فؤاد بيه. صباح الفل. على فين ان شاء الله؟ 

شرح له فؤاد أن عليه أن يسججل في أقرب قسم لابوليس. قور الأسطى 
محجوب ان أقرب قسم هو قسم بولاق. كانت هذه هى المرة الأولى التي 
يدخحل فؤاد فيها قسم بوليس. ذهل لما شاهده. متشاجرون تسيل الدماء 
منهم بغزارة. نساء يتعلقن برقاب أزواجهن. أطفال صغار موقوفون. 


عشرات البشر فى جحر ضيق. عندما وصلا الى (حصرة الضابط») وشرحا 
يعرف القسم المختص. 

بعد تفكير عميق؛ قرّر الأسطى محجوب أن القسم المعني يقع في 
العجوزة. وتكررت القصة. جرّبا قسما ثالثاء ورابعا. مل فؤاد وطلب من 
الأسطى محجوب أن بأقيلة الى مبزنى المؤتمر الإسلامي. هناك سال 
موظف الإستعلامات: 

لو سمحت؟ أريد أن أعرف عنوان الطلبة البحرينيين الذين يدرسون 
على نفقة المؤتمر. 

- أفندم؟! 

0 يسمع الموظف عن طلبة 0 يدرسون على نفقة المؤتمر. 

لازم غلطان يا 0 

أكذ لهقؤاد. أنه واقق مر معلوماتة.-وآن الموتمر الإسلا: يستاجر عدة 
عمائر في القاهرة يسكن فيها طلبة من جميع البلاد الإساامية ومن 
ا أجرى الموظقف المزيد من الاتصالات. في فى النهاية» 
قال له: 

اسأل في قسم الطلبة الشرقيين في وزارة التربية والتعليم. 

قسم الطلبة الشرقبين؟ هل يبحث عن طلاب من المتين: واليايان؟ إل 
أنه ذهب الى القسم. وطاف ان يسأل بأدب. “وبواجة ا 
و سر و 0-7 ارد ا 0 


لذن 


شقة الحرية 


أحيل» من جديدء الي مقر المؤتمر الإسلامي. واستقبله موظف 
الااستعلامات ببرود 8 0 0 ال احيرا قال: 
00 الدوام. 

عاد الى البنسيون وهو غاضب. ضاعت عدة ساعات هياء. لم يستطع 
أن يسجلٍ ولا أن يعثر على أصدقائه. كان يشرح للمدام ما حدث عندما 
ا ا 

لم أقل 0 هذا ف الروتين العبري سوف يستغرق تسجيل 

0 5 رفي كي ل ريية التكرار إلا 
سماحة. نظر اليه فوّاد بحنق ولم يرد. وتطوعت المدام بحل 0 
التسجيل. أخبرته انها ترسل جوازات الزبائن بصورة منتظمة الى البوليس 
وان هذه مسؤولية الفندق لا الساكن. شعر أن عبئا ثقيلا ينبخط عن عاتقه 
فهو لا يريد أن يبدأ حياته في مصر بمخالفة قوانينها. 


مع حلول المساءء عاوده السغور الأليم بالوحشة. ورأى أن أفضل طريقة 
للتنفيس عن مشاعره هي أن يكتب رسائل الى ذويه. وبدأ في كتابة رسالة 
طويلة الى أبيه» ثم رسالة أطول الى أمّهء ثم رسالة الى ناصر ورسالة الى 
خليل. عندماانتهى كانت الساعة تدنو من منتصف الليل وكان قدرٌ من 
الوحشة قد غادر جسمه وانتقل الى الرسائل. قرّر قبل أن ينام انه لا بد أن 
يلتقي غداً بأصدقائه ولو قضى اليوم بأكمله بحثا عنهم. 

تعرّف على أصدقائه يي سن السادسة و في أوّل حديقة كما كانت 
السنة الأولى الابتدائية تُسمَى وقتهاء ومشوا معأء سنة بعد سنة» حتى 
جمعتهم القاهرة. ار وقاسم. عبد الكريم ينحدر من عائلة 
دينية عريقة) فأبوه شيخ وجذده شيخء الى الجد السابع على أقل تقدير. بل 
ان أحد جدوده يعتبر من الأولياء الصا حين وله مزار في البحرين يقصده 
العوام. وبالذات النساء الراغبات في الإنجاب. وكان عيد الكريم يتلقى 
التعليقات اللاذعة عن فحولة جذه حتى بعد موته بابتسامة الفخر. عبد 
الكريم طيب القلب الى حد السذاجة» كريم الى حد السفه. وفيّ يّ الي أبعد 
الحدود. إلا أن مزاجه سريع التقلب. يينما تراه سعيداً يضحك من الأعماق 
تفاجاً به» بعد دقائق» وقد دخل موجة من الكآبة السوداء تستغرق أياما. 


ازا 
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وكثيراً ما تكون كابته مرتبطة بالوسوسة والخوف من المرض. كل شهر 
يكتشف عبد الكريم اع لايد في جسشمة. وهر عائفا ”مرت 
ويفقد الثقة في أي طبيب يخبره أنه سليم معافى. وعبد الكريم يعاني 
صراعا هائلا في أعماقه. ذلك أن تربيته الدينية الصارمة جعلته يميل الى 
المسالمة والقلاوء إل أنها أعطته في الوقت نفسهء رغبة كامنة في التمدّد 
والعصيان تنفجر) بين بين الحين واللبين» مروعة في حدّتها. بدأ ثورته حين 
رتل أن يذهب ب إلى النجف لارام العلوم الدينية كما أراد والده وواصل 
اك اقوانين وضعية). أُصدُ عبد الكريم وأصد. ولغ تيرج 
والده ثنيه عن عزمه. حتى اضطر الى الموافقة على مضض. 

أمَا يعقوب فشخصية مختلفة تماماً. ينحدر يعقوب من عائلة فقيرة 
عانت» في البداية» الكثير من شظف العيش. وقد ؤُلد بطاقات لا تنضب 

من الغضب. وكان غضبه يتخد أشكالاً مختلفة تنتهي كلها بالثورة العارمة 
رارضذني تلن لفقم كيك كان يعقوب لا يمل اعتناق القضاياء ولا 
يمل تغييرها. وكان قارئاً مدمناً يقرأ كل ما يقع تحت يده ويتأثر يه. قرأ عن 
الصوفيين فاعتكف في المسجد. وقاده أبيقور الى اللذة. وديكارت الى 
الشك. وجمال عبد الناصر الى القومية العرييّة. كان يعتنق كل رأي باقتناع 
تام 5 . ثم يعتدق رأي مخالفاً ا 
مجتمع دين 0 باختلااف النظرية التي 52 ذهن يعقوب . وفوق 
هذا كله فليعقوب مواهب عديدةق 0 والغناء والشعر والخطابة. 
«البورجوازيين دم كان و / في أوّل شبابه عامل 0 ب شركة 
البترول» «بابكو), ولكنهٍ كان ا وقد انتهى به المطاف مليوثيراً. 
رضع قاسم المبادىء الرأسمالية مع الحليب. كان الطالب الوحيد في 
المدرسة الثانوية» وربما في مدارس البحرين كلهاء الذي يكره جمال عبد 
الناضر ابن البوسطجي. لم حكن اسم يتصور أن ابن 0 يمكنه أن 
الاشتراكية, في 00 ا مجرد أحقاد يعتنقها يعتنة كنا الررروت من الطبقات 
ا لياه لعا كم 


و 


آراءه ولا ينكرها. كان أصدقاؤه يتخوفون المصير الذي ينتظر هذا الرجعى 
الصغير في مصر الثورة. كان قاسم هو الوحيد بينهم الذي يتحدّث 
الأنحليزية بطلاقة) وستيع الى إذاعة لندن بانتظام» ويقرأ «التايم) 
و«النيوزويك». كان يريد أن يدرس في الولايات المتحدة ولكن والده رفض 
وقرر إرساله الى مصر. ينوي قاسم أن ينتهي من دراسة التجارة ف في أسرع 
وقت ممكن ليبدأ دراسته الحقيقية في أمريكا. 

كثيراً ما تساءل فؤاد كيف أمكن لهذه الشخصيات المتنافرة أن ترتبط 
بصداقة عميقة. وتوصّل الى أن كل واحد في الشلّة كان يكمّل الآخرين. 
ثورية يعقوب تكمّل رجعية قاسم. واندفاع قاسم يكمّل مهادنة عبد 
الكريم. وماذا عنه هو؟ يتصوّر فؤاد نفسه مزيجا عهيا من شخصيات 
أصدقائه ركبه صيدلي غشيم . أذ من يعقوب كلا من الثورية» وأخعل 

من قاسم ققورا عر اس وأخذ من عبدالكريم التوجس والتردّد. 

في صباح اليوم التالى توجّه الى إدا رة العللاقات الذولية. كان يتوقع أن 
تتكوّر مشاهد الامس بكل رتابتها. 31 أن مفاجأة لا تُصدّق كانت في 
انتظاره. مع ثالث موظف» وجد قائمة كاملة باسواء الطلااب الذين 
يدرسون على نفقة المؤتمر. خلال دقائة ئق عثر على أسماء أصدقائه. قفر قفرا 
الى السيارة وطلب من الأسطى محجوب أن ينطلق بأقصى سرعة الى 
العنوان: عمارة في ميدان باب الخلق. لم يكن قد مضى على فراق 
أصدقائه سوى أسبوعين ولكنه يشعر انه لم يلتق بهم منذ سنين. كان أول 
من شاهده يعقرب الذي أخبره ان عبد الكريم وقاسم سوف يعودان بعدٍ 
قليل. اقترح أن يذهبوا الى «كازينو قصر النيل» لتناول الغداء هناك احتفالاً 
باجتما اع الشمل. بعدها بساعة كان الفرسان الأربعة يحتلون طاولة يكاد 

0 بأ عا تقف: لم ينقطع الحوار ثانية واحدة. كان فوؤاد عري ا 

على أن يستمع الى قصص زملائه عن الفترة الماضية. وكان كل واحد 
منهم متشوقاً الى أن يفضي بما لديه. 

بدأ قاسم فانتقد القاهرة ‏ جملة وتفصيلا. الشوارع قذرة. والناس يمشون 
بالبيجامات. والجو جحيم لا يطاق (ونسي قاسم ان الجو في البحرين أَسْدٌ 
حرارة). ولا يوجد من يحسن الأنجليزية. و«النيوزويك» و«التابم) تتعرضان 
لرقابة تقطع الكثير من المقالات. وإذاعة لندن لا تُسمع إلا بصعوبة بسبب 
التشويش. أما إذاعة الشرق الأدنى فلا تُسمع اطلاقاً بسبب التشويش ذاته. 
والطعام المصري لا يؤكل. وصبٌ قاسم جام غضبه على السكن. وأعلن 


75 
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اله 5 ستطع لاني ززية. لل ريم ااانه ماري فى لزنه عير 
اله لتقل في. أقرب فرصة للسكن فى أشقة: وعلى الراغبين في الانتقال 
عه أن يحملوا حقائبهم ويتبعوه. افا الباقون فهنيئاً لهم زريبتهم. 

تحدّث بعده يعقوب. الععارة الى ريسكيون يهلا تعدسري طن 
قليلة عن دار الكتب» مكتبة مصر الرسمية التي تضم ما يزيد على نصف 
مليون كتاب. هناك ليذ يعقوب يحضي ممم ساعات النهار, وبعض 
ساعات تا اليل اكتشف مجتموعة امن روايات تولستوي جه لى اللغة 
ملاذه 0 الأخير. سوف يكرك مرا الى الأبد. صرّح انه لو لم 
يستفد من القاهرة شيئاً سوى وي د لكفاه. 0 
فؤاد أن نذا فوراً في قراءة 5ت كتب تولستوي» ووعده فوّاد بالتفكير في 
ا موضوع. 


أمَا عبد الكريم فلم يكن لديه جديد أو مثير. قضى معظم وقته منذ 
وصوله الى القاهرة مشغولا بترتيبات السكن والدراسة متنقلاً من اسع الى 
قسم ومن إدارة الى إدارة في الموتمر. هذا هو عبدالكرييم! يتفرغ قاسم 
للانتقاد» ويتفرغ يعقوب يثري ويسقط العبء بأكمله على رأسه. 
ومن دون تذمرء يتقبل عبد الكريم الوضع. يطارد الأوراق» ويرجو 
المسؤولين» ويملةٌ الاستمارات. 

ظلَّ الأصدقاء يتحدثوان الى ما قبل الغروب. ثم قاموا يتمشود بقرب 
اليل لا يملون النظر اليه. واقترح قاسم أن يتعشوا في «الأوبرج) (كان قاسم 
الوحيد الذي ع ع «الأوبرج) في البحرين). ولم يجد الإقتراح من 
يؤيَده. واقترح يعقوب أن يقضوا بقية السهرة في مقر السكن يناقشون 
أفكار تولستوي. ووجم الجميع. ثم استقرٌ الرأي على أن يذهبوا الى 
«التابعي الدمياطي»» أشهر مطاعم الفول والطعمية في القاهرة» لتناول 
العشاء. عندما غابت الشمس» كان الأصدقاء الأريعة لا يزالون يتمشون 

على الكورنيش وأصداء ضحكاتهم تسمع من بعيد. 


نة +« «*« 


بعد أسبوع من قدوم فؤاد وصل الأستاذ شريف من الاسكندرية. اعتذر 
بحرارة لأنه لم يستلم البرقية ولم يتوقع وصول فؤّاد في هذا الوقت لك 


ين 
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وعلى الفور, بدأ البحث عن السكن. ردّد فؤادء على استحياءء» اقتراح 
قاسم بشأن السكن في شقة شقة . ولكن الأنغاذ شريف رفض الفكرة على 
القور أبدئ أسياباً معقد مُعقّدة طويلة ولكن السبب الحقيقي؛ ؛ في رأي 37 
كان خوف الأستاذ من مغبّة الحريّة. قرّر الأستاذ أن الحل الأمثل هو أن 
يسكن فؤاد مع عائلة تتولّى معاملته كإبن من أبنائهاء وتهتم بكافة شؤونه 
المنزلية» من طبخ وغسيل» ليتفر غ هو للدراسة. قرّر قاسم أن ينضم اليه فراراً 
من «زريية) المؤتمر. أما يعقوب وعبدالكريم فقد قرّرا أن هذه «الزريبة) تتيح 

من الحرية ما لا يتيحه السكن مع عائلة. 

كان العثور على عائلة مناسبة أصعب بكثير مما توقع الأستاذ. عبر 
أسبوعين متواصلين» كانا يزوران عدة عائلات في اليوم. .وكان الأستاذ 
يجد في كل عائلة عيباً أو أكثر. في هذه الشقّة أطفال تتعذّر المذاكرة مع 
وجودهم. . هذه العائلة أجنبية ولها عاداتها وتقاليدها الختلفة. في هذه 3 
بنات مراهقات. «وما الضرر من ذلك)؟ فك لوك ولم يقل شيعاً. هذه 
العائلة تسكن في حي بعيد. هذه الزوجة متبرجة. كاد نوا لا لحل 
عندما أعلن الأستاذ انه عثر على المكان الملائم: مُطلقة تؤ جر أربع غرف 

للطلبة وتتولى السهر الكامل على راحتهم. لم تطلب مقابل السكن 
والطعام وكل النفقات الأخرى سوى خمسة عشر جنيها في الشهر. 

تلقّى فؤاد محاضرةٍ طويلة عن قيمة النقود من ٠‏ الأستاذ. أخبره الأستاذ 
كاف ات انه على أل حطس لد حي عدرل لجدلا اال نهر 
وأوضح انه سيبقى لدى فؤاد بعد دفع تكاليف السكن والطعام عشرة 
جنيهات. وأضاف ان المبلغ ضخم جدا بالنسبة لطالب في سنه. وحذره 
من ركوب سيأ رات التاكسي (وداعاً أسطى محجوب!))» أو دخول 
المطاعم. كان فؤاد ييتسم في داخله وهو يستمع الى ا محاضرة. فقد وعدته 
كه أن ترسل له» بين الحين والآخرء مع أحد المسافرين مبلغاً سرّباً لا يعرف 
أبوه» ولا الاستاذ شريف» عنه شيئًا. 

في صباح اليوم التالي» حمل فؤاد حقائبه المنتفخة وألقى ركابه في شقة 
الست خيرية التي تع في شارع المساحة, الذي يسمّيه الجميع شارع عبد 
المنعمء بالدقي. 8 الشقة في الدور الرابع؛ وله يكن ذا القمارة مصيهد 
قال الأستاذ شريف ان هذه ميزة عظمى لانها 7 تعنى الرياضة الاجبارية كل 
يوم. . وتلقته السك خيرية) وهي امرأة نصفء ممتلئة القوام» يخوش لللامع؛ 
بالعناق الحار وكأنها تعرفه» وتنتظرهء من سنين. وتعرّف على زميلي 
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السكن: عدنان» وهو طالب أردني يدرس الهندسة» ومجيدء وهو طالب 
عراقي يدرس التاريخ» وكلاهما في جامعة القاهرة. ما إن وصل قاسم حتى 
اشتبك في نقاش حاد مع عا.نان. الطالب الأردني ينتقد الملك حسين» 
والطالب 2 يدافع عنه دفاع الأرولاا وفؤاد ومجيد يتابعان النقاش 


بكثير من المتعة 


1ت 52س 


فاءة أ 2 3 
+ ر ن 
' ّ - 
: نك 
م رمن كير ميمفعم 
قَُ ر 
غ ف ر عكمت 
مَنْ 
قَ 2 
فرأق... 


المتنبي 


تفق الأف وفك في الدراسة كما تفرقوا ة فى السكن. 
ذهب “تعبا لكريم ويعقو ب | الى ويه الخديوا التي 


البسعيدية. 00 فؤٌاد 506 مسهباً ا امن الأستاذ شريف ع اناف 
أكد له انها أعرق مدرسة في القطر المصري. أوضح الأستاذ ان معظم 
الوزراء في العهد الملكي درسوا في السعيدية» ومنها انتقلوا الى كلية 
الحقوق لقي لا تبعل عنها إلا بأمقار قليلة, ثم تخرجوا وأصبحوا محامين 
فوزراء. وناظر السعيدة عد العزيز بيه شكري» صديق حميم للأستاذ 

ذات جات فى حصة 0 مادة ا 0 طرق اجن السعاة 
باب الفصل وصرخ بصوت جهوري: 

البيه الناظر طالب فؤاد الطارف. 

ساد الفصل وجوم ميق واتسعت حدقتا المدردس دهشة. سداق ان 
(البيه الناظر) لم يسبق له أن طلب رؤية تلميذ من قبل. قال المددس: 

8 قوم يا فؤُاد. ريّنا معاك. 

تسارعت نبضات قلب فؤاد. ربنا معّاك؟ ترى ما هو الذنب الذي جعل 
«البيه الناظر) يستدعيه؟ 

تبع الساعى 00 وبتردد سأله: 

عارف طالبنى ليه؟ 

ل 


شقة الحرية 


بعد دقائق وصلا الى غرفة صغيرة» وأشار الساعى الى الباب: 

تفضل هنا عند الأفندي السكرتير. 

دخل فواد وألقى السلام يأدب شديد على «الأفندي السكرتير) الذي 
رد عليه بِضِيوَ لم يحاول [ ل إحفاءه. ثم طلب منه الجلوس حتى ينتهي «البيه 
الناظر) من مكالمة تيلفونية. وطال الإنتظار. وازداد قلق فؤاد. . وبغتة») سمع 
صوت جرس. وأشار السكرتير الى باب في آخر المكتب: 

5 اتفضل . «البيه الناظر) مستناك. 

ع حجم الغرفة الهائل. لم ير مكتباً بهذه 
0 يبدو فى كرس يي أمامه على الطاولة عر امات من الورق. 

أهلاً وسهلاً يا أبني . أهلاً وسهلا. 

قام «البيه الناظر) يصافحه. ودهش فؤاد فقد تعلّم من تجربته القصيرة ة أن 
أحداً من العاملين في المدرسة لد يقوم ليصافح طالباً. . ومصى الناظر: 

شريف بيه وصاني عليك. إذا عُزت حاجة تبقى تفوت علئ. أهلاً 
وسهلا. 

كان من الواضح أن المقابلة قد انتهت. وتمتم فؤاد قبل أن يخرج: 

د شكرا. شكرا يا أستاة: 

عاد أدراجه الى الفصل. كانت حصة ة التاريخ قد إنتهت وبدأت حخصة 
المدردس الذي تربطه بفؤاد كراهية عميقة متبادلة الأستاذ يسري مُدرّس 


اللغة 00 3 الباب. 1 الفور أجناية الأستاذ يسري: 
متأخرين؟ 
وبسرور داخلي عميق رد فؤاد: 
كنت عند «البيه الناظر». 


رمقه الأستاذ يسري بنظرة كان من الواضح انها تتهمه بالجنون أو 
الكذب. إلا أن الطلاب» بصوت واحد» أكدوا صححة الخبر. وسمح له 


الأستاذء على مصض» بالدخول. 
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مع نهاية الحضة انقض عليه زملاؤٌه. وجاء طوفان من الأسثلة 
شفت «البيه الناظر)؟ 
شكله إيه؟ 


- رفتوك؟ 

قال لك إيه؟ 

يا بختك يا عم. مين قدّك؟ 

- ده «البيه الناظر) فى الدرجة الثانية يا عالم! 

خفت وإلا ما خفتش؟ 

أوضح فوّاد أن المقابلة لم تستغرق سوى ثُوانٍ معدودة 'وانها لم تتضمن 
سوى جملة واحدة. ومع هذاء فقد كان فؤاد يدرك أن أحداً من زملائه, 
أو أساتذته» لن ينسى أنه الطالب الوحيد الذي استدعاه «البيه الناظر). 

كان هذا ا الثامن في السعيدية 0 العاشر في القاهرة. 
1 غطه لمعروف. الصحو في السادسة” الإفطار في السابعة. الذهات 
الى الملارسة معني إن كان هناك متسع 0 أو في الأوتويس. العودة 
في الغالثة. الغداء فالقيلولة. فترة العصر التي ت: تنقضي في كثير من القراءة 
وقليل من المذاكرة. المساء» وأحاديث السياسة مع ز ملاء السكن. العشاءء 
0 الأخيار قر العرب. النوم في الحادية 0 ما عم الخميش 
فزبوتايت الى 0 لؤثر. العشاء على النيل؛ في (كازينو الشجرة عا 
فالسينماء فالثرثرة. يد يتعوّد على القاهرة ويألف شوارعها وميادينها 
وأوتوبيساتها ومقاهيها اهيا بدأ يلمس حرارة الطيبة النابعة من كل 
إنسان. وصل الى اقتناع انه لا يوجد في القاهرة شخص واحد لا يجيد 
التكبة اختراعاً ورواية وتمثيلا. 

وبدأ يتأقلم مع السعيدية» مع مبانيها العملاقة التي تضْ تضم أكثر من ألفي 
طالب» ومع مدرسيه. . في البداية» اخأت مشكلة ون وين الأستاد سرحان 
مدرّس اللغة العربية عندما اتهمه الأستاذ بسرقة موضوع الانشاء من مكان 
ما لم يحدّده الأستاذ. وغضب فؤاد وانفعل. لم يقتنع الأستاذ أن فوّاد هو 


ا 


شقة الحرية 


كاتب الموضوع [ إل عندما أحضر له فؤاد قصاصات من صحف البحرين 
تتضمن تاريخه الأدبي: | أربع قصص قصيرة» وخمس مقاللات» وجميعها 
بقلمه. بعدهال أخيل: الأسعاذ سرحان يوليه عناية خاصة. جعلته أشبه ما 
يكون بمساعد المدرّس خلال حصص اللغة العربية. 

كان فؤاد مُعجباً مُدرَسِ الفلسفة والمنطق» الأستاذ مراد» وبالمادة التي 
يدرسها لول مّة. كان الاستاذ مراد يبسَط المسائل على نحو جعل المادة 
المعقلة سهلة وشائقة. أما مدررّس اللغة الإنجليزية. اللورد يسري» كما 
كٍ يسمّيه الطلاب وراء ظهره» فقد كانت علاقته مع فؤاد تسير من سيىء الى 
انوا كان لا ييه إلا «بتاع البحرين)؛ وكان يتتهز كل فرصة للسخرية 
منه. عاراات فى ليم هيدا العداء حتى أوضح له بعض زملائه أن السبب 

هو الطريقة التي ينطق بها الكلمات الانخليزية» كما تعلّمها من المستر 
هيدلي» والتي تختلف تماماً عن طريقة اللورد. وكانت علاقته ببقية 
المنوسية محايدة. كانت شخصياتهم, في مجملهاء من النوع الفاد تر الذي 
لا يثير في النفوس كراهية أو محبة. 

أما مُدرسه المفضلء فقد كان الأستاذ رفعت مُدرّس التاريخ. اختار فوّاد 
مادة التاريخ لتخصّصه في التوجيهية» وجاءت المادّة مفاجأة 0 بسبب 
المدرّس. كانت الحصة تنتهي ») والطلاب و في ذهول منتش » وكأنهم 
يشاهدون مناظر مسرحية راف كتف ماعو بدأ الأستاذ أ لقرّر بلويس 
السادس عشر ثم مشى مع أخداك الثورة الفرنسية يوماً بعد يوم. . أخذهم 
الى مخدع لويس» والى مقصورة ة ماري أنطوانيت» والى مظاهرات الخبز» 
والي اقتحام الباستيل. كان الطلاب يتطلعغون الى حصّة التاريخ المقبلة 
وكأنهم ينتظرون فيلماً جديداً من أفلام المغامرات المثيرة. 

كانت المشكلة الأساسية التي تواجه فؤاد عند التعرّف على زميل جديد 
هي أن أحداً لم يسمع عن البحرين من قبل. هناك؛ دائماء نظرات ملليوية 
بالإستغراب والفضول. ويزيد الطين بلة عمل والده. كان فواد يرد 
ببساطة» على كل من يسأله عن مهنة أبيه أن أباه يبيع مجوهرات. . والنظرة 
التي تواجهه دائما توحي بأن المستمع يتصوّر مخزنا هائلا موفنيياً بعقود 
الماس وأكوام الزمرّد. كيف يشرح للسائلين ان متجر أبيه الصغير في شارع 
التجار في المنامة يدر من الدخل ما يكفي العائلة ولكنه لا يأتي بالملايين» 
ولا بعشرات الألوف؟ كين يقنع | السامعين أن ا مجوهرات التي يبيعها أبوه 

لا يوجد فيها عقد واحد من الماس أو فص واحد من الزمرّد وأن البضاعة ‏ 
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«المال» كما يسميها أبوه ‏ تكاد تقتصر على أساور اليد الذهبية وخواتم 
اللؤلؤ الرخيصة:؛ بقايا عهد الغوص المرحوم. 
إن إن نا 

لأول مرّة فى و فى حياته, يشعر عبد الكريم بشيعيّته فى البحرين» 0 
قي الى بر اليس ونح الأخورين ينا 5 وكتللة كان رسع 
المدرسة, وهفى فى السوق» ا كل مكان. كان هذا نسق احياة ا 
عليه الجميع: السئة سئةع أو عرب!» والشيعة سيعة) أو بحارنة! 0 
أخياناً مضاربات بين السنة والشيعة» وخاصة خلال 527 عاشوراء» غير 
أن ا مياه سرعان ما تعود الى مجاريها. وتحدث مداعبات بين الأصدقاء من 
الشيعة والسئة تتحوّل» اخياناء الى مناوشات» ولكن هذاء بدوره. كان 
جزءاً ا في القاهرة» بدأ عبدالكريم يواجه مشكلة 
لم تخطر يباله من قبل: كل الات 

بدأت القصّة في المدرسة الخديوية مع مدرّس اللغة العربية الذي أشار 
في معرض حديثه عن قصيدة / فى المقرّر إشارة جارحة الى الشيعة (الذين 
سمّاهم الروافض). ذهب عبدالكيم اليه بعد الحصّة ليحت بأدب. . فوجىء 
الأستاذ حسين . الذي يستنيه الجميع الشيخ حسين لأنّه تخرج من الأزهر ‏ 
57 جد طلبته من الشيعة. 'وبلغ من استغراب المدرس من وجود هذه 
الظاهرة الشيعيّة في المدرسة أن طلب من عبدالكريم أن يعود أليه في فرصة 
أوسع ليكون هناك مجال أكبر للبحث. وكان «البحث؛ وابلاً من الأسثلة 
ينهمر مع كل لقاء: 

لماذا تكرهون الصحابة؟ 

كيف تصدّقون أن المهدي المنتظر لا يزال على قيد الحياة بعد أكثر من 
ألف سنة؟ 

- هل لد تزالون تنتظرونه على باب السرداب و في سامّراء؟ 

هل لديكم قرآن يختلف عن قرآن السئّة؟ 

ما الفرق بين زواج المتعة والزنا؟ 

لماذا لا تعترفون باحاديث السنّة؟ 

لماذا لا تصلّون مع السنّة؟ 

لماذا تكرهون السنّة؟ 

رغم أن عبد الكريم ولد وترعرع في بيت شيخ من أكبر مشائخ الشيعة 

في البحرين؛ إلا أن هذه الأسئلة لم تعرض له على هذا النحو قط. كانت 


1. 


شقة الحرية 


الإمام علي وأبنائه» وهم ا 35 من عاذت الإمام : رأمافف عدا 
كان من الصحابة أو من غيرهم. وهو لا يذكر أن أباه تفوّه بكلمة نابية 
0 0 مه التي 0 
قائما وحوة» من جع لين ليح 1 لليفة لاقني والأحاديث 
فهي في أخافية اليه *. وموضوع الصلاة مع 00 لم يطرح ااه من 
قبل. في البحرين» يصلي الشيعة في مساجد الشيعة) ويصلي السنّة في 
مساجد السئّة» وهذا كل ما هنالك. وهو لا يكره السنّة بدليل أن كل 
أمدقائة المقَوّبين من السئة. 


لفت الحوار الدائر بين الشيخ ‏ حسين وعبد الكريم انتباه الطلبة الذين 
أخذواء بدورهم» يهتمون اهتبانا حاضا بهذا الطالب الذي ينتمي الى 
مذهب لم يكن معظمهم قد سمع عنه من قبل (باستشناء الشتيمة المشهورة 
يا ابن الرفضى!). كادت الامور أن تتحوّل استجوابا مستمرا في الفصل 
لولا تدخل يعقوب الذي صرخ ذات يوم: 

. كفوا عن هذه الأسعلة السخيفة. شيعة وسئّة! هذا كلام من صنع 
الإستعمار. مؤامرة لتفريق الأمّة العربية. كلّنا عرب وكلنا مسلمون فما هذه 
الحماقة؟ حاول الإنجليز و في البحرين | إذكاء الفتنة ييننا عن طريق هذه النعرة 
ولكننا أفسدنا خطتهم. 

حديث المؤامرة الإستعمارية في الأجواءغ التي تعيثنها الماهرة بعل التأميم 

يلقى الكثير من الترحيب. بعد غضبة يعقوب» خف فضول الزملاء بشكل 
ملحركك حتى الشيخ حسين نضبت أسئلته ولم يعد يذكر الشيعة في 
دروسه. رن للك يك مجه أسكلة مزعجة تنبض في وجدان عبد 
الكريم: «هل يختلف الشيعي الى هذه الدرجة عن السنّي؟). «هل يكره 
السنّة الشيعة؟). والسؤال الاخطر «هل يستطيع الشيعي أن يعيش أمنا بين 
السنّة؟). 


ظلت مشاعر قأسم» كما كانت قبل وصوله الى القاهرة. معادية للثورة 


ع6 


اكتوبر /نوفمبر 1901 


وللثوّار 4 لا رغما عن أنفة يحسن بمودة ا نحو لمعيه 0 
يتعامل معهم) 5 نظرته الى جمال عبدالناصر وضُباطه فلم تتغيّر 
ل الأول ف السعيدية على نشات» ا 00 
الفور ظهرت ارهاصات صدذاقة عميقة. ولم تكن معرفة. السبتب تتطلبٍ 
الكثير من الذكاء. نشأت من أسرة أرستقراطية معروفة وقد كان أبوة وزيا 
للداخلية في أكثر من حكومة من حكومات ما قبل الثورة» كما كان قبل 
القَاء الالقاب» العمل الذي يعتبره قاسم جريمة من جرائم الثورة الكثيرة» 
باشا. كان هناك تطابق تام في الأفكار بن سيل الأستراطة الصاعدة في 


البحرين ووريث الأرستقراطية الغاربة فى مصر 


عبر حوار بعد حوار مع نشأت» أخحذدت الصورة الفعلية لا يدور في 
مصر تتضح أمام قاسم. حدّئه نشأت عن الحقيقة الضائعة في ضجيج 
الدعاية. عن عشرات الآلاف م المواطنين لحن يُعذبون في المعتقلاات. 
عن أذرع المخايرات المتغلغلة» كالأخطبوط» في كل مكان. عن المؤامرة 
الوهمية التي سس الى الأخوان المسلمين ا لتقام مُبوّرا للقضاء 
عليهم. عن الضباط الذين تحولوا الى أسرة مالكة جديدة تفوق امتيازاتها 
وسلطاتها كل ما كان عند الأسرة المالكة القديمة. أوضح له نشأت ان كل 
ما يُروى عن الفساد أيام الملكية لا يُقارن بالفساد الذي ينتشر في مصر 
الآن. كانت كل هذه المعلومات ذخائر تضاف الى ترسانة قاسمء ذخخائر 
هامة لأنها تجيء من ابن رجل كان وزيراً للداخلية ويعرف بواطن الأمور. 

الشيء الذي يثير قاسم الى درجة الجنون أن أحداً من أصدقائه لم 
يشاركه الرأي» أو يبدي أدنى قدر من التعاطف مع معلوماته. عندما تحّث 
مع فؤاد عن المعتقللات وما يجري فيها رد الأخير بالإنجليزية متعبّداً 
إغاظته: 

50 176207 


وعندما حاول أن يستثير حسٌ العدالة الفطري عند يعقوب فوجىء 

يا قاسم! يا قاسم | متى تفهم! ؟ متى تتعلّم؟ هنا ثورة. ا 
محل نظام. هنا معركة سياسية واجتماعية واقتصادية. كيف تتوقع أن يتم 
ا 0 


اه 


شقة 


شقة الحريّة 


حاول قاسم أ يحد أذناً مصغية لدى عبدالكريم إل أن جهوده باءوت 
بالفشل. علق عبدالكريم باختصار: 

ا كل مكان سجون ا 
عبد ترق 0 

لين رك ا والشورة ري 
0 يكن ارت انه يعيش شخصيا ل عذابات الأمّة العربية التي 
وعجات 0 ا ل ا والشيجةة 0 
المستعمرون من التغلغل في كك شبر عربي. قسّموا الم الواحدة الى 
دويلات ومقاطعات في اتفاقية سايكس/بيكو ووزعوها على أذنابهم 
وأعوانهم. ولم يكفهم هذا. جاءوا بإسرائيل وزرعوها زرعاً في قلب العالم 
3 00 انقسامه نه الى الأبد. 0 كما و أن 0 لتاريخية 

ري >" جه ظهر على الأ 
المعادلات. فجأة» ظهر هن رد :وطي الم بصل الى ادكو رالورائة :ولا يجاب 
الانجليز. جاء رجلء وجاء معه عالم جديد. والتقّت أمال العرب في كل 
مكان حول الفارس. وتوالت الانتصارات: الجلاء» كسر احتكار السلاحء 
الحياد الإيجابي» السك العالي» وأخيراً تأميم القئاة. واكتشفتٍ الأمة العربية 
طاقات النضال الهائلة الكامنة في أعماقها. وزحفت الى الأمام. 


والآن» في و فى هذه اللحظة بالذات» تهجم إسرائيل على مصر. وقبل أن 
يدرك أحد حقيقة ما حدث, وقبل أن تتاح للجيش المصري الباسل الفرصة 
لتأديب إسرائيل» يجي ء إنذار بريطاني /فرنسي. . ويرفض البطل الإستسلام. 
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وتيذا الائراة البزيطانبة والفرسية ريانية القاهرة:.وريدا الإنرال لمظلي 
في بور سعيدك. ٠‏ وتتضصح المؤامرة القذرة الذنيكة: العدوان الثلاثي اعجرم. موجة 
الغضب تتكشر داخل يعقوب لتبدأ 'موجة جديدة. كيف يصل الى 
بورسعيد ليقتل أول جندي بريطاني أو فرنسي يراه؟ كيف يصل الى 
الحدود ليشتبك مع جنود إسرائيل؟ 0 يمكن أن يقوم بواجبه في هذه 
الساعة الحاسمة في تاريخ خ النضال العربي؟ 

يقرّر يعقوب أن يتطوّعء ولكنه لا يعرف كيف وأين. ذهب الى قسم 
البوليس في باب الخلق واستمع «حضرة الضابط) بدهشة الى هذا الشاب 
البحريني الذي ير يكف حماسة ويطلب الإلتحاق الفوري بالجيش المصري. 
وأوضح له ان الموضوع ليس من اختصاص الوليس .و أشار عليه أن 
يذهب الى ثكنات الجيش في العباسيّة. استقل يعقوب أول تاكسي مرٌ به 
وانطلق الى الشكنات. شرح هدفه للجنود الذين وجدهم عند اليوايّة. 
وبدت عليهم أمارات الذهول. واتصلوا بحضرة الضابط «النوبتشجي». 
وجاشرخل على نيه جرم كثيرة سديدة اللمعان. واستمع الى يعقوب 
بهدوء. ثم قال: 

5 أحسن للك] 

غادر يعقوب الشكنات وهو يغلي من الغيظ. «يروّح بيتهم) والمعركة في 
عتقوانها؟ وضوت العرب: يدعو اللماهير العربية في كل مكان الى القتال؟ 
وبال نامير على من تمحتت ‏ الأرشن ‏ وتنا رفب!يسكارت! 
ستحارب !)؟ 

أسرع يعقوب الى مقر المؤتمر الإسلامي وطلب مقايلة أنوز السادات» 
السكرتير العام» شخصياً. اضطرب موظف الاستعلامات وهو يستمع الى 
هذا الطلب الغريب. وشرح لغ يعقرية- السيب. وأخاله. :فورظ 
الاستعلامات الى موظف آخرء فآخرء حتى استقر به المقام في مكتبٍ 
أحد مساعدي السادات. لأول مدة منذ الصباح» وجد يعقوب 000 
ثورياً يستطيع التفاهم مع الطلبة الثوريين. قال له المسؤول: 

أشكرك باسم أنور السادات. وباسم مصر. ولككن يا ابني انت عمرك 

- تسع عشرة سنة. 

لم يذهب يعقوب بعيداً. أضاف الى عمره الحقيقي سنة واحدة. 


النن 


شقة الحرية 


هل سبق لك حمل أي نوع من أنواع السلاح؟ 

فوجىء يعوب بهذا السؤال البديهي الذي لم يخطر بباله» واضطر الى 
الإعتراف: 

لا. 


اقل ضبق أن تلقيت” أن كاريب عسكرئي؟ 
0 


حاول المسؤول أن يشرح له أن «البلد حرب)ء وأن الوقت لا يسمح 
بتدريب متطوعين جدد على حمل السلاح. وأصدٌ يعقوب على التطّع. 
وبعد أخذ ورد توصلا الى حل وسط. أن يلتحق بالمقاومة الشعبية في حيّه. 
تطلت: الأمر إجراء العديد مق المكالمات التيلقوية واخيرا أخيرة المسؤول أن 
جنة المقاومة الشعبية في باب الخلق في انتظاره. 

هناك: وجد الكثير من شباب الجامعات. إلا أنه كان المتطوّع الوحيد 
من غير المصريين. و رحب زملاء المقاومة بهذا المتطوع القادم من بلدة 00 
لم يسمعوا عنها من قبل. ارتدى يعقوب بدلة «كاكي» ‏ «خاكي» كما 
تُسمّى في البحرين واتفق مع رئيس المجموعة أن يبدأ دوريته بعد الغروب. 
كانت المهام الموكلة الى امجموعة بسيطة: التنبيه على الجميع ياطفاء وار 
أثناء الغارات الجوية) ومساعدة أَيٍّ مواطن يحتا ج الى مساعدة وملاحظة 
أي تصرّفات مشبوهة. لم تكن هذه الأعمال 9 تينية لتطفيء ذلك الظماً 
المتأجج في أعماق يعقوب الى القتل» ولكن هذا هو كل ما أمكن الحصول 
عليه. عندما عاد الى العمارة» انتفخ كالطاووس وزملاء السكن يرمقون 
بدلته العسكرية بنظرات الحيرة والغيرة. 
مدت أيام المعركة بفؤاد حلّماً لذيذاً عاشه منتشياً بكل لحظة من لحظاته. 
روح الصمود تتجلّى في كل مكان. الحياة الطبيعية تسير غير عابئة 
بالطائرات التي ترهي كذائفها. الأغاني الوطنية تفجر الحماسة في القلوب. 
«الله أكبر فوق كيد المعتدي». هدع سمائي فسمائي محرقة). «والله زمان 
يا سلاحي»). بسخلااف يعقوب الذي أحسٌّ بضرورة مشا 0 
القعال كان فؤاد يشعر انه قد أصبح» بعفوية تامّة جزءاً لا يتجزأ من 
المعركة الدائرة: من ح الصمود. من الحياة اليومية الطبيعية») ومن 
الكلمات الملتهبة التى 5 الميكروفونات فى الميادين. 
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١‏ نوفمبر 5 .١‏ فى هذا اليوم) و فى الساعة الحادية عشرة ودقيقتين 
ناا وفي ميدان 00 أبصر 2 بعينيه) بل م عينيهة كما تقول 
كنب الإنشاء» الرئيس جمال عبد التاضر: لم يشاهده في شريط سينمائي 
من مسلسل «جريدة مصر الناطقة). ولم يرد على غلااف مجلة. أبصره» 
بلحمه وشحمه. كان جمال عبد الناصر واقفاً في السيارة المفتوحة» يحتي 
الجماهير المحختشدة وهو يبتسم ابتسامة عريضة) مضيئة ا دخل 
فؤاد في أحضان فشعريرة سعيدة. ها هوذا بطله العظيم أمام عينيهة تسم ) 
والطائرات المجرمة تقصف الإذاعة عة وامطارات» وما يقد في منشية الكريي. 
ييتسم» والعدوان الثلاثي في أوجه. يبتسم» في سيارة مفتوحة مكشوفة, لا 
يخشى رصاصات الإغتيال» ولا الجواسيس» ولا العملاء, يبتسم) وهو 
يحتي شعبه. أين الذين يسمّونه الديكتاتور؟ هل هذه تصرّفات ديكتاتور؟ 
هل جد عبر التاريخ كله ديكتاتور يلتحم بشعبه على هذا النحو» من 
غير حراسةع و د مقرانة 1د لاد يري ناكم اللي الم يلاي 
ذروة هذه اللحظة التاريخية الفريدة ما يقوله سوى: 

- لماذا يركب سيارة «كدلك) إذا كان من الزعماء الشعبيين؟! 

يا لغباوة هذا المخلوق الرجعي! ألم يلاحظ في الدراما الهائلة سوى 

ماركة السيارة التى يستخدمها جمال عبد الناصر؟! 

حاول قاسم» بلا جدوى» أن يفسد على فؤاد روعة حلمه القرمي 
بالمعلومات الغريبة 00 0 يأتي بها كل يوم والتي يعرف فوّاد أن 
مصدرها ابن الباشا سم على أن الطائرات البريطانية 0 
امحر ل مجه مع الكل متايه ا ل 
دماؤثت هيا كل خشبية هو محض افتراء. وقال قاسم ان القوات 000 
والفرنسية احتلت بورسعيد خلال ساعات وأن 1 ما تردّد عر المقاومة 
البطولية كذب من اختراع الخبراء الألمان الذين يديرون صوت العرب 
والذين تتلمذوا على يد جوبار. كان قاسم يعحيء 03 يوم ياشاعات 
جديدة خبيثة. عن انقللاب عسكري وشيك. عن عودة النحاس باشا. عن 
انتحار جمال عبد الناصر. وعندما أعلن عن وقف اطلاق الثار أكد قأسم 
ان جمال عبد الناصر كان على وشك الهرب من القاهرة ولم ينقذه من 
نهايته احتومة سوى موقف أيزنهاور. 

قضى فؤاد ساعات طويلة يناقش المعركة ونتائجها مع زميلي السكن» 
عدنان ومجيد. كانت أراؤهما نسخة طبق الأصل من آرائه. أجمع الثلاثة 


زعاك 


به صم 


شَقَة المرية 


على أن المواجهة انتهت بانتصار تاريخي. كان الهدف الحقيقي من 
العدوان هو إسقاط جمال عبد الناصر واستعادة القناة. وفشل 6 9 
ل اا ا ا ولا القناة رجعت الى 
ع 0 هوية 0 المصرية. ا انضِع يعقوب الى النقاش ظهر 
تحليل جديد: 
مع الانذار السوفييتي, انتهى عهد السيبكرة الأمريكية على الام 

را بالصواريخ الذرية كان مه في حقيقته) موجهاً الى مرك 
وتراجعت أمريكا. 

عندما 0 قاسم أن يتحدّث عن أيزنهاور ودوره هُ في انهاء 0 لم 

ع ا# ا # 


5 القدرة عن ا صداقات جديدة 0 إلا أنه تعرف على 
عبد الرؤؤوف في يومه الأول في السعيدية. كانت هواية الأدب» فى 
البداية) هى الرابطة الوحيدة بينهما. كان فؤٌاد قل نشر قصصه القصيرة 
الأولى» ا يتطلع الى نشر قصته الأولى. سرعان ما أدركا 
انهماء فيما بينهماء قرآ من الكتب أكثر ما قرأه الفصل بأكمله. ثم تبيناء 
بالتدريج) وجود د مشتركة. هناك الرغبة في دوه 
أو «فلسفته) كما يقول عبدالرؤوف» وعدم أخحذ الحياة ببساطة كما يأخذها 
الآخرون. هناك القدرة على استخلااص الجوانب الفكاهية في كل موقف» 
بالإضافة الى الجوانب المأساوية» فى إدراك فطري أن الفكاهة لا تختلف 
عن المافناة: وهناك الحشاسية امغر في التعامل مع كل شيء: ردود فعل 
الآخرين: النقدء الإطراءه والمرأة. أوه! المرأة الات 

خلال الفسح كان الإثنان كان عابنا ليبحثا كل ما تحت السماء: 
المدرسة وكاثناتهاء والدنيا والناس. ويقود الحديث فى كل مرة الى المرأة: 

ما رأيك فى موقف العقّاد من المرأة؟ 
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. ليشن هو نفس موقف الحكيم؟ 

هل أتى أيّ منهما بجديد؟ 

من أين لعازب أن يفهم المرأة؟ 

كانت للعقاد مغامراته النسوية. 

- ولنجيب محفوظ! 

هل تختلف أحاسيس المرأة عن أحاسيس الرجل؟ 

أيهما الصائد وأيهما الطريدة؟ 

أيهها أ كر شواتقة؟ 

- أيهما أوفى؟ 

يكتشفان أن فى جعبتهما عن المرأة الكثير الكثير من الأسعلة» والقليل 
القليل 6 

مع توطد علاقته بعبد الرؤوف». بدأ فؤاد يلمس أبعاد معضلة انسانية لم 

يكن 5 قد فكر فيها جديا من قبل: الفقر. في البحرين» كان كل رفاقه من 


الطبقة المتوسّطة التي ينتمي اليهاء ولم تكن هنال فروق تذكر بينهم. كان 

فى الفصل» عادة» اثنان أو ثلاثة من أبناء الاغنياء ‏ أو «التجار) كما 
يسمونهم في البحرين ‏ واثنان أو ثلاثة من أبناء الفقراء - أو «الفقارة) 500 
البقيّة فكانوا فى المستوى نفسه. لم تستأثر قضية الأغنياء والفقراء بكثير من 
تفكيره. لم 00 كديفي الأعضاء أو كين يعيش الفقراء. كان 
يفترض أن الحياة في منزله لا تختلف كثيراً عن الحياة في أَيٍّ منزل آخر في 
البحرين. ينام الأولاد جميعاً في حجرة واحدة. ويذهبون الى المدرسة على 
الدداجات» ولا يعرفول الغياب الجديدة إلا في العيد. ولم يذق أحد طعم 
الجوع» ولا طعم الترف. 

لم يشعر فؤاد قبل أن يصادق عبد الرؤوف انه ينتمي الى عالم سحري 
منفصل تماماً عن عالم الأغلبية من البشر هو عالم الأغنياء. لم يشعر من 
قبل انه ولد وفي فمه ملعقة من أي نوع. اشترى والده سيارة قبل سنوات» 
ومع هذا فقد كان والده نادراً ما يستعملهاء ولم تضف السيّارة شيئاً يذكر 
الي حياة فوّاد. الآن بدأ يدرك انهى» شاء أو لم يشأء شعر أو لم 0 
الأغنياء. الفقراء لا يملكون سيّارات» ولا متاجر مجوهراتء ولا يأ 


/اه 


شقة الحمرية 


اللحم بانتظام» ولا يرسلون أبناءهم للدراسة في الخارج» ومع الواحد منهم 
مصروف شهري مقداره خمسة وعشرود يدم 0 ندل 
رد رفرس مل مت ال ل لد ل 
عددها ولا نوعها ولا الونها . اتخذ أخوه ناصر القرار. الآن» أل هذه 
المسلنات د حل يدا عبدالرؤوف لا يتلقى من والده سوى أربعة 
جنيهات في الشهرء ولا يملك سوى بدلة واحدة (من غير كرافتة). تبين 
لفؤاد أن معظم الطلاب في فصله لا يملكون سوى بدلتين» وأخذ هو 
بدوره» يحرص على ألا يرئدي للمدرسة سوق بدلتين فقط. 

اك عبد الرؤوف باستغراب: 

. ولكن كيف تعيش بأربعة جنيهات؟ كيف؟ 

ويستغرب عبد الرؤؤوف استغرابه: 

- تكفي. أدذ فع جنيها ب" التي اجكها بيع 
و 0 منها اك 

تسم على شسشفة عبد الرؤوف ايتسامة صغيرة. ويدرك فؤٌّاد مدى 

سخفه) وسخف سؤاله. ويتذ كر ماري انطوانيت التي نصحت الجائعين 
بأكل الكعك بعد أن انعدم الخبز. 

عندما عاد 7 الى الكت اجوار, وتأمل م د ولحم 
0 انيت الضمير» ع فقيراً. 

3 00 

الميدان 3 بالبشرء والسيارات» لات 0 00 

الساعة ل كم يا يا أستاذ؟ 

يشير عبد الباقي بغيظ الى الساعة الضخمة التي تتوشط الميدان» الساعة 
التي سُمَي ي الميدان باسمها. 
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متشكرين يا أستاذ. 

يرفض الوق أن يجيء . ويعرف عبد الباقي نتيجة هذا الرفض 
سوف يصل الى المصلحة متأخراً. وسوف يتلدّذ الباشكاتب بتعذييه قبل أن 
يمخبره انه لن يخصم عليه شيك هذه المدة. يخصم؟ ! ومن دون أن يشعر 
بدا عبد الباقي يضحك. والتفت إليه التلميذ, وبدأ يمتعد. يخصم؟! هل 
بقي شيع سن الراتب الحم بعد 00 00 و 
الديون؟ 

يصعد عبد الباقي من باب الدرجة الثانية بصعوبة بالغة. الهابطون 

د ا لوكا ان كد 17 00 
المهترىء: 

- والنبي الساعة كم يا أستاذ؟ 

ويردٌ عليها: 

داهو أنااغارك أشوت ايد يااست؟ 

لا مؤاخذة يا ابني. 

الهذا الزحام؛ رغم ضغط ١‏ سكي لشبشبء هيزتان. الأولى: أن هناك احتمالاً 
قويا في أن يصل الى ا ا وصول اكسري اليه. وه أن 


د وي ا 


يهبط بالفعل» قبل قدوم الكمساري. يخطو خطوتين قبل أن يستوقفه 
قروي يبدو انه قادم لتوّه من الصعيد في انتظار أول ترام ليشتريه: 


الساعة كم يا حضرة؟ 

لا ينظر عبد الباقي. ولا يردٌ. ويواصل المشي. 

ويتمتم القروي وهو يهرّ رأسه: 

عجايب! الكبر لله يا عالم. بلد ايه دي؟! 

حَعا! بلد إيه دي؟! يغالب عبد الباقي الدموع التي بدأت تتجمّع في 
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عينيه. هل أصيب كل الناس بالعمى؟ كل الناس؟ ألا يرون انه لا يلبس 
ساعة؟ ألا يعرفون انه لم يمتلك ساعة قط؟). 
د ان د 

يسأله: عبد الوؤوف: 

ما رأيك في قصّة الساعة؟ 

ويضحك فؤاد: 

. يا رؤوف. زوّدتها حبتين. هل يوجد موظف لا يملك ساعة؟ هل 
يوجد أحد لا يملك ساعة؟ 

بغتة» وهو يتكلّمء تذكر فؤادء انه لم ير ساعة على معصم عبد 
الرؤوف. وصمتء واحمرٌ وجهه حرجا. ولاحظ عبد الرؤوف ما حدث 

ةلذ تحت الام يده الليدية. 

ولا يستطيع فؤاد مغالبة فضوله: 

ولكن كيف تعيش من غير ساعة؟ 

هناك ساعات فى كل مكان. 
- لم لا تشتري ساعة؟ هناك ساعات رخيصة. 

ويردٌ عبد الرؤوف: 
شأن م وقدتها لعبد 0 الذي عدوا من غير تردّد» وهو 
يمتسلم - 

وماذا عن بقية الناس الذين لا يملكون ساعات؟ هل تنوي إهداء كل 
منهم ساعة؟ 1 


ن تلك المعالم 
ّ بحا بين ١‏ 
ان كنت وقت اللوائم علمتٌ بحالي لمتنبي 


في سبتمبر الماضي أصبح فوّاد طالب جامعة إوبدأت 

مرعيلة جديدة مثيرة من حياته. انتقلت الشلة كلها الى 
الجامعة. جاءت النتائيج في التوجيهيّة أفضل من التوقعات. حصل فؤاد على 
وقاسم على 0 وعبد الكريم على 2/77 ويعقوب على 07/) 
ونشأت على وباك أما عبد الرؤوف فقد كان المتفوّق الوحيد وحصل 
على م كانت هذه النتائئج كفيلة يإدخالهم جامعة القاهرة من دون 
حاجة الى توسّط أحد لدى مكتب التنسيق» الذي اشتهر بأنه الجهة 
الوحيدة في الجمهورية التي ترفض الوساطات. التحق فؤاد وعبدالكريم 
ونشأت بكلية الحقوق» والتحق قاسم بكلية التجارة» والتحق عبد الرؤوف 
بقسم اللغة العربية في كلية الآداب. ما يعقوب فقرّر» في نهاية المطافء أن 
يدرس الاجتماع. كان يفكر في دراسة الحقوق باعتبار أن العلاقات 
القانونية هي التعبير النهائي عن كل العلاقات القائمة ة في مجتمع ما. ثم 
فكر في دراسة الاقتصاد ا أن النشاطات الاقتصادية هي العامل الأهم 
في حياة أي ات ثم فكر في دراسة الأدب باعتبار 3 الأدب 0 
باعتبار أن امجتمع ظاهرة معقدة ا ادة 2 ا 0 


حمل الصيف الذي قضاه فؤاد في البحرين مفاجات لم تكن في 
الحسبان. لاحيي لخر الحا في مط رن لل نسمات 
النيل الباردة. بعد فرحة اللقاء بأسرته في الأيام الأولى» أخذ يح بالضجر 
من الدورة الروتينية: المتزل فالمتجر فالمنزل. أذ يعاني من الجفاف الفكري 
المطبق على مجتمع البحرين والذي لم يسبق أن لاحظه من قبل, أخذ 
يفتقد جرائد الصباح؛ والمجلات التي تصدر وتقرأ في وقتهاء وسور الأزبكية 
حيث يوجد ما لذ وطاب من كتب مستعملة بأرخص الأثمان» وبرامج 
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الراديو الثقافية. أخذ يحنّ الى تلك الرائحة القاهرية المميزة» المتخمّرة عبر 
ألف سنة من ألف رائحة ورائحة. كب نر عر لتر ل 
الفجرء» كانت الدموع تمل عينيه» كما كانت فى المرة الاولى؛ إلا أنها هذه 
الميّة كانت مزيجا من دموع الألم لفراق أمه. ودموع الفرح يلقاء القاهرة. 

روتين الجامعة يختلف تماماً عن روتين المدرسة الثانوية. لاا يوجد الآن 
حضورٍ وغناك» واوا تُفتح وتُغلق» وأعذار مرضية. لا يلاحظ أحد 
وجود اح ولا اختفاء أحد. المدرّج الهائل يستوعب أكثر من الف 
طالب. والد كتور يستعين بالميكروفون كي يسمعه جميع من في المدرج 
الذي يمتلأً حتى لا يبقى فيه مكان لجالس أو واقف. أمَا الفصول الصغيرة 
«السكاشن» حيث يدرس المعيدون فلا يحضرها أخحت سوى النوابغ 
والبلهاء. والجدول مريح 10 نصف الأسبوع محاضرات 0 
ونصفه الثاني محاضرات مسائية. والسنة الدراسية مقسّمة الى فصلين ل 
«ترمين» كما يقول الجميع . وفي كل فصل خمس مواد. الشيء الوحيد 
الذي أزعج فؤاد خم وجود كتب جاهزة. كان كل كل د كتور يطبع كتابه 
على هيئة ملازم يشتريها الطلبة وتصدر بالتقسيط. ملزمة أو ملزمتات كل 
أسبوع. 

والفتيات؟! أدرك فؤاد من اليوم الأول أن كليّة الحقوق ليست المكان 
الأمثل للتعدّف على فتيات. عدد الطالبات في المدرج لا يصل الى عشر 
عدد الطلية. ومعظمهن لا يكاد ينطبق عليهن وصف فتيات: نظارات طبية 
ميك وملامح صارمة قاسية» وجديّة مبالغ فيها. يتصور فوّاد وهو يجيل 
النظر في وجوه زميلاته انه ينظر الى قاضيات محكمة الجنايات في 
المستقبل. ييدو أن كل فتيات الجامعة الجميلات يدرسن في كلية الآداب. 
يا لحظ يعقوب وعبد الرؤوف! في قسم اللغة الأنجليزية: يزيد عدد الإناث 
على عدد الذكورء أمّا في بقية الاقسام فيتساوى العدد. وكلية الوزراء لا 
يوجد فيها سوى الوزراء. ماذا عن الوزيرات؟! غير أن القدر الذي حرم 
طابة الحقوق زمالة الجميلات فتح لهم كوّة من الأمل لم يكونوا يحلمون 
بها: بوفيه كلية الآداب» حيث تأوي جميلات الكلية ويأتي عشاق 
الجمال من كل مكان في الجامعة. كان هذا البوفيه هو مقر الشِلّة المفصّلٍ. 
عندما تتحدث الشِلّة عن «البوفية) بلا تحديد فالمقصود بوفيه الآداب» أما 
عند الكلام على بوفيه آخخر فلا بُدَ من التحديد: (بوفيه الحقوق) أو ١بوفيه‏ 
التجارة). 
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تغيوادت وتيرةر ة الحياة بعضص الشيء. أصبح عبد الرؤوف ونشضات عضوين 
رئيسين في الشِلّة. أصبح البرنامج الاسبوعي يتضمّن زيارة واحدة على 
الأقل لرابطة الطلبة البحرينيين في شارع متفرّع من ميدان الدقي. هناك» في 
فيلا واسعة يلتقي طلبة البحرين الذين يدرسون في القاهرة. قرابة خمسين 
شاب وعدد ضثئيل من الشابّات» ليتبادلوا الأحاديث» ويلعبوا «الكيرم»؛ 
و«البنج بونح)» والشطرخح» والورق. بين الحين والحين» تقام أفسية ثقافية 
حيث يلقي فؤاد قصّة من قصصه. ويلقي يعقوب قصيدة من قصائده. كما 
أن البرنامج الأسبوعى يي أصبتح الآن يتضصمن صلاة الجمعة مع عبد الرؤؤوف 
في مسحد الملك الصالح بالروضة» ويضم غداء دين بعل الصلاة فى 
«كازينور)ء بالقرب من كوبري عباس. في هذا الغدايى الذي يحصره 
يعقوب أحيانأء يقتصر الحديث على مسائل الفكر والثقافة. 

كان هناك قرار كبير ينتظر فؤاد ورفاقه: قضيّة السكن. الحياة في بيت 
الست حيرية مريحة الى أقصى الحدود. إلا انها سبيهة بالحياة في و 
داخلي: هناك قواعد كثيرة غير مكتوبة تحكم السلوك في الشقة. لآ بُدَ أن 

تم الزيار ات بحساب وفي مواعيد معقولة (ولا زائرات» بطبيعة الحال!). 
تتعدّر دعوة أحد الى الطعام فالكراسي بعدد الطاعمين. حتّى أخذ حمّام 
ساخن يتطلب تنسيقاً مُسقأ مع الست التي تتولى تسخين المياه على الموقد 
البدائي الذي يُسمّى في البحرين «الدافور)». بدأ فؤاد يقتنع بوجاهة فكرة 
ا استكجار شقة وأعلن يعقوب . وعبدالكريم استعدادهما الإنضمام 
اليهما حالما يحدث ذلك. لم يق إل فيتو الأستاذ شريف» وقد وعدهم 
قاسم أنه سيضع حطة (جهنمية) لتجاوز الفيتو. 

تتكشف أمام فؤاد جوانب عديدة من شخصية الأستاذ شريف. ل 
الأستاذ امتؤولكته في الأشراقت على 0 ا الجدية: د اليها 
بهم. . كان ورور عه انميت كم مزة في تمام العاشرة 
من صباح الجمعة والثانية تجي ء بغتةق و فى أي يوم. تن أن للأستاذ شبكة 
هائلة من الأصدقاءء تحلٌ» على 0 أي مشكلة تواجه فؤاد أو أحد 
زملاثه. إذا طرأت مشكلة صحيةق فالأستاذ شريف يعرف كل أطبتاء 
القاهرة المشهورين. وإن جاءت مشكلة دراسية فللأستاذ في وزارة التربية 
والتعليم حيث يعمل مسؤولاً كبيراً في الدرجة الثانية ‏ من النفوذ ما يكفي 
لتذليل العقبة. وإن جدّت مشكلة تتعلق بالإقامة فالأستاذ يعرف عدداً من 
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الضباط العاملين في المجمّع (الذي أصبح فؤادء الآن» خبيراً بممراته 
ودهاليزه). ما إذا 5 الأمورء فعديل الآستاة البكباشي شوكت يعمل 
في مخابرات الجيش» وهل توجد تحت سماء مصر معضلة لا يستطيع 
بكباشي في مخابرات الجيش حلها؟ 

إلا أن ما يقلق فؤاد في الأستاذ لا يتعّق بشخصيته. بل بآرائه السياسية. 
عندما كان الأستاذ فى البحرين كان الجميح يعتقدون أنه 0 أشن الناس 
حماسة للثورة وقادتها وميادثها. يعد أن توثئقت علاقة فوؤٌاد بالأستاذ أدرك 
أن حماسته الظاهرة للثورة تخفي الكتير من الترود» ديل الكراهية. بما يشبه 
الصدمة, أدرك فؤٌاد أن إعجاب الأستاذ الحقيقيٍ لا ينصب على بطله, رائد 
القومية العربية» وإنما على سعد ياشاء شأن الأستاذ في هذا :شأن-سائق 
التاكسي الأمّي العجوز الأسطى محجوب») وعلى خليفة سعد النحاس 
باشا. هذا الشعور المعادي لجمال عبدالناصر لا يقتصر على الأستاف بل 
يكاد فؤاد يلمسه عند كل شخص تجاوز الأربعين. هؤلاء الكهول لا يزالون 
يعيشون في أوهام العهد البائد: الملكية» والباشوات» والألقاب. 

الألقاب! شيعاً فشيئاًء لعو فؤاد على الألقاب ويبدأ في استعمالها. في 
البحرين» لا سدم الناس ألقاباً تذكر. عندما ذهب و أنية 97 
الحاكمء الأول مرة) شال أباه عن كيفية مخاطبة الخاكمء » فرد د أبوه «طال 
عمرك تكفي». كان الجميع يخاطبون الشيخ سلمان ب«طال عمرك»؛ وكان 
الحا كم يستخدم التعبير نفسه في ممخاطبة الاخرين. أما'هنا فالمسألة معقّدّة. 
جنابك. حضرتك. سعادتك. سيادتك. يا أفندم. حتى هو نفسه يتغيّر 
أسمه عدة مّات في اليوم باحتلااف المتحدثين والظروف. ٠‏ سي فؤٌاد ذكما 
تسمّيه الست خيرية). فوٌاد أفنديٍ (كما يسميه المكوجي). فؤاد بيه (كما 
يسمّيه الجرسونات في الكليّة). الأستاذ فؤاد (كما يسمّيه بواب العمارة). 
شرح له نشأت الوضع أيام ‏ الملكية. كان رئيس الوزراء يلقب ب«صاحب 
الدولة) إلا إذا 3-0 يحمل أعلى وسام في الدولة فعندها يصبح ( «صاحب 
المقام الرفيع». الوزير «وصاحب المعالي)» ووكيل الوزارة «(صاحب السعادة). 
كل ضابط في الجيش أو البوليس يصل الى رتبة اللواء د يصبحء تلقائيأء باشا 
وبالتالي «سعادة الباشا). ما الآن فقد اصيحة 5-0-0 فوضى من غير 
قواعد. بعد الغاءِ الألقات) أصبح اللقب الرسمي الوحيد (سيادة)) وهو 
لقب 0 على رئيس 0 وعلى سائق وتوت 
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بأن ما يبدو للعين من جمال عبد الناصر هو الحقيقة ولكن ليس الحقيقة 
كلّها. بدأ يتساءل عن المشاعر الفعلية للجماهير الغفيرة التي تحتشد في كل 
مكان يظهر فيه جمال عبد الناصر. هل صحيح أن «الاجهزة» هي التي 
تجمع العمّال من مصانعهم والفلاحين من مزارعهم والطلاب من مدارسهم 
«وتوّتب» كل هذه الجموع؟ هل في إشاعات قاسم أي قدر من الصحة؟ 
كن كيك وى جطلد سرود بلحس مهما مانت عقا احور ليا 
يزال فؤاد مقتنعاً أن عواطف الجماهير الحقيقية إزاء جمال عبد الناصر هي 
عواطف الحب والولاء» وليست مجرد مظاهر خادعة من صنع الأجهزة. 
أمَا أولقئك الذين لا يزالون معجبين بسعد زغلول فمجورّد مومياءات محنطة 
تحاوزها التاريخ. لا يستطيع فؤاد أن يتخلّص من الفكرة التي توسوس له أنٍ 
شعبية جمال عبد الناصر داخل مصر تقل بكثير عن شعبيته خارجها. إلا 
أن هذا أمر طبيعي. قديماً قيل (لا كرامة لنببن في وطنه). ولا لزعيم قومي. 


«* «* «* 


«القطار مليء بالضجيج؛ ضجيج من الداخل وضجيج من الخارج. في 
الداخحل» مزيج غريب من الأصوات البشرية الباكية) الضاحكة) المشفقة من 
الفراق» والمتطلعة الى اللقاء. وفي الخارج مزيج أكثر غرابة فق الأضوات. 
الباعة) المفتشّون» الشيالون» والصافرة» واصطدام العجلات الحديدية الثقيلة 
بالشريط الحديدي. ا 0 
الخواطر التي تصطخب في عقل الدكتور محمد. الدكتور؟! تعوّد على 
هذا اللقب حتى أصبح جزءاً من اسمه؛ رغم أنه ليس د تورا بعد. .لا يوا 
في السنة الثالثة من كلية الطبّ. وأمامه مشوار طويل قبل أن يصبح دكتوراً 
حقيقياً. إلا أن تقاليد الكلية العريقة تضفي على الطالب اسم الدكتور منذ 
السنة الأولى. كل هن حوله يستّيه الدكتور محمد أقاربه الكمساري» 
زملاؤه وزميلاته في الكلية» الجميع باستثناء الدكاترة الحقيقيين الذين 
يدزسونه. 

خواطره تسابق القطار وتسبقه وتصل الى محطة طنطا. وتقفز الى 

سيارة الأجرة. 'وتذهب الي بيت أبيه الجديد» الييت الذي لم يره بعد. 
وتشاهد زوجة أيبه الجديدة» الزوجة التي لم يرها بعد. ديد رواج أبيه» قبل 
أكثر من سنة» وعلاقته بأنيه مقطوعة. لم ير أباه طيلة هذه الفترة». وكان 
يتذرّع بالد راسة ليظل في القاهرة. انتهت زياراته الشهرية لطنطا. أنه لم 
يببحث موضوع الزواج مع ا لا مباشرة ولا بصفة غير مباشرة. كانت 


518 


شقة الحرية 


طبيعة العلاقة القائمة على الإحترام الكامل والطاعة العمياء لا تسمح بإثارة 
عت" 
وتأقلعت معة: 5 0 0 ينها لإعادة ملق ينه وين أي 
0 زياراتها الى القاهرة» و عبر رسائلهاء كانت النصائح تتوالى. «الدم لا 

يتحول الى ماء)» لكر ل يخرج من 0 ولكن ال دكتور محمد ل 
0-0 1 0 لا كن أن قبل الوسم 5 
تقبلته أمه وأقاربه» والناس حبينا. 

لماذاء إذن» ينطلق بالقطار الى أبيه» والى المرأة التي حوّلت الدم الى ماء 
ال 0 من اللحم؟ قاتل الله المرض!. قاتل الله التلغراف الذي جاء 
0 برك مريض لكايو 0 حالا. اودلو لم يكن 
م ار ا 
بحي ء هذه «الفردوس»). من أين جاءت؟ وكيف؟ كل ما يعرفه انها كانت 
تتردد يوميأء على بقالة أبيه حتّى وقع في حبائلهاء وترّوجها. وها هي ذي 
الآن تقتله. ماذا يتوقع عجوز يتزوج فتاة صغيرة سوى النوبة القلبية؟ 

تتزاحم المشاهد» وتتداخحل. القطار» احطة عمه وأخوه الأضقر “في 
استقباله. و الجديد. د ديد يُفاجاً د محمد أنها 

عل القن 55-000 نقاشاً طويلاً مع الطبيب الذي يعالج 
أباه . وتبيّن أن النوبة لم تكن خخطرة كما توقّع الطبيب في اليداية. يعتقد 
الطبيب الآن أن أباه يحتاج الى أسبوعين من الراحة قبل أن يستأنف نشاطه 
الطبيعي. كانت فرحة أبيه بلقائه أكبر من أن يحاول اخفاءها. رتما كان 
أبوه سعيداً بهذه النوبة التي أعادت اليه ابنه الأكبر. يلتفت الأب الى 
فردوس 

5 0 الاوضة يا فردوس للد كتور محمد 

ويتدخل محمد: 
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- لكن يا أبه.. 

. حضرّي الأوضة يا فردوس 

وتتكلم فردوس 

وحياتك يا سي محمد. يمكن نعوز دكتور في الليل والا حاجة. 

و له 

الأطعمة. عغييا من عه 0 من فردوس. 0 الليلتين “التي 
قضاهما فى البيت الجديد لا تفارق ذهنه. 

من الحليب ده سل واد الشاي ام 0 
ا 


فؤاد يسأل عبد الرؤوف: 

هل أعجبتك القصّة؟ 

- مثيرة جدا. هاذا متعتعياة 

- الغثيان. 

الغثيان؟! هل بدأت تقلّد كامو؟ 

لِم لا؟ ألم يكتب معظم قصصه عن طنطا؟ 

- هل يمكن أن أسألك سؤالة» 

- سؤال غريب. ما علاقة السست خيرية وعمرها بقصّتي؟ 
أجنب عن السؤال. 


الا 


. لا أدري. تقول انها في الثلاثين وأعتقد انها تجاوزتها. 
لقد رأيتها بنفسك يا رؤوف مراراً. ما هذا السؤال السخيف؟ 
أعني هل هي جميلة في نظرك؟ 
ما علاقة السؤال بالقصّة؟ 
القصّة عنكما. الد كتور محمد هو فوؤّاد وفردوس هي الست خيرية. 
ألم نتفق يا رؤوف على أن الأدب الذي ينقل الواقع ليس أدبا؟ 
واتفقنا أيضاً على أن الأدب الذي يفقد كل صلة بالواقع يصبح مجرد 
هلوسة. ثم انك لم تنقل الواقع. لقد أضفت اليه الكثير من البهارات 
والرتوش. الابن. وزوجة الأب. وطنطا. لماذا اخترت طنطا؟ 
منذ متى كانت القصص القصيرة بحاجة الى مذكرات تفسيرية؟ 
. هذه القصّة بالذات تحتاج الى مذكرّة تفسيرية. 
ماذا تعني ؟ 
- أعني هل حدث شىء بين الست خيرية وفؤاد؟ 
انها قن لكات رلك وليك فسيتنا. 
3 معنا هل حدث شيء بين الد كتور محمد وفردوس؟ 
. كلاً. إلا إذا كنت تسمّي كأس الحليب وفنجان الشاي «شيئأه. 
. أتدري اذا أصيب الدكتور محمد بالغثيان؟ 
. أفدني» أفادك الله. 
لأن الطالب الذي يسكن مع الست خيرية اكتشف أن العلاقة قة يبنهما 
لم تعد علاقة ابن سه ولا بزوجة أبية: 


قبحخك الله! 
+ نا نا 
لو أن أحدا السرعد لع 0 الح عندما يجيء سيجيء بهذا العنف 
لما صدّقه. لو فرعن حب عاصف كهذا في رواية لاعتبره مبالغة من خيال 


الكاتب. لو حاهد نا يرجهلا فى قل لمت ين فيل اقرح عار 
كدهة»). ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ من اللحظة التي رأى فيها فريدة» 
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فريدة حسين عتاد» من اللحظة الأولى وهو فى خالة حت غامر خملك كل 
مشاعره. عندما رأى القوام القصير الممشوق» والصدر النافر» والفم المكتنز 
والعينين السوداوين ن الواسعتين» تحوّل» على الفور» الى «مجنون فريدة» كما 
تحول قيس» قدياًء الى «مجنون ليلى). «مجنون فريدة) وصف يطابق واقعه 
بدقة وليس مجرد تشنيعة أطلقها قاسم وتلقفها الأصدقاء. يوم عبد الكريم 
لا يبدأ إلا برؤية فريدة» ولا ينتهي إلا عندما تزول امكانية رؤيتها. أشيك 
فسسمتان في الوجود فستان فريدة. أجمل تكسن في التاريخ أوتوفيق ١٠‏ 
الذي يحضر فريدة الى الكلية ويعيدها الى البيت. أجمل حيّ على ظهر 
الأرض هو السيدة زينب» حيث يقع شارع رشدي باسشا» حيث 3 . 
فريدة. 

لو أن عرّافاً قال لعبد الكريم انه سيصبح ذات يوم؛ مخبراً يطارد فتاة 
عبر شوارع القاهرة. لضحك. لو أن منجّما أخبره أنه سيتحول» ذات يوم) 
جاسوساً يتسقط الأخبار والمعلومات عن زميلة من زميلاته لايتسم. وها هو 
ذا الآن يتحوّل» من غير أن يشعرء الى مخبر وجاسوس. تبعها في 
الأوتوييس مدات لا يستطيع أن فخضيها: أصبح يعرف أسماء صديقاتها 
وأصدقائها (الذين يفضّل أن يعتبرهم زملاءها). اصبح يعرف عدد فساتينها 
وأحذيتها. أصبح يعرف متى تغادر زليه ومتى تعود اليه. والغريب انه 


,- 


يعرف كل شيء عنها وهي لا تعرف حتّى بوجوده. هذه المطاردة تتم 
بحذر وعن بعد - والبطلة لا تدري شيئاً عنها. 

قال له نشأت الذي يتمتع» فوق وسامته» بجرأة خارقة في التعامل مع 
الإناث: 

يا كريم لا تضيّع وقتك. تعدف عليها. 

ونان اليه عيد الكرم ولم يرد. 

أنا مستعد أن أتعدف عليها وأقدمّك لها. 

رد عبد الكريم» الذي يعرف أن بوسع نشأت تنفيذ هذه المهمة بسهولة» 
مذعورا: 

لا! لا! كتر خيرك. دعها وشأنها. إياك أن تتعّض لها. 

طيب. طيّب. أخبرني إذا غيرّت رأيك. 

ف فك أن يده قمهاء” ليذ أن: لكانت ققد صوائه. لاه 
واحدة اليها من بعيد» ويحسٌّ عبد الكريم أن تياراً كهربائياً يعبر جسمه 
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كله شعرة شعرة» خليّة خليّة. ويبدا في الارتعاش: ويلحظ كل من حوله 
الأعراض : اصطكاك الركبتين» ثم انطباق الكفين, ثم الهزة التي تعتري 
الكتفين» ؛ تختفي وتعود. ا يعقوب: (كما انتتفض العصفور بلّله 
القطر). ويضحك فوّاد: «الجماعة سدفوا) ويعاق نشأت: «الجوّ وصل). كل 
هذه الانفعالات مجرد ظهور فريدة على باب المدرّج أو في بوفيه الكلية» 
على بعد شاسع من العصفور الذي بِلّله القطر. 

الوحيد الذي يرقب عبد الكريم بتعاطف تام هو عبدالرؤوف. الوحيد 
الذي لا يمزح ولا يسخر. كأن عبدالرؤوف قد مرّ في الماضي بتجربة شبيهة 
بتجربة عبدالكريم. أو كأنه يتمنى أن تمر به في المستقبل تجربة ممائلة. يجد 
عبد الكريم عند عبد الرؤوف الآذن المصغية: 

يا رؤوف» كيف يمكنني أن أشرح؟ هذا شعور من نوع جديد تماماً. 
ما كان شبيهاً بشعور الإنسان وهو يدخل الدنيا. أو شعوره وهو يغادرها. 
أعني انه شعور يختلف جذرياً عن أيٍّ شعور مر بي من قبل. أحسّ أن 
أيامي كانت ضائعة بلا هدقف شاحبة يل" لون فاترة بل" طعم وانها 
وجدت في فريدة هدفها ولونها وطعمها. القمر يختلف الآن لأنى أر 


وجهها منقوشاً عليه. النيل أصبح الآن نيل فريدة» القاهرة قاهرة فريدة» 
الدنيا دنيا فريدة. 
لقنا اد حنرك عي 


بعل عرور أكثر من سئة على وصوله الى القاهرة كاد فوٌاد أن يفهد 
الأمل في العثور على صديقة. تبيّن له أن امجتمع المصري» في كثير من 
جرات» ل رت محافطة عن جص التنحرين. وانضح له أن الكلام الذي 
قرأه في روايات احسان عبد القدوس بعيد عن الدقة. حصيلته العاطفية بعد 
كل هذه الشهور لا تتعدى اسا رات يتبادلهاء عن بعد مع الفتيات ف 
العمارة المقابلة» إشارات تتوقف بغتة مع دخول أحد من أقارب الفتاة 
اللكرم العيدةه وبعض المعاكسات التيلفونية (الموجودة 58 في 
عن ااه 
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«البيزات» بالتعبير البحريني وكان فى هذا الموقف منسجماً مع نظرته 


لماديّة الى كل شيء في الحياة. لا 3 قاسم لماذا يضيّع زملاؤه أوقاتهم 
بحثاً عن صديقات» وبالامكان الحصول على (بنيّة) في دقائق » بمكالمة 


تيلفونية واحدة وبمبلغ ضكئيل من المال. تجقعت لدى قاسم أعداد كيرة من 
أرقام «المدامات)) بالإضافة الى تسعيرة للبنبيات» تنذأ بجنيقين وتنتهي 
بخمسة جنيهات لأحس الموجوة: كانت العقبة الوحيدة هي المكان. وقد 
أخل - بضاعفب جهو 00 من (اسجن الحشمة») الذي يعيشون 

م ا ا عندما 00 7 نفسه؛ ان المشكلة الحقيقية التي 
تعترض تقدمّه في عالم النساء هي الخجل أو إذا أراد الدقة الجبن. هناك 
فتيات في كل مكانة عند ميظة الاتريس: في الأتوييس» في العمارة 
نفسهاء ولكن المشكلة ذ في الجرأة التي تتطاير في آخر الحظة. الإشارة الى 
فتاة في بلكونة بعيدة شيء أمّا الحديث مع فتاة وجهاً لوجه فشيء آخر. 
يعرف فؤادء في قرارة نفسه, انه ما لم يتغلب على هذه المشكلة فلن تكون 
له صديقة في القاهرة ولو أمضى فيها مائة سنة. 

فد هن كله جمعاء تعرّفه على أول زميلة حدثاً مذهلاً في سهولته 
وعفويته. كان و فى الطابور أمام المكتب الذي يتولى توزيع الملازم عندما 
سألته الفتاة 2 تقف وراءه: 

. هل تعرف كم ملزمة صدرت اليوم؟ 

0 في 0 وملزمة و 0 اب في 0 

هذا ما يقولون. ولو لحي فك في ذلك 

قالت له الفتاة: 

من البحرين. 

لم تكن هناك علامات الاستغراب المعهودة. يبدو أنها سمعت عن 
البحرين من قبل. 

وأضاف فؤاد: 
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35 أنا من الشام. سعاد ورّان. 

فؤاد الطارف. 

ووجد نفسه يل يدهع ويتصافحان. تأقل وجهها المستدير المشرب 
بحمرة. المحاط بهالة من الشعر الأشقرة وعينيها الخضراوين» وقال: 

- عجيب أنني لم أرك في المدرج. 

- كيف تراني؟ البركة في الشيخ أبو زهرة. 

الشيخ محمد أبو زهرة هو رئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل 
-- وهو في 0 دائمة ضد الاخخلاطد تنتهي ) عادة) 0 إلا أن 
اقتحامه. 

ضحك فواد: 

- ما رأيك في الشيخ؟ 

- رجعي! رجعي من الطراز الأول. تحن في القرن العشرين وأبو زهرة 
يريد إعادتنا الى القرون الوسطى. كيف 5 تضع حكومة ثورية رجلاً رجعياً 
في وظيفة كهذه؟ وفي كلية الحقوق؟ لكاي التي يفترض أن درس العدل 
والمساواة» المساواة بين الصغير والكبير» والفقير والغنيْ» والرجل والمرأة. 

يدهش فؤاد لحدّة الإنفجار ويقدر أن يستثيرها: 

ولكن كيف يمكن أن نساوي بين الرجل والمرأة؟ هناك فروق أساسية. 
هل تنكرين هذا؟ 

وترّد على الفور: 

هذا من تأثير أبو زهرة وبقيّة أصحاب العمائم. هناك فروق. بطبيعة 
الحال» هناك فروق. الرجل لا يحمل ولا يلد ولا يعاني من العادة الشهرية. 
ولكن هل هناك فروق غير هذه؟ هل هناك فروق في الذكاء؟ أو القدرة؟ أو 
ال موهبة؟ أو المشاعر؟ 

لأول همرة ة يسمع فؤاد تعبير «العادة الشهرية» حا رجا من فم فتأة. والفتاة 


تتحدث بلا حرج كما لو كانت تتكلم عن عادة القراءة أو الكتابة. يحم 
وجهه خجلاء وتلاحظ ما حدث: 


كا 
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خجلت من ذكر العادة الشهرية؟ أتعرف لماذا؟ لأنهم غسلوا دماغك. 
لأنهم ددسوك أن المرأة عورة لا يجور الحديث عنهاء ولا عن عاداتها. 

بعد أكثر من ساعة كان الحوار الساحن بينهما لا يزال متصلاً. لم 
0 الى أَيْ قدر من الجرأة لدعوتها الى بوفيه الكليّة. ولم تتردّد 

سعاد قبل الموافقة. 

تلك الليلة قبل أن ينام استعرض فؤّاد ما حدث أمام مكتب توزيع 
لملازم وقرّر أنه قد أصبحت له الآن صديقة. م كل شيء بلا تخطيطء 
وبلا تفكير. أحية انه يعرقها منذ رمن بعيدك وانهاء بدورهاء تعرفه من 
سنين. تحدّث معها كما يتحدّث مع قاسم أو عبدالرؤوف» بحوية) من غير 
خفقان في القلب أو برودة في الاطراف. في لقائهما الأول هذاء تكلماء 
وتناقشاء واختلفاء وعلت أصواتهماء سانيا شأن الأصحاب القدامى. 
علدنا افترقا لدخول احاضرة» 6 الذ كور وهي في ميج أو زهرة) 
كانا 3 قد اتفما على لقَاءِ في الغد» فى البوفيه نفسه. 

ود نقسه يقابله! كل بوم ويمضي عدة ساعات في الحديث معها. لم 
يكن في الحديث شيء عن عن الرومانسية أو الأدبٍ أو توافه الأموى كانه 
برمّته» حديثاً عن السياسة والثورة ومستقبل الأمّة العرييّة. أخبرته سعاد أنها 
بعثية ملتزمة. وسألها: 

ما ضرورة الإنخراط في حزب؟ 

يا فؤاد! من غير حزب طليعي قائد لن تتمكن الأمّة العربية من أداء 
رسالتها الخالدة. لا بُدّ من حزب رائد يتغلغل في كل مكان من الوطن 
العربي يعلّم الجماهير» وينظمهاء ويحرّكهاء وفي الوقت المناسب يفرض 
الوحدة العريية يصهر الكيانات القطرية في الدولة القومية الواحدة. كيف 
يمكن أن يتم هذا كلّه من غير الحزب؟ 

بحيال عبد التاصر يحفق: الآن هذا كله: 

جمال عبد الناصر زعيم سياسي عظيم. ولكنه زعيم بلا رؤية. بلا 
0 0 دوك ري كالبعث 2 2 أن 0 ان 

في الماضي» كان فؤّاد 8 بصديقة تأخذفى عبر عوالم انشوةه 0 
مواعيد مقمرة على النيل» والى أمسيات حالمة في حضن الأهرام. كان 
يتخيّل نفسه مع هذه الصديقة يسيران» بعد منتصف الليل» يا ل 


يف 
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يتحدثان عن الحب» عن دموع الياسمين» وعن عن أفراح الشروق. الآأن» يجد 
نفسه في دوّامة من الكتب والنظريات والمصادمات الفكرية الشرسة. أي 
قدرٍ عجيب 0 هذه الشامية الشقراء الحسناء بعثية ملتزمة؟ وأيّ قدر 
أن ساقه الى هذه البعثية الملتزمة؟ 


كان فؤاد قد سمع عن حزب البععث في المدرسة الثانوية. كان الأستاذ 
محسن من المدسين البحرينيين القلائل في المدرسة. وكان قد تلقى 
شهادته الجامعية) 0 حزب لمكن 4 ايع ا يِ بروات. 
0 الكت 0 ناد من بين هؤلاء ‏ الطلبة. أعطاه الأستاذ كتاب ميشيل 
مئه شيعاً. كانت الأمور, نط بدت 3 2 وكما تبدو له الآنع لا 
تحتاج الى أكثر من الجماهير العربية وجمال عبد الناصر. أي سَىء يدحل 
بين القائد وجنوده. مهما كان اسمه هو بعثرة للجهود ومضيعة للوقت. 

تحاول سعاد أن تجتذبه الى البعث» وتستخدم كل أسلحة المنطق: 

يأ فؤادإ ألا تؤمن بالوحدة؟ ألا تون بالحريّة؟ ألا 0 بالاشتراكية؟ 
هذه هي مبادىء البعث. ما دمت مؤمناً بها فأنت بعثي ١‏ أدركت ذلك أو 
لم تدرك. 

يا سعاد! من ا لأنها تحني دولة عر وده وأؤمن 

ل 50 أؤُمن بشيء لا أفهمه؟ 

. احذر! احذر يا فؤاد أن تترك جذورك الطبقية تتسلّل الى تفكيرك. 
المثققّون الشرفاء يستطيعون تجاوز الطبقة» والانتماء الطبقي. كما فعل 

أي أستاذ؟! 

. الأستاذ ميشيل عفلق بطبيعة الحال. 

ولكن ما هي الاشتراكية؟ قرأت بعض كتابات الأستاذ ولم أجد فيها 
عونا 0 0 
أ 9 بعذة. له بد أن تعيد 5 كتب الأسعاة. 0 0 
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فؤاد يسأل عبد الرؤوف: 

ما رأيك في الاشتراكية يا رؤوف؟ 

الاشتراكية؟ من أين جئت بهذا السؤال؟ من صاحبتك الشامية؟ 

- نعم. ما رأيك في الاشتراكية؟ 

أي اشتراكية تقصد؟ 

هل هناك عدة اشتراكيات؟ 

بالتأكيد. 

ما هى؟ 

شالك لكيه الماركسية أي الشيوعية. وهناك اشتراكية حزب العمال 
في بريطانياء أو الديموقراطية الاجتماعية. وهناك اشتراكية الحالمين. عن أي 
اشتراكية تتحدّث؟ 

- أتحدّث .عن الاشتراكية التي لا تحرم الوطن من قدرات المواطن مجرد 

انه ولد فقيراً. الاشتراكية التي تعني اتتصار الحياة على الموت. الاستراكية 
القدر! 

هل هذه اشتراكية البعث؟ 

0 5 1 

هذه مجرد سُعارات فارغة لا تعنى شيئًا. اشتراكية الحالمين. 

- وماذا عنك يا رؤوف؟ بأي اشبراحة تؤمن؟ 

. لا أؤمن بالاشتراكية لأنى أؤٌمن بالاسلام. 

ما علاقة هذه بذلك؟ الاسلام دين والاشتراكية مذهب اقتصادي. 

الاسلام منهج متكامل. رؤية شاملة تنتظم كل شيءع. . شؤون 007 


وسُؤُّون السياسة والسلوك الشخصي والعبادات. لا يمكن أن تنتقى 
وفعالة. ناذه :ونظريات إقا أن تكون سلما أو 0 اراك 


رؤوفء هذه نظرة رجعية. لم أكن أعرف انك تعتنق مثل هذه 
الأفكار من قبل. 

لم تسألني من قبل. ٍ 

. رؤوف! أجبني بصراحة. هل تتعاطف مع الأخوان المسلمين؟ 
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شقة الحرية 


أحمرٌ وجه عبد بدارورت 0 يحب . و فؤٌاد بكلزرة؛ بالصمت وهو 
بو الفح 0 

بدأت أسعلة ثقيلة جديدة تهاجم رأس فؤاد من كل جانب. هل 
الاشتراكية علاج الفقر الوحيد؟ ما هي حدودٍ الاشتراكية؟ من أين جاءت 
أفكا رهاء من لآسلام: أم من كارل ما ركس» أم من الأستاذ؟ هل في كلام 
عبد الرؤؤوف أي قدر من الصحة؟ هل كل الاشتراكيين أعداء للاسلام؟ 
هل الاشتراكية ضرورية الآن؟ هل جمال عبد الناصر اشتراكي؟ 

قاسم» كالعادة) يعرف كل الأجوبة: 

حذرتك يا فؤاد وأنذرتك. حذرتك من هذه البنيّة. قلت لك انها 
شيوعية. لا يغْرّك هذا الكلام الفاضي عن الاشتراكية. لا يوجد شيء أسمه 
اشتراكية. هذه دعاية لتضليل المغفلين. هناك النظام الشيوعي المطئق في 
روسيا والنظام الرأسمالي المطتق في أمريكا. وبسّ! هؤلاء البعثئيون شيوعيون 
كلهم - وأولهم الأستاذ 5-0-0-5 في البحرين. 

من العبث التفاهم مع 

عبد الكرييم» هو 000 لا يرى أن الاشتراكية تستحق شيئاً من 
اهتمامه: 

. أرجوك يا فؤاد. دعني في حلمي الجميل. دعني أفكر في فريدة. كن 
اشتراكياً إذا شعت ولكن لا تزعجني بهذه الخرابيط. 

الاشتراكية «خرابيط)؟! 

ذهب فوؤاد مع سعاد الى سينما «ميترو))» مرّة. . وتناولا الغداء في إجزيرة 
الشاي», مرّة. وزارا جنينة الأسماك مرّة. وفي كن مرة كان الأستاذ 
كالشيطان» ثالثهما. نظريات الأستاذء عبقرية الأستاذ نضال الأستاذ. 
لاحظ فوّاد أن حتّه العميق لجمال عبد الناصر يتلاشى أمام تقديس سعاد) 
الذي يصل الى العبادة) للأستاذ. أخذ يشعر بالغيرة. عندما أمسك بيدها 
وهما في الطريق الى الو الذي سيحملهما من الأهرام الى ا 
تقلت يدها يده بلا مقاومة. كانت الأصابع مشتبكة» والحرارة تسافر من 
جسدها الى جسده. إل أن الحديث كان عن مفهوم «الانقلابية) في 7 
الأستاذ. 


كانا فى نشوة القبلة الأولى؛ على مقعد بقرب النيل» أمام بيت 
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الطالبات. حيك تسكن .سعاد» وكان شغرها الأشقر يدف على وخهة) 
وعطرها ملء رئتيه. 

قالت: 

هل محبنى يا فؤاد؟ 

نمم نا تناة: 

أحبك يا سعاد! 

هل ستنضمٌ الى الحزب؟ 

- نعم يا سعاد! 

وضاعا في القبلة الثانية. 

قبل أن ينام أدرك فؤاد أنه في سن الثامنة عشرة» قبل فتاة لأول مرّة في 
حياته) وأنه قال لفتاق لأول مرّة في حياته) انه يحبّهاء وأنه قرّ في سن 


الثامنة عشرة» لأول مرة في حياته» أن ينخرط في حزب سياسي. كل هذا 
فى مساء واحد. يا له من مساء! يا له من مساء! 


م١‎ 


أم سانا جديدا؟ أم الخلقُ في شخص حي أعيدا؟ 
أخلمانرى؟أم زمانا- 5 «ربيوو ني 


المتنبى 


١‏ كيف أمكن أن يحدث كل ما حدث خلال أسابيع» بل 
خلال أيام قلائل؟ بما يشبه المعجزة» المعجزة داخل حلمء 


الحلم داخل أمنية» تتابعت الأحداث وتلاحقت. حشود في الميادين 
السورية. رئيس جمهورية سوريا يصل الى القاهرة. اتفاق مبدئي على 
الوحدة بين مصر وسوريا . تصديق مجلس النيابي السوري. تصديق مجلس 
الامّة المصري. استفتاء الشعبين. قيام الجمهورية العربية المتحدة. انتخاب 
جمال عبد الناصر رئيساً للدولة الفتثة الجديدة. ٠‏ ويُجنٌ نّ العالم يأسره. تحجن 
الجماهير العربية كبحا ويجن نّ المستعمرون وأعوانهم وإسرائيل غضبا. تبدو 
الوحدة 0 الشاملة الآن هدقاً يداعب أصابع اليد. 

1 0 يا سعاد. لا أصدّق أن الذي حدث قد حدث. 

0 تستغرب يا فوّاد؟ انها ساعة الانطلاق. ساعة الميلاد. ساعة البعث. 

5 هل 9 ع 

0 ولكن كيف 3 قل شِيء بهده السرعة؟ ان راسي يدور. 
هناك ثلاثة أسباب. الحزرب. والجماهير. وجمال عبد الناصر. كان 
الأستاذ أول من أطلق فكرة الوحدة وانتشرت بين الجماهير فى القطر 
السوري كالنار في الهشيم. وكان وجود زعيم مثل جمال عبد الناصر 

. لا أزال عاجزاً عن التصديق. 

انها فؤاد بموقف الأستاذ شريف من الوحدة» وبالطريقة العنيفة التي 
يُعبّر بها عن رأيه: 

ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا العبث؟ ما هذه المسخرة؟ يُلغى اسم 


/ام 


شقة ) وَة 


مصر؟ هذا الاسم التاريخي العظيم يتحول الى اقليم جنوبي؟ شيوعيون في 
دمشق يفرضون رأيهم علينا ونقبل. 
. الشيوعيون يا أستاذ شريف ضد الوحدة. هذه رغبة الجماهير. 

. الجماهير؟ أية جماهير يا فؤاد؟ هل رأيت أحداً يحتفل هنا سوى 
07 لاماي فرعاو كا 0 الفيرفب كل بوارةا علي 
مجال. الشوام أشطر تجار في العالم. 0 الاتتصاد المصري السلام. 

يجد هذا الرأي الرجعى » يطبيعة الحال» تعاطفاً 00 عند قاسم الذي 
يضيف معلومات جديدة يستقيها من مخزون إشاعاته الذي لا ينضب: 

هل تعرف حقيقة ما حدث؟ صر ضباط في الجيش السوري قالوا 
لجمال عبدالناصر: (إمنا أن تقبل الوحدة أو نترك سوريا للشيوعيين). ووافق 
صاحبكم وو ولم لا يوافق؟ المزيد من السلطة. رحمة الله على سوريا! 

يتنهد فؤاد: 

يا قاسم! هل أنت أعمى؟! ألا ترى بعينيك كل هذه الملايين؟ ألا ترى 
كيف حملت الجماهير السورية سيارة جمال عبد الناصر؟ ألا ترى ما 
يحدث في كل مكان يزوره؟ أي عشرة ضباط يستطيعون عمل هذا كله؟! 

ا لو اطي التات بخ اماه 00 هذه 
مختلفاً من الإذاعة, وتهتف ضذه. 

-. نتصف إذاعات العالم تهاجم جمال عبد الناصر ومع ذلك فالجماهير 
تهتف له. في دمشق. وفي بيروت. وفي بغداد. وفي تونس. وفي المنامة. 

. الدعاية» يا فؤادٍ الدعاية! لو أن صوت العرب يقولٍ عني ما يقوله عن 
جمال عبد الناصر لرأيت هذه الجماهير تهتف لي بر منة. 

ده بعدك ! 

بعل ليلة القبلة التاريخية بأيام انضم فؤّاد 5-6 الى حزب البعث. 
0 التي قرر أن يدل الحزب من أجل عينيها لن تكو في 

من أربعة أعضاء. وعُقد الاجتماع الأول في سْقَة الجتوول عن المجموعة 
الذي ب الاجتماع بقوله: 


44 


فبزاير / مارس 1500 


فلنتعارف أولاً. أنا بسَام نويلات من الأردن. الرفيق هنا ماجد الزيير 

من السعودية. الرفيق هنا فؤاد الطارف من البحرين. والرفيقٍ هنا محمد 
عسيلي من لبنان. والرفيقة هنا فيكتوريا نصّار من العراق. أهلاً وسهلاً بكم 

في الحزب. 

وقعت كلمة رفيق كالمطرقة على رأس فؤاد. كان يتصوّر أن استخدامها 
وقف على الشيوعيين. تململ في مقعده ولاحظ أن ماجد الزبير كان» 
بدوره» يتململ. وتباد لا النظرات الصامتة. واستطرد يشام: 

د الدزين الأول هو ضرورة السريّة المطلقة. أنتم جميعاً تعلمون أن 
النشاط الحزبي محظور في القطر المصري. لو عرفت السلطات أن لقاءنا 
ليم اجتماع حزبي لتعرضنا للملاحقة وها دخان السجن. من الضروري 
مراعاة الحذر حتّى عند التعامل مع أقرب الناس. لا بد أن تتعاموا الحيطة 
فجميعكم ستكونون عرضة للمطاردة عند عودتكم الى أقطاركم. 

انقضى الاجتماع الأول بأكمله في المسائل التنظيمية. وبدا الأمر لفؤاد 
غريباً بعض الشيء, كلمات السي والألغاز التي تستخدم عند الحديث 
على التيلفون» والأسلرت الملتوي لتراتنت: الاجتماعات. وعندما انتهى 
الاجتماع خرج فؤّاد وهو يتنفس الصعداء. 

ثم توالت الاجتماعات» بمعدّل مرّة كل أسبوع. وكان محور النقاشء 
فى البداية» دستور الحزب والمبادىء الاساسية: 

» الأمة العربية وحدة روحية ثقافية» وجميع الفوارق القائمة بين أبنائها 
ثانوية تزول قيمتها بيقظة الوجدان العربي. 

5 الأمة العربية وحدة اقتصادية سياسية لا تعجزأ ولا يمكن لأي من 
الأقطا ر العربية أن يستكمل شروط حياته 0 عن الأخحرر 

» الوطن العربي للعرب؛. ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته 
وتوجيه مقذراته. 

ومع كل مبدأء كانت الأسعلة تتدفق. ما معنى الوحدة الروحية؟ ما دور 
000 في تكوين هذه الوحدة الروحية؟ كيف تتحقق الوحدة السياسية؟ 

ما موقف ا خزرب من الانقلابات العسكرية؟ كيف يتصدف العرب فى و 
ثرواتهم؟ هل التأميم هو أفضل سبيل؟ ما هي الاشتراكية العربية؟ د 
علاقة الحزب بجمال عبد الناصر؟ 

كان السؤال الأخير أكثر الأسعلة إلحاحاً على ذهن فؤاد. مع قيام 


5 


له هه 


شقة الحرفة 


الجمهورية العربية المتحدة حل حزب البعث “في سوريا نفسه تزولاً عند 
رغبة جمال عبد الناصر الذي اشترط حل الأحزاب. توقع فواد أن تنتهي 
اللقاءات الحزبية بصيغة تلقائية ئية. إلا أن هذه اللقاءات لم تتأثر على أي نحو 
بقرار حل الحزب. سأل سعاد: 
لقد ف الحزب نفسه فلماذا نواصل اجتماعاتنا هنا؟ 
قرار الحل يقتصر على سوريا. ولكننا لسنا ة في سوريا. نحن هنا لا 
رن 0 حزيياً داخلياً. نحن نعمل لصالح رن 
خيانة لهذه الأمة. 
ولكن كيف يستمر نشاطنا هنا إذا كان النشاط الرئيسي في دمشق 
توقف؟ 
. حل الحزب لا يعني توققف النشاط. تموّل الحزب الآن عنصراً أساسياً 
في الحكومة. وسوف يستمر في العمل من موقع الشريك. 
ليس جمال عيد الناصر شريك في السلطة يا سعادء وان يكون له. 
سوف يحكم سوريا كما حكم مصر بلا أحزاب»ٍ معتمداً على الجماهير. 
لو كان يستطيع التعاون مع الأحزاب لتعامل مع أحزاب مصر. 
ا ل ل 00 
مقاليد سوريا. نحن الذين علمنا الجماهير الوحدة. نحن الذين طالبنا 
بالوحدة الفورية. سوف يكون هو رئيس الدولة أما القيادة الفكرية 
والسياسية فسوف تكون لنا. 
في كلامك الكثير من التفاؤل. 
. أنت لا تعرف سوريا كما أعرفها. سوف يكون حزبنا الحاكم 
ا حقيقي . أما جمال عبد الناصر فسوف يملك ولا يحكم. 
جمال عبد الناصر يملك ولا يحكم؟! 


«* * «* 


إذا كان شهر فبراير من سنة يمرهة ١‏ سيدخل تاريخ خ العرب باعتباره 
شهر الوحدة المصرية السورية» فانه دخل تاريخ 0 باعتباره شهر 
اللقاء. منذ أن عرض عليه نشأت أن يتعّف على فريدة ثم يعرّفه عليها 
والفكرة تطنّ كالنحلة في ذهنه. ل 
تزداد عنفاً. وكان يزداد اقتناعاً أنه لا يمكن أن ب يعيش الى الأبد في قبضة 
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الرعشة والخوف مراقباً من بعيد. مع رسوخ هذه الحقيقة في تفكيره كانت 
هناك حقيقة لا تقل رسوخا: من المستحيل أن يتخذ هو زمام المبادرة. 

عندما بدأ التلميح لنشأت بخجل وتردد» قاطعه الأخير: 

- اترك الموضوع لي. 

بعد يومين جاءه نشات وعلى وجهه ابتسامة عريضة: 

. إبسط يا عم. فُرجت. بكره الساعة العاشرة في البوفيه. 

. لم يستطع عبد الكريم الرد. ظلٌ يحملق في نشأت بذهول. وعندما 
تمكن من النطق لم تجىء سوى كلمتين: 

ماذا حدث؟ 

مرٌ كل شيء بسهولة كما توقغت. استوقفتهاء وقدمّت نفسي لها ثم 
حدثتها عنك» وأبدت استعدادها للتعدف عليك» خاصة عندما عرفت ان 

من البحرين. 

ماذا تقصد؟ 

لا أقصد شيئاً. لعلّها من البعثيات كصاحبة أخينا فؤاد. 

ولكن ماذا حصل بالضبط؟ 

. حسناً. اليك التفاصيل. كانت في طريقها الى البوابة الخارجية 
للجامعة» تسير بمفردها. تقدّمتٌ اليها وقلت: تسح ليربا تدمرريل فريدة 
بكلمتين؟). وأجابت: «تفضّل). فقلت: «أنا نشأت محرم زميلك في 
الكلية»)» فقالت.. 

نشأت! لا داعى للسخرية. 

د أنا لأسو عن راك والله العظيم. 

أريد أن أعرف ماذا قلت لها عني. 

قلت لها انك شاب طيّب واب بن ناس وخجول حبتّين وانك ترغب في 
التعدف عليهاء فرحبت بالفكرة» والموعد غداً العاشرة. 

- ولكن... 


2 ما فيش لكن! غداً في بوفيه الآداب. لع الجرمة. واغسل وجهك 
جيداء, اجاول أن تبدو سنا 


ينم عبد الكريم تلك الليلة ساعة واحدة» ولا دقيقة واحدة» ولا ثانية 


1١ 


شقة الحرية 


واحدة. كيف يمكن أن ينام وغداً موعده مع فريدة؟ غدا؟ غداً! يكلمها؟! 
وتكلمه؟! ماذا سيقول لها؟ ماذا ستقول له؟ حاول أن قدو وسهماء كض4؟ 
هل يطلب من نظارته أن تختفي؟ أم يرجو قامته أن تمتّد؟ كيف سيبداً؟ 
ألف حوار» وألف سيناريو» وألف عبارة تمهيدية) وألف جملة ختامية» وهو 
يتقلب على السرير. ثم سمع أذان الفجر. ونهض. وقضى قرابة ساعتين في 
الحمام» ضعف المعذل المعتاد. ٠‏ في السابعة» كان في محطة الأوتوبيس. في 
السابعة والنصفٍ كان أمام الجافعة: بعدها بلتحظطات كان 0 0 الآداب 


ينتظر أن يفتح أبوابه. كان أول الداخلين وتلقاه العم حسنين الجرسون 
ببشاشته المعهودة: 

أهلاً وسهلاً يا كريم بيه. على الصبح كده؟ اللهم اجعله خير. 

رد باقتضاب: 

- قهوة مضبوط. 


سكر زيادة. وشربات. وملبس. 

أحسٌ عبد الكريم بضيق شديد. هل استطاع العم حسنين أن يقرأ كل 
هذه الأشياء في وجهه؟ 

جاءت القهوة. ويذا عبد الكريم يرتشفها بيطء. ويرقب كيف يفتح 
البوفيه عينيه» ويتثاءب» ويتمطى» ويبدأ يومه بهدوء يثير الأعصاب. تمتلىء 
طاولة هنال وفي لحظات نجي ء الساند وتشات وأكواب الشاي وفي 
لحظات» تفرغ من سكاتها. طاولة «البنج بونح) في منتصف البوفيه صامتة 
لم تفج نشاطها اليومي. يرى عبد الكريم على طاولة في طرف البوفيه 
مجموعة من طلبة الحقوق» ويتجاهلهم. وهناك دكتور من كلية الآداب 
يتناقش مع زميله بانفعال. تمتلىء القاعة الواسعة» وعندما تقترب الساعة من 
التاسعة لا يكاد يوجد مقعد واحد شاغر. بغتة» في حركة جماعية» يهب 
كل من في البوفيه لإدراك محاضرة التاسعة. 0 الثواني ببطى ابطا من 
السلحفاة) أنيلا من زحف المُمَعَد أبطاً من كل شيء» ولكنها ً. 
والبوفيه» كالوحش الخرافي» يبتلع لكات من البشر ويقذفهم عدا عنه في 
دقائق . والطاولات تزدحم وتفرغ. وأكواب الشاي والقهوة تنهمر من 
الصينيات وكأنها مطر من نوع جحديدك. والعم حسنين يقدّم له فنجان القهوة 
الغالث: 

- زيادة والنبي يا كريم بيه. زيادة. 
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العاشرة وخمس دقائق ٠‏ ثم يقف الزمان. ويتجمهّد المكان. وتصبح 
الأشياء ساحرة مسحورة. ٠‏ فير الشمين. وتفيضص الأنهاز: ويأحل العقل 
إجازة. وتدخل فريدة وبقربها نشت يتحدثان ويضحكان» ويتجهان الى 
طاولته. ويتكلم نشأت: 

. مدموزيل فريدة. م لك صاحبي كريم الشيخ. 

أهلً واسهلة. نشرا 

كيف استطاع عبد 5 أن يقول هذه الكلمات الثلاث؟ بأيّ 
مجهود؟ بعد أيٍّ نضال؟ بحرن مداع أن يلا تن ابطال رده الأنيا 
ا لك ا ال ا 1 
نطقه بهذه العبارة. ثم أصيب بالكم. لم عار شيء. ولم 
ينقذ الموقف إلا 0 الذي ذأ ثرثرة لا تنتهى 

- اتفضلي يا مدموزيل فريدة» اتفضلي. اي طني والآعالة رج 
على رأي أهل دمياط؟ أنا ما فطرتش. إيه رأيكو نفطر احنا الثلاثة؟ 
ساندوتشات الفول هنا هايلة. فشر «جروبي». حل يا حسنين! ثلاثة 
فول وصلحهم. وثلاثة شاي. إنما خد بالك شاي نضيف. أصل الشاي هنا 
على مزاج العم حسنئين. مرّة ساي. وملاة خحشب. ومرّة من ده على ده. 
وإلا ايه يا عم حسنين؟ توصصى بالمدموزيل فريدة. جيب من الشاي اللى 

يُخِيّل الى عبد الكريم أن نشأت ظل يتحدّث شهوراً قبل أن تقطع 
الطوفان اللفظى تغريدة العندليب: 

مالك ساكت يا كريم؟ اوعى تكون مكسوف. 

أدرك عبد الكريم انه إن لم ينطق الآن فسوف يظل صامتاً الى الأبد: 

5 حاأقول ايه بس؟ مش لا تخلص إذاعة صوت نشأت؟ وجاءت 
ضحكتها أرق مما توقع» وأشهى ما ظن» وأحلى ما يستحق. 

وتد تشججع: 

رم يا مدموزيل فريدة ان نشأت مرة ابتدأ يتكلم قبل صوت 

وجاءت الضحكة الثانية. 


الله 


شقة الحرية 


أنا شبعت والحمد لله. سبتكو بخير بقى. 

كيف استطاع» في اللقاء الأول» أن يروي لها قصة حياته منذ أن ولد 
الي أن رآها هذا الصبا ح في البوفيه؟ كيف استطاع أن ينطلق من غير أن 
0 أو يرتبكء_ أو 0 أبن 5 الا رتعاشات وافاوف؟ 00 


نب * 


ليس بوسع 2771111 
نظرية ل ا له نظريته العلمية. بدأ كل شيء مع تعرفه على الأستاذ 
صبحي فرحات, المعيد الذي يدرّسه في «السكشن». لم يكن الأستاذ 
صبحي فيد ايديا كالآخرين. كان الأول في التوجيهية على القطر 
كله. وكان الأول في ليسانس الاجتماع. والأوّل في دبلوم علم النفس. 
والأوّل في دبلوم التربية. وهو يمضي سنته الأخيرة فى الكليّة قبل أن يشْد 
رحاله الي باريس للحصول على الد كتوراه. ولم د ن أحد من أساتذة 
صبحي أو زملائه أو طلبته شيك انه سيكون الأول في الدكتوراهء إن كان 
في السوربون أوائل وأواخر. 

بدأ قصّه مع الأستاذ صبحي بمشادّة صغيرة. كان صبحي يتحدّث عن 
المجتمعات البدائية وأديانها في الفصلٍ وكان يقول ان معظم هذه 
امجتمعات لم تعرف ديانة من أي نوع. أثارت اللهجة القاطعة التي يتحدّث 
بها المعيد رغبة يعقوب في استفزازه. وقاطعه: 

ولكن يا أستاذ ماذا عن آدم؟ 

ماذا عن أدم؟ 

ألم يكن أول إنسان؟ ألم يكن نبياً؟ كيف وجدتء إذن» مجتمعات 
بدائية بلا أديان؟ 
بهدوء, سأله الأستاذ صبحي : 


اسم الأخ إيه؟ 

يعقوب الحدذي. من البحرين. 

. أهلاً وسهلاً. إحنا هنا يا يعقوب بندرّس اجتماع» مش شريعة. عاوز 
تدرس شريعة روح الازهر. 

ولكن الحقائق يا أستاذ لا تتغيّر بتغيّر الكليّات. كان هناك آدم! 
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: 3 لي أكمل الدرس الآن. وأراك بعدين. ونتفاهم. 
ت اللقاءات (بعدين). وفي ل مق كان هناك حوار طويل 
”5 وععقية: بدأ الحوار الأوّل بأدم: 
يا يعقوب ) لقد كنت تحاول استفزازري. أَشّك انك 7 تؤمن بآدم. 
أعوة بالله يا أستاذ. كيف لا أؤُمن بآدم؟! 
في كل ديانة» بدائية كانت ل غير بدائية» هناك أسطورة عن 
0 ا في كل قارة» في كل قبيلة. 
0 0 كنت ” 1 
بآدم. 
أن التناقض؟ بامكانك أن تؤمن بآدم من غير أن تؤمن بأيّ دين. 
وبامكانك أن ل تؤمن بآدم. 
يا أستاذ صبحى! هل تسخر منى؟ 
دلا. أتحدّت متهي الجديّة. هناك مجتمعات بدائية اعتقدت أن لها أباً 
هو أن الناس جميعا ومع ذلك لم تؤمن بأي دين. 
00 5 تفّق بين الدين والإيمان؟ أليس الدين مرادفاً للايمان؟ 
. أحيانا. ولكن ليس بالضرورة. 
ك1 
بنظرية مار كس ونظرية فرويد. 
أنت يا أستاذء أذن» تعبد ماركس وفرويد. 
لم كل هذه الحماسة يا أستاذ صبحي لماركس؟ ما الذي جاء به 
مار كس؟ 
. مار كس هو أوّل من الك باميلويتن علمي» أن للتاريخ حركة 
منضبطة تحكمها قوانين ثابتة. 
جد انه قال ان الاقتصاد هو أساس كل شيء؟ 
لا. لأنه أوضح أن الطبقة الاقتصادية المسيطرة في مجتمع ما تطبع 


أن 


شقة 


شقة الحرئة 


دل ام 3 بإزالة هذه الطبقة نهائيا. 
وما الجديد في ذلك يا أستاذ صبحي؟ كل ثورة في التاريخ انطلقت 
من هذا المبدأء ازاحة الطبقة المسيطرة. 
كل ثورة في 0 لك طبقة ووضعت طبقة أخرئ مكانهاء ولم 
0 و ا 
وحده كل الثروة. 
00 هذا ١‏ كلام علمي يع ونحن الان نراه بأعيننا يطبق في 
الاتحاد السوفياتي والصين وأوروباالشرقية. 
- ولكن يا أستاذ في كل هذه الأماكن الذي يحكم هو الحزب وليس 
الشبعت. 1 
- مرحلة الحزب مرحلة مؤقتة كما أوضح لينين» مجرد خطوة نحو 
الطريق الى الشيوعية الحقيقية. 
- ومتى بجي ء الشيوعية الحقيقية؟ 
فى المرحلة التاريخية القادمة. 
وماذا عن ستالين ومجازره؟ خروشوف نفسه الآن يهاجم ستالين. 
ارت القردية متحت "دائماً. ولكن النظام المنبئق من مصالح 
كا فرويد محور اللقاء الثالث: 
ما سر إعجابك الشديد بفرويد؟ 
- فرويد هو توأم ما ركس الفكري. الجناح الآخر من الفهم العلمي 
الحقيقي لالإنسان. ما ركس أوضح لنا كيف تتحرك لي وفرويد 
أوضح لنا كيف يتحدك الأفراد. 
- كل ما قاله فرويد أن الجنس هو القوة الأساسية التي تسيّر الانسان. 
. لا. هذا وهم شائع يردّده أنصاف المتعلمين. م الكل في اده 
الى فرويد ليدركوا أهمية الجنس. اكتشاف فرويد الأعظم هو العقل 
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الباطن: تلك الدوافع والحوافز الفعلية التي تحكم السلوك والتي لا يعرف 
العقل الظاهر عنها شيئاً. قبل فرويدء لم يتحدث أحد عن العقل الباطن» 
ولا عن القوى التي تتحكم فيه. 

5 وكك هذه القوى تعود الى لجنس والطفولة والرضاعة؟! 

معظمها. لو انلك نظرت الى سلوك من حولك» وكنت علي إنام 
بنظرية فرويد» لا استعصى عليك فهم شيع ألا تعتقد» مثلا2» ان 
الديكتاتور الذي يمارس أفسى أنواع التسلط إنما. ينفْس عن عقد مترسبة في 
عقله الباطن؟ 
سُعوري نحوه. 

وأنت تعرف شعوري نحوه. مُجوّد بورجوازي صغير يحاول أن 
يصبح بورجوازيا كبيرا. 

ل 0 تحؤل 
ا اا 0 ار عوااو وام 
مع هذا المفتاح العلمي. ومع ذلك لم يتمكن يعقوب من متابعة الأستاذ 

صبحى الى آخر الشوط. 3 زال» رغم النظرية المار كسية/الفرويدية يرفض 
أن يرى في الدين مُجوّد أفيون للشعوب» أو مجرد انعكاس لسلعلة الأب 
في عقل الطفل الباطن. 


+« «*« د 


وكان يعرفها منذ كانا في الثالثة» بل رما قبل ذلك. متى يبدأ الطفل 
معرفة جارته الطفلة؟ 2 السنة الأولى؟ أو الثانية؟ لا يدري. ما يدريه نه 
منذ عرفها لم يفارقها. أفعيها مضرب المثل ف فى القرية» زينب)» أو زوبة 
وعبد السميع؛ أو عبده. ييدان اللعب ل ولا ينتهيان إلا مع 
الغروب. 

ومدت السنوات. الكتّاب: يدخله عبده) أما زوبة فتبقى مع أمها في 
المنزل. المدرسة: يدخلها عبده. أما ززية تعمل ليم أنها ني الضلة وبعد 
ساعات الكتّاب والمدرسة» تنفتح أمام عبده وزوبة الحقول الخضراء. وتبدأ 
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الألعاب الصبيانية بين أعواد الذرة» وعلى أغصان الجقيزة» وعلى شاطىء 
الترعة. 

0 أخحذت تت تتحوّل من طفلة الى امرأة. وكبر عبده. بدأ 
يتحول من طفل الى رجل. كم كان عمره عندما بدأ التحوّل» وكم كان 
عمرها؟ لا يذكر. ما يذكره هو أن تلك الأيام المتأرجحة بين الطفولة 
والمراهقة شهدت حدثين هامين. أنهى عبده الدراسة في مدرسة القرية 
واستعد م الى البندر حيث سيسكن مع عمه ويواصل الدراسة في 
مدرسة البندر. وجاء خطيب لزوبة» ووافق أبوهاء وبدأت الاستعدادات 
للفرح. 

يذكر كل لحظة من لحظات ذلك اليوم. كيف التقيا بُعيد أذان الفجر, 
والظلام يلفٌ الذرة والجميزة والترعة. يذكر كيف أقبلت مع الضوء الأول» 
نصف طفلة ونصف امرأة. وكيف استقبلها بوقار يليق بنصف طفل 
ونصف رجل: 

رايح البندر يا زوبة. 

- عارفة يا عبده. 

- حتفتكريني يا زوبة؟ 
مكن: وانك؟ 
عكر إزاي تتجوّزي الحاج يونس؟ ده قد أبوكي؟ 


قسمة ونصيب. 


بتحبّيه يأ زوبة؟ 

المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. 

وأنا يا زوية؟ 

انت رايح البندر» وسايبني. 

انت اللي سبتيني. مش انتي اللي حتتجوّزي الجمعة الجاية؟ والا 
نسيتي؟ 

- نسيت؟ شوف الحثة! 

الحتّة. ويدها. ورجلها. وشفتاها. وعيناها. والذرّة. والجميزة. والترعة. 
لم يكن ينوي عمل شيء. ولم تكن تنوي عمل شيء. كان نصف طفل 
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ونصف رجل. وكانت نصف طفلة ونصف امرأة. بدأ الطفل يلعب مع 
الطفلة. ومن غير أن يشعراء بدأ الرجل يلعب مع المرأة. وعندما أفاقاء وجدا 
على رداء زينب قطرات من دم. ذهبت الى ا تغسل الرداء وتبكي. 
وجلس يرقبهاء ويبكي. كانا يعلمان؛ علم اليقين» أن زوجها عندما 
يكتشف انها لم تعد عذراء سوف يطلقهاء وان أباها سيقتلها في الليلة 
نفسها. لم يكن بوسعهما سوى البكاء. 

وجاءت الليلة الكبيرة. عبد السميع مع الأولاد والأطفال يشاهد الفرح» 
ولا يهزج مع الهازجين» ولا يرقص مع 00 وزيسب في الداخل» في 
أعماق الدوّار» تنتظر المصير. وتم الساعات متثاقلة. وتسكت 5 
وتصمت الأناشيد. وتتوقف الطلقات النارية. ويحبس الجمع أنفاسه في 
انتظار المنديل الأحمر الذي يُعلن للعالم بكارة العروس وشرف عائلتها. 
وأبق زينب 0 مع المعازيم. والسيجارة في فمه تسلم مكانها 00 

فجأة» بي يشقّ السكون صوت زغرودة منفجرة من أبعد الأغوار. أم 
زهتب! أبواريعت اقل المنديل الأخمر الذي جاء طائراً على أيدي النسوة 
وعلى وجهه ابتسامة فخر عريضة. وترتفع الأصوات من كل مكان: 

ميروك يا عمدة. 

د أل سروك يا :شتطيرة العمدة: 

ع أهييلة بنت أصيل. 

تدوي الطلقات النارية من جديد. ويُغمى على عبد السميع). 

ينظر فؤاد الى عبد الرؤوف بخبث ويقول: 

- قصة غريبة يا رؤوف. غريبة جداً. 

ما وجه الغرابة؟ 

فتاة متجدّدة العذريّة! 

الآ تكن قاسا. 

البيدية هذه هي الحقيقة؟ 

لا. هذه هي القصة. 

ماذا سمّيتها؟ 


1 


اه سه 


شقة الحرية 


اها رأيلك؟ 

- المعجزة؟ 

. المنديل الأحمر؟ 

5لا تكن أشكي: 

هى قصتك. سمّها ما شئت. 

سوف أسمّيها «الترعة). 

. الترعة؟ ما علاقة الترعة بعقدة القصّة؟ أليست العقدة هى العذرية؟ 

را 

وما علاقة الترعة بهذا؟ 

الترعة تظلء دائماً وأبدآء عذراء. 

رؤوف! هل أصبحت من السرياليين؟ ماذا تقصد؟ 

الترعة في قريتي هي هي منذ أيام كليوباترا. لم يتغيّر فيها شيء. لا 
تزال عذراء. 

آه! «عودة الروح)! فهمت. 

1 لم تفهم شينا. 0 م 

3 «الترعة العذراء). تصلح فيلما سينمائيا. اقترح هند رسكم للبطولة 

ماذا عنها؟ 

هل هناك زينب حقيقية؟ 

. بكل تأكيد. ألم تقرأ رواية هيكل؟ أعنى الدكتور هيكل؟ 

كانت هناك فتاة اسمها زوبة. 

3 وأحببتها؟ 

5 تعم. 

وتزوجت الحاج يونس؟ 

- نعم. 
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ثم ماذا حدث؟ 
شت بالتبات والنبات. وخلقت صبيان وبنات. 
+ + إن 

أحكم قاسم الخطة. أعدّ لها بصبر ومهارة وذكاء. بحث عن الشقة 
المناسبة. 00 بنشأت» الذي استعان بعدد من معارفه. ل 
أخرى في المنيل. ثالثة في الدقي. رابعة في الجيزة. ولكن المواصفات لا 
تضبط. هذه الشقة صغيرة. تلك الشقة غالية. البواب هنا شرس جدا. هذه 
0 لا ده بسكن م هذا ١‏ الشارع كير المبجيع: وأخيراه 
الدور لقال والعمارة من غير مصعد إتما يتلاءم مع ات الأستاذ 
خريف الرياضية), رم بر عا ارم 0 
وحقامان. 0 ردعة كيرة يكل أن 0 صالون. نه كن 
5 طعام. وغرفة صغيرة ة للشغال أو الشغالة. وهذا كله بثمانية 

أعلن 0-00 أن الشقّة مثالية. وقال يعقوب انه ليس بالامكان أبدع 
مما كان. وأبدى فوٌاد استعذاده للاتتقال و :بق سوي فيتو الأمزياذ 
شريف. . وجاء دور الخطة المرسومة. طلب قاسم أن يزور الأستاذ. ودهش 
الأستاذ فقد كان يرى قاسم مع شريف أكثر من مرّة كل أسبوع في شقة 
الست خيرية. لم يسبق لقاسم أن دخل شقة شقة الاستاذ إلا مرة واحدة؛ عندما 
دعاه الأستاذ الي الغداء مع فوّاد. وتعدف وقتها على زوجة الاستاذ فاطمة» 
التي يسمّيها الاستاذ (بطة» رغم انها تجاوزت الأريعين. وعلى ابنه محمهك 
الذي يسئّنيه الأستاذ «ميمو) رغم انه في العاشرة. وعلى ابنه عارف, الذي 
يسمّيه الأستاذ «فوفو) رغم انه في الثامنة. 

رحب الأستاذ بقاسم. وجاءت «بطة) وسلقت وذهبت. وجاء «ميمو) 
و«فوفو) وسلّماء وذهبا. وجاءت القهوة ولم تذهب. بدأ قاسم بحذر: 

ديا أيتاة شريف! 0 ل مي” 


ين 2000 
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ع طبع اذ اب طيعا. 

+ هل تعيض كلم شرق 
طبعاً يا ابني. تفضّل! 

يا أستاذ أنا خايف على فؤاد. 
لماذا؟ هل هو مريض؟ 


اج اه 

هل لديه ام مشكلة مع الدراسة؟ 
ل 
إذن ما سبب الخوف؟ 
- الست خخيرية. 


الست خيرية؟! هل اختلفت مع فؤاد؟ 
على العكس يا أستاذ على العكس. 
. وضّح يا قاسم. أرجوك! 
منذ مدة بدات علاقة مريبة بين الست وفؤاد. 
. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاقة مريبة؟! 
3 نعم . 

ا 3 9 


يا أستاذ شريف» أعفني رجاء من التفاصيل. يكفي أن أقول لك انها 
تدحل غرفة فوّاد في العاشرة مساك أمامنا يها ولا تغادرها إلا في 


الصباح: أمامنا جميعاً. 
لا حول ولا قوّة إلا بالله. الست خيرية؟! انها فى سن أمه. كيف 
اصطادته؟ 


هنا السرٌ الفظيع يا أستاذ شريف. رأيت رجلا غريياً قبل فترة في غرفة 
فوّاد و 0 غير مفهومة ويطلق البخور وعندما شالف الت 
ارتبكت وتلعثئمت 


ا اشح ال حي 
- فؤاد الآن ضائع مشئّت الأفكار. لا يستطيع الأكل ولا النوم ولا 
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المذاكرة. أخشى عليه الجنون إذا بقينا في الشقة. لا بدّ أن نغادرها يا أستاذ 
سريف . 

صحيح. من الضروري الانتقال. سوف أبحث فوراً عن شقّة أخرى 
وسيئّدة محترمة. 

ليا 'أسعاد, لا تتعب نفسك. لقد وجدت الشقة المناسبة. وسوف 
نسكنها نحن الأريعة: فؤاد وعبدالكريم ويعقوب وأنا. أعدك يا أستاذ أننا 
سوف نراقب فؤاد بكل دقة. 

كنت أخشى عليكم نتائج السكن في شقَّة ولهذا اخترت الست 
خيرية. وانظر الى ما حدث. يا قاسم! هناك شيء واحد يقلقني. 

- نعم ايا أستاذ؟ 

- هل الست خيرية حامل؟ هل أثهقت فؤاد بشيء؟ 

. لا. لا أظن انها حامل؛ ولم تتهم فؤاد بشيء. 

الحمد لله. 

ألا تريد أن تذهب معي لرؤية الشقة يا أستاذ؟ عم زكريًا البواب في 
انتظارنا. ظ 

عندما أعلن قاسم , للمجموعة أن الأستاذ شريف وافق على الانتقال الى 
الشقة الجديدة» لم يصدّقه أحد, حي رأوا المفتاح في يده. سأله فؤّاد: 

. ولكن كيف استطعت إقناع الأستاذ؟ 

- سحرء يا فؤٌاد» سحر! 

ماذا تقصد؟ 

أقصد عملء يا فؤادء عمل! 

في صبيحة ٠١‏ مارس ١955/8‏ تكن الفرسان الأريعة الى الشقة رقم 
2 في الدور الثالث من العمارة, التي 7 تقع في منتصف شارع الدرتي. كان 
أول قرار ينتظرهم هو اسم الشمّة. وتعدّدت المقترحات: 

- الرفاع. 

الحد. 

- العروبة. 

قال قاسم بمرارة: 


شقة الحرية 


- كل شيء هنا الآن اسمه «نصر). سمّوها «شقة نصر)» وارتاحوا. 
أوشك 00 أن 0 نكاية في 0 إل أن يقرت 0 
كانت الع التالية حي وضع دسئور ينظم الحياة في الشقق وكلف 
فؤّاد ونكات بصياغته. وجاءت المادة الأولن: 

(شقة الحرية جزء لا يتجرأ من الأمّة العربية» يسكنهاء بصفة أصلية 
كل من عبد الكريم الشيخ, ويعقوب الحدي. وقاسم صدفي» وفؤاد 
الطارف» وبصقة فرعية) كل من عبد الرؤوف بحيري» ونشات محرم» 
وهي شقة ذات سيادة واستقلال» :تقوم على مبادىء المساواة والعدل 
والديموقراطية» وتؤخذ القرارات بالأغلسة ويجور لأي عضو طرح أي 
موضوع للنقاشء باستثناء الحركة السياسية في البحرين... 

يتوقف نشأت عن الكتابة ماله فؤّاد: 

ولكن اذا الاستثناء؟ 

هذا موضوع شائك يا نشأت. كل مرّة نناقش فيها هذا ا موضوع 
نختلف ونصرخ. ومرة أو مرئين كدنا نتضارب بالأيدئ: 

5 ولكن لماذا؟ 

لأن قاسم يرى أن هذه الحركة كانت مؤامرة شيوعية. ويعقوب يرى 
3 كانت ؛ أعظم 0 ثورية في التاريخ. وعبدالكريم يعتهل انها مؤامرة 

0 ار في سبعين مادة. تنظم الميزانية» وأسلوب الصرف»ء 
واختصاصات العضو “الذي يتولى إدارة الشمّة بالتناوب» وصلاحيات 
الشغال (أو الشغالة)» والوقت المسموح بقضائه في الحمّام (وضعت هذه 
المادة حماية لل رين من 7 عبد 8 ا دا الساعات لمارا 
0 المادة التالية: 

رلا يجوز اطلاقا استقبال أي ضيفة خلال سهر الامتحان سواء في 
الترم الأول أو الثاني»). 

واقترح نشأت أن تضاف عبارة: (ما لم تكن الضيفة والدة أحد 
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السكان أو جدّته). ووفق على المبدأء» والاستثناء. ونصت الادة 
0 لا يجوز تعديل العو الدستور إلا 


مايو /1590 


فد د 
: ور 
7 |/ َ 1 
5ن 
١‏ د 6 
ُ الخدو 
أبا : 
أ 


المتنبى 


بعد أقل من شهرين من الانتقال استكملت شقة الحريّة 
1 تجهيزاتها. و الأستاذ شسُريف» بنقسف كل شيء. إتبين 
انه يعرف نجاراً ممتازاء وصاحب معرض للموبيلياء, وسبّاكأء وكهربائياً. أصه 
قاسم على سحّانة كهربائية في كل حمّام» بعد أن عانى الأمرّين في شقة 
الشت خيرية من الماء الذي لآ يُسحْن إلا عند الضرورة. وأصبٌ على شراء 
ثللاجة عت ند أن قاسى من الثلاجة البدائية في شقة الست» الغلاجة 
التي تعمل عن طريق وضع قالب من الثلج في جزثها الأعلى يبرد نصفها 
الاسفل. وتولى قاسم محمّل النفقات الإضافية. لم تأت الشقة) فى النهاية 
عل لا كان جماه قاب سن وخاعة ولكنها اورت على مدر ررد 
المستوى المعتاد لشقة يسكنها طلبة عرّاب. 
ما ان استقّر الفرسان الاريقة في شقة الحريّة حتى أَضّر قاسم على 
ممارسة الحريّة بترتيب سهرة مع بنئّات. سرعان ما اتضح له أن المسألة 
أصعب مما كان يتوقع. في البداية) رفض جميع زملائه حصضور السهرة. 
قال عبد الكريم ان حبه الطاهر لفريدة يحول بينه وبين الجلوس مع غانيات, 
زكر عر له ١‏ ستضي الخرة الى الس إلا بهد اد شين نهنا 
علميا تاماً باستكمال قراءة كتب فرويد. ما فؤاد فقد قال انه يرفض» من 
جرف اليداء التعامل مع محترفات. بعد جهد جهيد» أقنعهم قاسم بالبقاء 
بعد لة ستل بالحرية لا أكثر ولا أقل. وأضاف انه لا يوجد ما 
يدعو أحداً منهم الى عمل أي شيء. وقال ان الببيتات قادمات من أجل 
البيزات التي سيتكفّل قاسم بدفعهاء وانه لا يهمهّن أن يحدث شيء أو لا 
يحدث. 
بعد أقنا زملائه) سرع قاسم يخطفا للتفاصيل. وهناء كانت في 
انتظاره مفاجاة غير سارّة. أرقام التيلفونات التي جمعها عبر الشهور لا تردٌ) 
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ده إن عاد الى طلب الرقم . هاذا 008 انَضح قاسم ؛ بعل 
0 إن مطاردة بوليس الاداب ا تقتضي تغيير الأرقام بين 
الحين والحين. جع قاسم من السواح البحرينيين مجموعة ا 
الأرقام جرّبها واحدا بعد الاخرء حتى لقي التجاوب المنشود من مدام لولا. 
بعل أن تأكدّت من جدّيته» ومن انه حصل على الرقم من زبوك تعرفه» 
اظماتت المدام وبدأت المفاوضات. 


في البداية» كان التفاوض على العدد. قالت انها لاا تستطيع أن ترسل 
سوى ثللاث فتيات. وأصرٌ فؤاد على أربع. و جاء دور المسعرء طلبت المدام 
خمسة جنيهات عن كل واحدة» وعرض قاسم جنيهين» ثم تم الاتفاق 
على ثلاثة جنيهات. ثم جاءت مشكلة دخول العمارة والخروج منها. . شرح 
لها قاسم انه متفاهم مع البوّاب وانه لا توجد أي مشكلة. إلا أن للد" 
أصرّت على أن يحضر قاسم الى شقتها بنفسه ويصطحب البنات ت ثم 

يعيدهن بنفسه. ووافق قاسم» وتطوّع يعقوب بمرافقته. وتحدد الموعد: 
السابعة .من نمسساء الخميس» على أن يرجعهن قاسم قبل الحادية عشرة. 

أعلنت حالة الطوارىء في شقة شقة شقة ال حريّة ابتداء من صباح الخميس. توان 
قاسم بنفسه» كل الترتيبات. منح الأسطى زكي» الطياخ؛ إجازة استثنائية 
تبدا بعد الانتهاء من وجبة الغداء وتستغرق يوم" كاملا. اتفق مع «الحاتي) 
على أن يرسل وجبة عشاء تصل في الثامنة. مل الثلاجة بزجاجات 
«ستلا)ء وبلمرّات: جبنة بيضاءء وزيتون» وخيار» وجزر. كان في حالة 
يرثى لها من التوتر العصبي وكأنه يحضّر لإعدام جماعي لا للحفلة التي 
كان يحلم بها منذ أن وصل القاهرة. 

تم كل شيء بسلام. ذهب مع يعقوب الى شقة المدام و في ارالك 
وعادا بالبنات. غض البواب» العم زكرياء الطرف عن الزائرات ومن 
محاسن الفيدفن أن: أحدا من الساكنين لم يكن وجا في 0 أو 

على السلم. عندما استقر الجميع على مقاعدهم في الصالون الذي كان 
ردهة) وم رتوزيع أقداح البيرة) أحسٌ قاسم ان الخطة التي تطلبت كل هذا 
الجهد تكللت» أخيراء بالنجاح. ٍ 5 

لا يعرف قاسم لياه الحقيقية للفتيات» فكل ما سمعه هو الاسماء 
«الفنية)؛ أو «الحركية» باللغة الحزبية» زيزي وشوشو وريري وديدي. 
جميعهن صغيرات» فى سن تقارب سن الزبائن. من المشكوك فيه أن أي 
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واحدة “مهن تجاوزت العشرين. زيزي» التي قزّر قاسم انها من نصيبهة 
كانت أجملهن: ييضاى ممتلئة) » لا تكاد تضع شيئاً من المساحيق. سُوسُو) 
التي يذأخه على القور' نجواراً صاخباً مع يعقوبء يمكن أن تثال درجة 
«جيد) بمعايير 58 ريري» بدور هاء تستحق درجة «جيّد) رغم السمرة 
الشديدة التي تغطي ملامحها. أما ديدي فتكاد تنافس زيزي 3 شعرها 
الأعيفر الفاقع المصبوغ بطريقة بدائية. جلست ريري بقرب عبد الكريم, 
يتباد لان النظرات بصمت وحذر. وجلس فؤّاد بقرب ديدي يسألها عن 
آخر الأفلام التي شاهدتها. 


فؤاد يشرب البيرة لأول مرّة في حياته» على خخلاف الباقين الذين عرفا 
البيرة منذ أيام الدراسة الثانوية في البحرين. كان المخصول على البداة مغامرة 
حرف وخر ها تعائرة خط عترية الس في لحري بيه أن ف 
السجن. ولعلٌ حب المغامرة» لا حب ا هو الذي دفعهم الى 
ركوب المخاطر. كان من المنفىّ عليه في المدرسة الثانوية أن الرجولة لا تبدأ 
إل بالتدخين. فإذا ضيفت البيرة الى السجائر تحقق نصف الرجولة» ولم 
يبق سوى النصف الع النساء. كان يعقوب الوحيد بينهم الذي عرف 
النساى في «جرندول) في البحرين» عدة مدات» وفي أكثر من بيت من 
البيوت السرّية فى القاهرةءٍ عدة مرات. لم ترق فكرة لامر اي 
البحرين ولا في القاهرة. : تلقّى الكثير من سخرية رفاقه وظل صامداً. حتى 
عبدالكرم» ر غم نشأته الدينية الصارمة» شرب البيرة ة ل 
الآخرين. ولا يعرف إلا الله ماقا كات ميحدث لو الشف الشيخ أذ اي 
الذي كان يزعم , انه ذاهب الى «دروس خصوصية) كان يذهب لشرب 
البيرة. يقر فؤاد أن الاحتفال بشقّة الحرية ييرّر شرب اس البيرة الأول 
ويُفاجَأ بالطعم ال كان يتصوّر البيرة شراياً حلوا كالبيبسي» أو 59 
كالماء. 0 تتنائر على ثيابه ويضحك أصدقاؤه. ويشرحون له 
أن البيرة لا لطعمها واتما لمفعولهاء وان المفعول- يبدأ مع الكأس 
الثانية) وحين 00 المفعول يختفي الطعم. 

تُتلىء منافض السجائر وتفرغ ٠‏ تختفي زجاجات «الستلا) بسرعة 
مذهلة. وتعلو الضحكات. ويجد فؤاد نفسه منطلقاً على نحو لم يعهده 
في نفسه من قبله. يردّد كلمات بذيئة» لم يكن يردّدها من قبل. ويروي 
نكات خارجة» لم يكن يعرف انه يحفظها. يغنّى يعقوب بصوته الجميل 
أغنية من أغاني عب دا حليم حافظ الذي يجيد تقليده: «على قد الشوق اللي 
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في عيوني يا جميل سلّم). ٠‏ وتغني الفتيات. ٠‏ ويجيء العشاء. وتحلو الحفلة. 
ويهمس قاسم أن الساعة تدنو من التاسعة وانه من المستحسن عدم إضاعة 
الوقت. 
لجس 
ا غرفته؛ أكثر غرف الشقّة أناقة. على الجدران صور 
بينها سي ع. صورة والد قاسم وصورة والدتهى وصورة عمة. 
صورة بالألوان لألفيبس برسلي. . صورة أخرقة بالألوان» لبريجيت باردو. 
صورة لآيزنهاور منزوعة من غلاف «التايم». تتأمل زيزي الصور. وتقف 
مذهولة أمام صورة آيزنهاور: 


هين ده؟ 

ولا يستطيع قاسم أن يغالب الضحك. 

. مالك؟ بتضحك ليه؟ حيكون مين يعني؟ 
- ايزنهاور. 

آه. بتاع أمريكا؟ 

1 بتاع أمريكا. 

وحاطط صورته فى أوضتك ليه؟ 

. د بالعجوز ده؟! 

التسديد اكأسة اشاس 

ودّه وش يتخب ده؟! 

ا ا ا 

أثال بتحب فيه إيه؟ 

ياه! احنا مالنا ومال السياسة؟ عاوز تودّينا في داهية. 
- ليه بس؟ 

اللى مالناش صنعة فيه مالناش دعوة بيه. 
شيا #بالاش سنياية. 
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5 أيوه. الح يلا هم ووجع قلب. احنا ناقصين؟ 

- ليه؟ خخير؟ 

خير! دُنياا انت مَك مش حا تقلع؟ 

بحركة سريعة يتصوّر سبي و كر يبان كود 
زيزي من جميع ملابسهاء وجلست على الفراش» كما ولدتها أمَهاء تنظر 
اليه باستغراب. يحمرٌ وجهه. ولا يتكلم 

انت مش حا تقلع؟! 
كل نوازع الشهوة فى دمائه. 

وتستمر زيزي: 

ايه؟ مالك؟ مش حا تقلع وتيجي السرير؟ 

يتجمد قاسم فى مكانه. 

أيه؟ مش عاجباك؟ 

أصلك ايه؟ 

الم يكن قاسم يتصوّر أن الأمور سوف تتطوّر على هذا النحو. كان 

يتوقع أن يسود الغرفة الظلام؛ وأن تبدأ الحكاية بهمسات رقيقة وقبلات 
ناعمة. أما أن نذا المسألة يي النور الساطع بواحدة تتوقع منة أن يتخلص 

من ثيابه» مثلها في الحظة ثم يقفز عليها كالحيوان» فهذا خازوق كبير. 
ا قاسم أن ينقذ ما يمكن إنقاذه: 

00 النور؟ 

ا 0 

. آه! مكسوف؟! ما تقول كده من الصبح. كله إلا مكسوف. وعامل 
واحل ة! 

د ع 0 
على البييزات؟ 


شقة الحريّة 


يقول لها بحزم: 


- غيرت رأبي. مس عايز الليلة. قومي البسي هدومك. انا مستنى في 
الصالون. 


5 7 ١ 
بمجرد أن يدخل عبدالكريم غرفته مع ريري يبادر الى سؤالها:‎ 

- انتي اسمك إيه؟ 

انت لحقت تنسى؟ ريري! 

لا. اسمك الصحيح؟ 

مالك ومال اسمي الصحيح؟ انت نيابة؟ 

لا. ببسّ عاوز أعرف. 

مالوش لزوم. ريري كده حلوة. 

- اسمعي يا ريري. مكن نتكلم شوة؟ مكن أسألك كم سؤال؟ 
تانى؟! لازم انت نيابة. 

: لاء والله. دأنا ما اتخرجتش لسه. بِسّ عاوز أعرفك أكتر. 


. ورحتى المدرسة؟ 

أتال فاكرتى فلاتحة؟ ده أنا معايه الاعدادية. 

ونا كعليس الدرايية ليده 

ظروف! 

ايه الاروف دي؟ 

ضروري تعرف يعني؟ 

بابا مات. وساب ماما وعيّل صُغيّر وتلات بنات. أنا الكبيرة. 


بابا كان بيشتغل إيه؟ 
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«اعسكري 

ومات إزاي؟ 

فى حادثة. 

ما لوش معاش؟ 

- تمانية جنيه. حاتكفي إيه والا إيه؟ 
5 وامتى... يعني ... امتى. . 
قصدك امتى ابتديت أشتغل؟ 


أة. 

أه. 

أمك بتعرف؟ 

يمكن يعنى ايه؟ 

أنا باديلها الفلوس. لا هى بتسأل» ولا أنا باقول. 
وتقولي ابه لما تخرجيء زي الليلة مثل؟ 
مش قلنا مش بتسأل؟! 

- وبتديها كام كل شهر؟ 

يعنى أربعين جنيه تقريباً؟ 

يا ريت! مدّة عشرين. وبالكتير تلاتين. 
. انت ما بتخرجيش كل ليلة؟ 

يا ريت! 


5 لكن حل حرام. 
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مش كده برضه والنبي؟ 

لني + اين" 

وأروح فين؟ أسرح في الشوارع؟ كده أحسن. 

والزباين منين؟ 

- من عند كو. 

من عندنا؟ من فين؟ 

الكويت والسعودية وقطر. 

داعو الحا حكن من الكويكة :ولا الستعودية ول" قطن 

أمال منيت؟ 

م لوي 

آه. كنت فاكراكم كويتيين. لحسن كلامكم زي كلامهم. 

فشكن أبأللة عن شعو كب 

اسمع يا سي كويتي ولا بحريني أنت. كفاية سين وجيم بقى. كفاية 
قوي. انت مش ناوي تشتغل؟ 

. لا. لا. شكراً. كفاية الكلام. 

عجايب. 


يدس عبد الكريم يده في جيبه ويخرج خمسة جنيهات: 

اتفضلي يا ريري. هدية صغيّرة. تعالي نكمّل الكلام في الصالون. 

بمجرد أن تدخل شوشو الغرفة مع يعقوب يقع بصرها على صورة كارل 
مار كس وصورة فرويد: 

مين الجدع ده؟ اللي عامل زيّ الفقي؟ 

كارل ماركس. 

مين؟ 

- كارل مار كس. 

. ويطلع مين بسلامته؟ تمُقّل من بلاد بره؟ 
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لا. ده اقتصادي مشهور. 

. اقتصادي؟ يعني يملك شيكوريل؟ 

لا. لا. يعني له نظريات اقتصادية. تُدرَسٌ في الجامعات. 

أه. يعني 8 العيال؟ 

وزيا 

5 والجدع التاني ده مين؟ 

و يموق فروايك. 

مين؟ 

- الد كتور فرويد. 

وده مين راخر؟ 

ده عالم عظيم. اكتشف علم النفس. 

النفس؟ وهي النفس علم؟! 

وأنت بقى تفهم في علم النفس؟ 

وي 

إنسانة مظلومة. مقهورة مضحوقة: 

مظلومة ومقهورة صحيح إنما مسحوقة فشر. 

مسحوقة يعني مظلومة. 

مش تقول كده من الصبح؟! وازاي عرفت إني مظلومة؟ 

لو ما كنتيش مظلومة كنتى اشتغلتى الشغلانة دي؟ 

- مالها الشغلانة دي؟ كلها يومين ا مغلة سينما. هيا ميلاث 
السينما أحلى مني؟ 


- مين اللي ظلمك يا سشوشو؟ 
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يوه! ناس كتير. يا اسمك ايه؟ 
- يعقوب. 
لا. 
.لك آنا "خاسفيك: ونون 
ربنا يسامحك. هو أنا كلب؟ 
لا. العفو. بّس بأدلعك. قوللي يا بوبي انت كمان مظلوم؟ 
ليها 
. الجتمع. 
ياه! كل الناس ظلموك! يا ضناي! 
. مش كل الناس. أكتر الناس مظلومين زتّي وزيّك. 
- أُمال مين اللي ظلمك؟ 
الا سمالي 
- | يعني الناس الكبار؟! 
أه. 
5 طثث مااانت بكره حتتخرّج وتروح بلدك وتبقى من الناس الكبار. 
أبداً. حاكون دايماً مع الناس الغلابة. 
ليه؟ هوانت 3 0 
من الناس. 0 8 0 وتبقى فقيرة. 
5 والنبي ده كلام صحيح . 
5 وحا لغيه ازاي بس؟ 
بالثورة. 


ما الثورة قامت» وبقينا جمهورية. 
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لا.. لا القورة الاشتراكية. 
ودي ما قامتشي؟ 
الس 

وحا يحصل إيه لا تقوم؟ 


5 الريئيس ابتدا. 


مشت غنيّت «(انت وبسٌ اللي حبيبي ) مرتّين؟ 
َ غنى مرة تالتة. 
الا إن قفيك على انك 
طيب. تعالي نروح الصالون ونغتّي سوا. 
ب« * *« 
يدخل فؤاد الى غرفته ف ديدي. 0 بصورة أبيه» وبصورة أمّهء وصورة 
على الفور: 


مين الببت دي؟ 


شقة الحرية 


- سوريّة؟ «من الموسكي لسوق الحميدية). ما احنا خلاص بقينا بلد 
واحد. بقت مصرية يعنى . 

لا. سوريّة. 

لا. شامية! 

- طيب. شامية. 

حلوة؟ 

أهي صورتها قدائقك. 

- مش بطالة. وعرفتها منين؟ 

من الكليّة. 

- محاميّة؟ 

الا دي طالبة بتدرس معانا. 

بكرة حا تبقى محامية وتفتح مكتب هنا في مصر. 

اشمعنى هنا؟ 

هيّه بلدهم فيها حاجة؟ 

سوريّا غنية يا ديدي. 

- غنية؟! أمَّال بنصرف عليهم ليه؟ 

مين اللي قال ان مصر تصرف على سوريا؟ 

الكل بيقول. مش كان الرّيس يعمل وحدة مع السعودية. ويجيب لنا 
شوية بترول. بدل الشوام الجعانين دول. 

- السعودية دولة رجعية. 
< رجعية» رجعية! بس فيها بترول. والحج. والنبي الوحدة مع السعودية 
احسن. 
هُمَا مين؟ 
خشكا السعودية. 
يا ديديء المسألة مش بهذا الشكل. 


١7 
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مال المسألة شكلها إيه؟ 

الموضوع يتعلّق بالوحدة العربيّة. 

- وماله؟ 

يعني موضوع مبدأ. مش موضوع مصلحة. 
0 اننا نتحد مع الغلابة ونسيب الريّشين؟! وصاحبتك بقى غلبانة 
وال من 

ما د 

ما تعرفشي؟ ما سألتهاش؟ 

لا 

حا تتجوزّها؟ 

ما افتكرش. 

حا تتجوز وحدة من بلدكو؟ 

الله أعلم. 

- يا ما نفسي أتجوز واحد من بلدكو. 

من البحرين؟ 

من أيّ حته فيها بترول. هي البحرين مش فيها بترول؟ 

وي 

شويّه أحسن من ما فيش. ما تيجي نتجوز؟! 

ال 1 

ليه؟ مش على قد المقام؟ 

او الوه 

ولا الشامية يعن أل ؟ 

52-85 واد أن تفلك زمام الموقف. ويقترح عليها أن يستأنفا حديث 
الزواج في الصالون. هناكء يفاجان بوجود قاسم وعبد الكريم ويعقوب» 
والفتيات الثللاث. 

م امه م 


في صباح اليوم التالي» وعلى مائدة الافطار يتنحنح يعقوب ثم يقول: 
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يا اوان! أحبٌ أن تعرفوا اني لم أعمل شيئاً البارحة. 
ينظر اليه فوّاد بارتياح عميق» ويقول: 


ولا أنا! 
وينضم عبد الكريم: 
. ولا أنا! 
يتردد قاسم قليلاً ثم يتكلم: 
ولا أنا! 


يضحك الجميع في وقت واحد. ثم يستطرد يعقوب: 
حسناً! أنا لي تجاربي السابقة وعندي الآن أسباب علمية وجيهة 
تمنعني من مارسة الجنس. ولكنكم جميعا عذراوات. لماذا ضيعتم الفرصة؟ 
ماذا عنك يا كريم؟ 
كنك أفكر فى قزيدة: 
وانت يا فؤاد؟ 
- كنت أفكر فى سعاد. 
اك ا قاسم؟ فل" كدت تدكز قن بريتحيك باردو؟| 
لم أكن أفكر في أحدء ولكن الجو كان غير مناسب. 
ماذا تقصد؟ 
خلعت البنيّة ثيابها فجأة وطلبت منّى أن أفعل نفس الشىء. 
. وماذا كنت تتوقع؟ محاضرة عن العفة؟! ْ 
كنت أتوقع بعض المقدّمات. 
- بعض الرومانسية؟ بعض الحنان؟ بعض الحب؟ أنت تذكرني بما قاله 
السئّاب. 
ماذا قال؟ 
ديا انت! يا أحد السكارى! 
يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى 
أتريد من هذا الحطام الآدميّ المستباح 
دفء الربيع» وفرحة الحمل الغرير مع الصباح؟». 


١: 
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ينظر اليه قاسم بغيظ» ويصرخ: 
2لا 511101 


9 طويل السلا 
و 2 
ر؛ ) 
5 
لك لقر 
ىق 2 
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كانت المفاجأة السارّة الكبرى التي قابلت فؤاد في الكليّة 
هي سهولة الدراسة. كان يتوقع أن تستغرق المذاكرة 

مجهوداً هائلا خاصةٍ وانه كان بي يسمع الغرائب عن طول مناهج القانون 
وصعوبتها. اكتشف أن سماع حاترت بعدر معقول من الت ركيز» 
بالاضافة الى المذاكرة الجادّة خلال الأسابيع الأخيرة من الترم كفيل 
بضمان النجاح. كانت درجاته في أول تؤمين قضاهما في ٠.‏ الكلية تتراوح 

بين «مقبول) و(جيد جداً). وكانت هذه حالة بقيّة رفاقه الذين لم يجد 
احن تني ‏ طتعررة اك كانوا على وجه العموم, طلبة متوسطين» أو فوق 
المتوسّط بقليل» باستثناء عبد الرؤوف الذي كانت درجاته ممتازة على 
الدوام. 

ولم يجد فؤاد في مواد الكليّة ذلك الجفاف الذي كان يخشاه. على 
النقيض» أخذ يجد في دراسة القانون لذة تتزايد مع تزايد معلوماته. أخذ» 
فخ غير أن الشعرة يستخدم الكثير من المصطلحات القانونية في لغته 
اليومية. كان مشدوداًء بصفة خاصة., الى مادة الشريعة الاسلامية» دما 
لشخصية الا الشيخ محمد أبو زهرة» عدو سعاد» ذي الوجه 
البشوش» والقامة المليئة المديدة, ورُنما لأن دور الاسلام 2 الدولة العربية 
القومية القادمة بدأ يشغل تفكيره. كثيراً ما كان يذهب بعد المحاضرة الى 
مكتب الشيخ أبو زهرة حيث يلقى الكثير من الترحيب ويطرح الكثير من 
الأسكلة. كان الشيخ يجيب عن أسئلته بصراحة وسعة صدر. كان المدرّج 
خلال محاضرات الشيخ يغعص بالطلبة» فقد كانت محاضراته ذروة في 
التشويق» ولم تخل محاضرة واحدة من القفشات واللذعات. هذا 
بالاضافة» الى ما كان الشيخ يخصٌ به جريدة «أخبار اليوم) من تحيّة خاصة 
قبل كل محاضرة. وكانت الجريدة التي تعادي الشيخ لموقفه من 
الاحتلاط» تردٌ التحية, في الصباح التالي» باصا منها. 
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لم تعد الدراسة همٌ فؤاد الأكبر» رغم انها ظلّت تقتطع الجزء الأكبر من 
وقته. أخذ تفكيره ضيه غلن موضوعيق: ١‏ أحهما يتعلق بقلبه سعاد 
والآخر يتعلق براستةة البعث. كانت علاقته بسعاد تتدهور زعا بعد 
بطريقة غير هرئية. على على السطح, » لم تكن هناك أية مشاكل. كان في نظر 
ا جميع «صاحب سعاد)» وكانت سعاد (صديقة فؤاد». إلا أن شيئاً ما راح 
يتسلل الى أعمق أعماق اعسات الم البعيد) وينخر فيه. في البداية لم 
تكن لهذا الشيء أعراض خارجية. ثم جاءت الأعراض؛ متردّدة وعلى 
استحياء. يمر يومان وثلاثة له ولا يلتقيان» ولا يعتب أحدهما على الآخر. 
يجي ء الموعد الأسبوعي فيجد أحدهماء أو كليهماء لتبفولا يما هو أهم. 
وحتى عند اللقاء» عندما يتاح لهما الفرار عن العيون» لم تعد للقبلة 
حرارتهاء ولا للضمة نشوتها. 

وكانت علاقته بريه عر عار قرست مارق» لا يزال فؤٌاد يؤمن بمبادىء 
الحرب النظرية» إلا أن واقع الممارسة الحزبية يسبب له الكثير من القلق. بعد 
النشوة الفكرية الأولى» تحوّلت الاجتماعات الأسبوعية الى عبء ثقيل 
ولم يعد يطرح فيها إلا ما هو مكرور ومعاد. والنشاطات الحزبية تقتصر 
على الهتافات التي تُردّد في المناسبات. التعليمات الحزبية التى تتوالى 
وترسم لكل عضو طريقة التفكير في كل حدث» تدوس على أفكاره بلا 
هواده. اضطراره الي التعامل مع كل «رفيق») بعثي كما لو كان نما 
عزيزاً يشكل صبقطا متزايداً على أعصابه. هل ستضيع حريته الشعخصية 
«دفى سبيل البعث)؟ 

جاء لقاوّه بالأستاذ ميشيل عفلق صدمة كبرئق: ظلة نهاة تحدّثه وم 
بعد يوم» عن هذا اللقاء وتتطلع اليه بلهفة كاجنون. وجاء اليوم المشهود. 
وذهب امع سعاد الى الفندق الفخم القابع على النيل» حيث يقيم الأيكاة: 
كان الأستاذ في ركن من الصالون تحيط به باقة من المعجبين والمعجبات. 
الأستاذ قصير القامة» عادي الملامح, ليس فيه ما يغري تل كره. كان يدخحن 
بلا انقطاع. وتوالت الاسثلة. والاستاذ يتكلم ببطء شديد. ويردٌ على كل 
سؤال بكلمتين أو ثلاث» ويحظى كل ردّ بتأوهات شبيهة بأنين العشاق. 
سعادء بقربه» تلتهم الأستاذ بعينيها ثم تقول: 

- الرفيق فوّاد يكتب القصة القصيرة يا أستاذ. كما كنت أنت تفعل. 

نظر اليها الأستاذء الذي يبدو انه يعرفها جيدأء وابتسم. وحسدها 
الحاضرون والحاضرات. ونظر الى فؤادء ولم يتسمء ثم قال: 
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تركت القصص لأنها مضيعة للوقت. عبث رومانسي. وي 
وهزّت سعاد راههها موافقة. وشهق الحاضرون والحاضرات إعجاياً. وأهني 
فؤٌاد بما يشبه الشلل. 

ولم يكن لقاؤه بالأستاذ صلاح الدين البيطار أسعد من القاله. بالأستاذ 
ميشيل عفلق. كان البيطارٍ بدوره») يحاملا بالرفاق والرفيقات» ولكن اجو 
لم يعبق ببخور | العبادة التي أحاطت بالأستاذ. كان البيطا ر أكثر انطلاقاً في 
الحديث من الأستاذع وبدا لفؤاد أكثر ذكاء وأعظم حيويّة. قالت سعاد 
للبيطار ان فؤاد يكتب القصة القصيرة. وسأله البيطار: 

ما هو موضوعك يا فؤّاد؟ 

اماذا تقصد .يا أمتعاذ؟ 

ما هو الموضوع الأساسي الذي تتناوله في قصصك؟ 

- ليس هناك موضوع واحد. لكل قصة موضوعها. 

11 ولكن يجب أن تكون هناك قضية واحدة تخدمها كل 
القصص. 

أنا أكتب بعفوية يا أستاذ من غير أن أفكر فى قضيّة. 

أدب بلا قضيّة؟! هذا ليس أدباً. هذه تسلية» تسلية بورجوازية. 

تمك سعاد رأسها بعنف» متفقة مع البيطار. 

(عزيرتي: ستعاد. 

أعرف ان هذه الرسالة لن تجيء مفاجأة لك بل رما كان عدم مجيئها 
هو المفاجأة. ان جو الفتور الذي اكتنف علاقتنا في الأساييع الأخيرة 
يقضي عليها الآن قضاعءٌ مبرماً. وعندما أتحدّث عن العلاقة فإنني لا أقصد 
الب حيطا ند 1 الصراقة ريا ملاوع يا ان كيد ار 
ل حزيناً ومتأنا. قلت لك» وقتهاء انني رض أن عير موهبتي » رغم 
تواضعهاء مصيعة للوقت. 'ولعلك د كوي عندما تركنا مجلس الأستاذ 
البيطار انني قلت لك انني أعتبر موهبتي» رغم تواضعهاء قضية لا تقل في 


0 و انسرد 
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طراز نادر من البشرء من القلّة التي تجعل القضية التي تؤمن بها فوق كل 
شيع وفوق كل شخص. وكم يؤسفني أن أقول ان القضية التي جمعتنا 
ذات يوم تفرّقنا اليوم. أصارحك يا سعاد أنني لم أعد قادراً على الانضباط 
الحزبي الذي تصبح العضوية من دونه لغوا. لم أعد قادرا على تبعات 
الالتزام الحزبي») سواء كانت تبعات شخصية أو فكرية أو سياسية. لقد 
أخبرت الأخ بام هذا الأسبوع اني لن أتمكن من الحضور في المستقبل. 
ويراودني ظنّ كاليقين ان انتهاء علاقتي بالحزرب يعني ) تلقائيا» انتهاء 
علاقتك بي. لقد كنت أطمع يا سعاد أن تكون لنا علاقتنا الخاصة» بعيدة 
عن الآخرين والأخريات؛ عيدا عن «الرفاق) و«الرفيقات»)» علاقتنا التي 
نستطيع داخلها أن نتفق وتختلف من دون أن نفترق» علاقتنا عي 
يدخلها حزب أو قادة. ولكنني أعرف انك تضعين كل علاقة في حياتك 
في نخدمة المبدأ الذي تؤمنين به. سأظل» دائما وأبدأء أيتها الصديقة أذكر 
الساعات السعيدة التي عشناها ا وأذكر ملامحك العذبة) وابتسامتك 
الحلوة» ومناقشاتنا الصاخبة. وسوف أظلّء دائماً وأبداً» أشاركك الايمان 
بقدر هذه الأمة |الواحدة الخالدة, وبقدرتها على صياغة غدها المشرق. 
ولك دائماً وأبدأء محبتي الصادقة. فؤاد). 

«عزيزي فؤاد. 

كان أملي الأغلى الأحلى أن نستمر معأء نخطّط لمستقبل أمتّناء كما 
نخطط لمستقبل صداتتناء ونحلم بغدنا معأ كما نحلم بغد أمتناء 3 
الى بيت واحد يضمّناء » كما نتطلع الى دولة واحدة تلم شتات العرب. إلا 
أن أملي أَحيدُ يتلاشى عندما لااحظت انك تحاول فصل القضية الخاصة عن 
القضيّة العامة وهما لا ينفصلان. أنت تعتقد يا فؤاد أن بوسع الأمّة العربية 

أن تصل الى ما تتمناه من دون نظرية) ومن دون قيادة فكرية» ومن دون 
تنظيم. أنت يا فؤاد لا تزال ان بالغيبيات» بدينٍ غيبي ) وبزعيم غيبي ) 
وباتتصارات غيبية. أمَا أنا فأدرك أن الحلم لن يتحقق إلا على يد طليعتنا 
البعثية» والطليعة تحتاج الى فكر ملتزم: والفكر الملتزم ع بتنظيم 
منضبط. لقد آثرت أن تترك عواطفك الرومانسية تهزم عقلك. هذا خيارك 
وحدكء وهو خيار أتقئله بالرضاء وبكثير من لاي نعم) سوقت تبقى 
صداقتناء وهذا وعد في ونعم» سوف : تبقى ذ كرياتناء وهذه حقيقة لا 
تحتاج الى وعد. أمَا الطرق فقد افترقت 2 عم أبن الى حيث تقو دك 
موهبتك» وهي موهبهة ة تظلم نفسك إذا تصوّر انها متواضعة» و اعتم أنا الى 
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حيث يقودنى قدر هذه الأمّة التى لا أشك انك ستظل تؤمن معى بعظمتها 

وابداعها الخلاق. سعاد) 
إن *« +« 

«يرتجف زغلول على البلاط البارد. يلملم حوله أطرافه في محاولة 

يائسة للبحث ٠‏ عن لكام وخطى ماني مجر وس الثقيلة تروح وتجيء 


0 وقوفه لا يعني وق شيء واحد: عرد اجديد من الماء الج 
يُسكب على البلاط. ا يي 9 ك5 
محروس يكشّر عن أنيابه: 

أت كوينن ابالمزلانا»! 

يساق زغلول الى غرفة التحقيق» ويبدأ «وحضرة الضابط): 

- أعترف يايه بس؟ 

انك عضو في التنظيم. 

تنظيم إيه بس ايا حضرة الضابط؟ 

التنظيم الارهابي. 

ارهاب إيه يا حضرة الضابط؟ ده أنا راجلٍ غلبان وفي حالي. من 

الجامع للبيت» ومن البيت للجامع. حتَّى اسأل أهل البلد. 

سألناهم. واعترفوا. 

اعترفوا يإيه بِسّ يا أفندم؟ 

. بالاسلحة اللي تخزنوها في بيوتكم, يا ولاد الكلب! 

الله يسامحك يا أفندم؟ 

الله يخرب بيتك! تعترف والآً نميب الكهربائي؟ 

أعترف يإيه بس يا أفندم؟ 

ينقطع التحقيق. ويقوده محروس الى الزنزانة. وقبل أن يدخحل يلتفنت 
زغلول الى الامباشى ويساله: 

- والنبي يا أمباشي محروس ممكن شويّة ميّة أتوضى بيها؟ 
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- ما كانشي يتعّز. 
وحا صلي إزاي من غير وضوء؟ 
ما انت صِلَّيت كفاية يا مولانا. مش كنت إمام الجامع؟! 
الله يهديك يا أمباشي محروس. 
الله يخرب بيتك! 
ثم تجيء فترة التحقيق المسائية. ويبدأ «حضرة الضابط): 
حا تعترف والا مش حا تعترف يا زغلول؟ 
أعترف بإيه بس يا أفندم؟ 
. اسمع يا زغلول! ما تضيعش وقتي. 
. يا أفندم والله ما عملعش حاجة. 
طيّب! محروس! روح جيب الكهربائي. 
- صبرك بس يا أفندم. 
حا تعترف يعني؟ 
الكهربائي لزومه ايه يا أفندم؟ 
شويّة صدمات تنشط محّك. وإذا ما نفعتش نجيب الكلاب. 
. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
هو فيه شياطين غي ركم يا أولاد الكلب! 
. يا أفندم ما لوش لزوم كهربا وكلاب. 
حا تعتروف يعني؟ 
أعترف. 
ترتسم على وجه «حضرة الضابط) ابتسامة كبيرة: 
محروس! انده وكيل النيابة). 
5 
ينظر فؤاد الى عبد الرؤوف ضاحكا: 
- كرسي الاعتراف! تأليف واخراج وبطولة الأستاذ يوسف بيه وهبي. يا 
للهول! ما هذه المبالغة؟ 
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اليس :هناك مبالثة: 
كلاب وكهرباء ومساجين يمنعون من الصلاة؟! أين يحدث هذا؟ 
هنا. 
- أين؟ 
5 في القاهرة. في السجن الحربي . على مرمى حجر. 
حسنا. يمكن أن أقبله كمبالغة فنيّة. 
لا] هذه ليست قصّة يا فوّاد. هذه حادثة حقيقية. 
داتع أن هناك شحضا امه رغْلولة 
- تعم. 
9 وانه عومل هذه المعاملة في السجن الحربي؟ 
- نتعم. 
فد 
وا 
- نعم. 
0 
ويقرأهاء ووقعت هذه الكتيتات فى يده. 
- ثم اعترف؟ 
- تعم. 
- وماذا كانت العقوبة؟ 
ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة. 
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- وكيف عرفت أنت كل هذه التفاصيل؟ 
نا +« +« 


.يستكثر عبد الكريم على نفسه كل هذه السعادة. لا يصدّق أن القدر 
خأ له كل هذا السرور. لا بدّ أن هناك شيئاً فاجعاً على وشك الحدوث. 
فريدة نحبه. هل هذا معقول؟ أم انه جُنّ وبدأ يتخيّل ما لا يوجد؟ الدلائل 
كلها تشير إلى عع مم ا كايتي أروع من الحلم. أراه! ماذا لو 
يحلم وحده الآن» أم ان فررفة: تحلع معد حل بغر جره من حلمها؟ أم انها 
جزء من حلمه؟ أم انهما حلم واحد؟ وكيف أصبح»ٍ بغتق أوسم البشر؟ 
كيف تطايرت كل مسخاوقه وعقده ذرّات هباء؟ كيف أصبح يشعر بثقة في 
النفس لم يعرفها في نفسه من قبل؟ معجزة الحب؟! 

بعد 0 اللقاء التاريخي الأول في البوفيه» تكرت 00 0 
أن عبد 0 اعتبرها رحلتهما د تمك اتفأصيلا يوه ىْ 
ذاكرته بحروف من عطر. التجمع في روض الفرج. المركب الكبير الذي 
استوعب الحملة الطلابية. الرحلة عبر النيل. الميكروفون الذي لم يتوقف 

عن العمل: وصلة بعد وصلة» من الفكاهة الى الغناء الى الخطابة. والقناطر 
الخيرية التي يراها لأول: مدة بعد أن قرأ عنها الكثير في كتب المطالعة أيام 
ا الابتدائية 00 الى القناطر الخيرية). د 
وغناء وضحك. انقسمت الحملة الى مج عات صغيرة. ذهب 0 
فريدة) بعيداً عن الاخرين والأخريات. تحدثا. وضحكا. وم الزمن كأنه 
يسابق جوادا أسطوريا فاز بكل الجوائز في كل الميادين. وعادت الحملة الى 
المركب. وواصل الميكروفون عمله. وتوالت الأغنيات من مطربي الكلئة 
الهواة ومطرباتها الهاويات. وأحسٌ عبدالكريم انه ينتقل على بساط الريح 
الى دنيا الاساطير. فريدة بقربه» ونسمات النيل تعبيث بشعرها 8 
مشاغب» والغروب يتلصّص من بعيد في جلباب بنفسجي. وأو هرة عت 
يا قلبي وأول يوم أتهّنا». تنتقل الأغنية من الميكروفون الى أوتار قلبه مباشرة. 
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وفريدة بقربه؛ تردّد هامسة كلمات الأغنية. ويرسو المركب. وينتهي النهار/ 
الحلم. 

تتطاير الأيامٍ كالبخار قبل أن يتمكن من ملامستها. وفي كل يوم تبدو 
فريدة أجمل» وأشهى» وأقرب. كان الجزء الأروع من كل أسبوع هو اللقاء 
في دار من دور السينماء لحضور عرض العصرء «الماتينيه). في الصالة 
الواسعة المبرّدة تلتقي يداهماء في غفلة من العالم» لقاء الليل بالنهار 
والعطش بالريٌّ. وعندما يصدف أن يكرتا في القاطد الخلفية بلا جيران أو 
جارات يقترب منها قليلاء وتستدير بوجهها في حركة بطيئة عفوية» وينظر 
الواحد منهما في عين الآخرء رغم الظلام. ثم يدنو أكثر. وتلمس شفتاها 
سفتيه) حة كرفيف احتكة الفراش. ويأتي احساس قادم من مكان غير 
هذا العالم. من الفضاء الخارجي» ريما. أو رما مرخ .مكان اقرب قليلة من 
دنيا النجوم 00 أقرب» من سواط الغيوم. شفتاها وردتان طريتان 
مرشوشتان بالسكر الناعم. وعندما يعود يط عطرها على فمه. وعلى 
يديه» وفي روحه. يستئشق عطرهاء ويستنشق الفردوس المسحور. وينام. 
ويحلم بها. 

56 طرأت فكرة الزواج؟ هل نَشَأت في ذهنه وانتقلت الى ذهنها؟ أم 
العكس؟ أم وُلدت في الذهتين معاً؟ بعد الموعد الخامسء أو لعله العاشرء 
أحذا يتحدّثان عن المستقبل. وكان الحديث» في البداية عامًاً ومدهماً: 

حا تشتغا إيه يا كريم بعد ما تتخرّج؟ 

اميه فل كارف فشكن كفل تراس 

هنا فى الكلية؟ 

ما تفتح مكتب محاماة؟ 

فكرت. مفيش محامين في البحرين. 

هنا احامين أكثر من الهم على القلب. ألافات! ملايين! 

5 وانتى حا تعملي أيه بعد الليسانس؟ 

الا اغارف 

ثم اتجه الحوار وجهة جديدة: 


. البحرين حلوة يا كريم؟ 
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حلوة في عيني. 

ياما نفسى أشوفها. 

- حا تشوفيها. 

د اتفتكر عكر 

ومش ممكن ليه؟ 

- وعد؟ 

وعد ونص! 

ثم تحوّل الحوار تخطيطا لمستقبل مشترك: 

خلاص يا فريدة. قررت فتح مكتب في البحرين بعد التخرج. وقررت 
انك حا تشتغلى معايا. 

موظفة؟ 

لا. شريكة. 

دا شرزيكة؟! 

شريكة حياتي! 

كده مردّة واحدة؟ 

- عندك مانع؟ 

مانع من أيه؟ 

تكوني شريكة حياتي؟ 

ين والله! 

انك اساي لكر 

لا! من غير تفكير. 

موافقة. 

جد! حجد!] والله! والله! 

عندما احبر عد الكرم الجله انه تقاهع مع الريدة, مبدئياء على الزواج 
جوبه بصمت قاتل سرعان ما تحوّل الى اعتراض صاخب. كان يتوقع أن 
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يشاركه أصدقاؤه فرح الأفراح هذا ولكن رد فعلهم جاء كاللطمة على 
وجهه. 

بدأ قاسم: 

ك0 لا زلت طالباً في السنة 
الثانية وتفكر في الزواج؟ كيف ستعيش مع زوجتك؟ من سيصرف عليك 
وعليها؟ 

وأضاف يعقوب: 

الزواج يحتاج الى نضج نفسي وعقلي. وأنت يا كريم؛ مع احترامي 
الشديد)» لا.زلت مراهقاء لم تبلغ العشرين. أمامك عشر سنوات على الاقل 
حتى تصبح مُستعدا للزواج. 

وتبحل فواد: 

0 سنية؟ هل توافق هي على أن تتزوج 
شيعياً؟ هل سيوافق أبوك على الة 

مرا مداخو سر د ناس اريف قي لان و ا 
اثنين. ولم يأب بسخافات يعقوب الفرويدية عن المراهقة والنضج. ولكن 
السؤال الذي أثاره فؤاد يتغلغل في خخصره كالخنجر. سبق له أن بحث مع 
فريدة قضية المذهب» وكرن أن اختلاف المذهب لن يكون عقبة تعترض 
الزواج. ولككن النقطة التي أشار اليها فؤاد تدق ناقوس الخطر. أبوه! الشيخ! 
هل سيوافق شيخ مشائخ شيعة البحرين على زواج ابنه بسنيّة» ومن مصر؟! 

بن * نة 

أقنع قاسم نفسه أن ما حدث خلال السهرة الأولى؛ أو على الأصّح ما 
لم يحدث؛ كان نتيجة تصرفات زيزي الحمقاءء وان التجربة الثانية سوف 
تكون أفضل. وجاءت التجربة الثانية مع بنيّة أرساتها مدام أخرى. جاءت 
البنية» مُنى» وتكرّر ما حدث في المرة الأولى. ذهبا الى غرفته» واختفت 
ملابسهاء» وطلبت منه أن يتحرك ولم يستطع. وجاءت التجربة الغالئة. 
قالت له المدام الثالئة ان نادية أجمل فتياتها وألطفهن معشراً وأصبدت على 
خمس جنيهات» ووافق. وتبين أن نادية رائعة الجمال» بالفعل» ولم تكن 
في عجلة من أمرها. كانت هناك كل المقدمات التي يعتقد انها ضرورية 


ومع ذلك لم يستطع, » في النهاية» عمل شيء. 
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حمل همومه الى نشأت: 

- تعقّدت يا نشأت. أظنّ أني مريض. أظن أني بحاجة الى مراجعة 

ماذا حدث؟ 

ثلاث مرّات يا نشأت. مع ثلاث بنيات مختلفات. ولم أستطع عمل 
شيء. لقد بدأت أشك في نفسي. لا بُدَ أني مصاب بالعجز الجنسي. 

50 وجدت البنات؟ 

من عند مدام. 

- بفلوس يعني؟ 

لا! ببلاش! طبعا بفلوس. 

مالك ومال امحترفات يا قاسم؟ 

- ومن أين أتى بغير احترفات؟ 

الدنيا مليانة بنات 

- فين؟ 

اقى كن بوه 

- وكيف أتعرف عليهن؟ 

الجرأة. قليل من الجرأة. أنت شاب وسيم جدأء وغني جداء ولا 
ينقتصك سوى الجرأة. 

الله يجبر بخاطرك. 

القليل من الجرأة فقط 

- ماذا لو غضبت البنيّة؟ لو شتمتني؟ أو صفعتني؟ 

لن تشتمك ولن تصفعك. 

والمطلوب الجرأة؟! السهل الممتنع! 

يحاول قاسم أن ينسى مشكلته الجنسية بالانهماك في الدراسة إلآ أنها 
تل عليه» أكثر فأكثر. ماذا لو كان؛ بالفعل؛ مصاباً بالعجز الجنسي؟ هل 
ل اس ا 
حالة نفسية؟ هل ينتهي به الخال مع طبيب نفسي؟ أو في مستشفى 
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الأمراض العقلية؟ فى العباسيّة؟! السراية الصفرا؟! هل هذا معقول؟ مجرد 
انه لم يستطع النوم مع بنيّة محترفة ينتهي في مستشفى الجانين؟! 

يعنت الأمو مع يعقوب الذي ردّ عليه كما لو كان أخصائياً نفسياً 
تخرّج على يد الدكتور فرويد شخصيا: 

- هل تريد؛ حخقا» أن تعرف السبب؟ 


"َ 


. أنت تفشل لأنك؛ في عقلك الباطن» تعتقد انك على وشك ممارسة 
الجنس مع أمك. 


- يعقوب! ما هذه البذاءة؟ 


- طوّل بالك» ودعنتي أشرح. لد تربينا في مجتمع البحرين المحافظ. 
وعلّموناء من اللحظة الآولى» ان لجنس ذنب وإثم وخطيئة. والطفل» كما 
أثبت ثبت فرويد علس يشعر باللذة الجدسية الآوان من مالامسة أْمّه ومن مص 


تدييا بعقة خاضة: أثم يكبر. وتختلط المشاعر في عقله الباطن. شعوره 
باللذة الجنسية الي أل ع وشو يرصع دي أهة وشعوره بالخطيكة. 

يدي ا ل 0 

يحسٌ بلذة جنسية وهو يرضع؟! 
لمكن الم طري. 

هل هذه الغرائب من أفكار فرويد؟ 

هذه حقائق علمية اكتشفها فرويد. 

- سواد الله وجهك! ووجه فرويد! 

الم يُعرها قاسم كبير اهتمام من قبل» فقد اعتبرهاء بمريولها المدرسي 
الأزرق وتسريحة ذيل الخصانء مجرد طفلة) ولم يكن عنده وقت 
للطفلات. مع خيبة أمله المتزايدة في امحترفات» أخذ قاسم يلاحظها 
باهتمام يكو يها بعد يوم. كانت ار الشارع نفسه) في عمارة 
قريبة من عمارته. وكان يراها كل صباحء تقريبً. في المحطة. إركبت معه 
الأوتوبيس عشرات المرات» و فى الدرجة الأولى؛ وكانت تنزل أمام مدرسة 
الأورمان النموذجية للبنات في الدقي. يكتشف الآن انها ليست طفلة. 
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المريول يخفي يد أنقوياً تايا وذيل الحصان يتجتى على شعرها 
الكثيف الحالك. يتصورّها في فستان أنيق قصير وشعرها ينسدل على 
جانبي وجههاء ويدرك انه قضى ورا يركب الأوتوسن مع فتاة رائعة 
الجمال من غير أن يشعر. 

تذكر نصيحة نشأت ‏ الجرأة! القليل من الجرأة! ‏ واستجمع شجاعته 
ذات صباح وهما ينتظران الأوتوبيس وبادرها: 

- صباح الخير يا مدموزيل! 

وردّت على الفور كأنها كانت تنتظر المبادرة من زمن: 

تباخ التو 

ل تع تاجو 

- ربنا يستر. ليقفلوا البوايّة. 

انتى في الأورمان» مش كده؟ 

ان 


- توجيهي. 
علمي ولا أدبي؟ 
ع 
ا 0 و يا 
اسمها شيرين بدر الشرقاوي» وان أباها هو الد كتور بدر الشرقاوي؛ عميد 
كلية الصيدلة بجامعة القاهرة» وانها تنوي دراسة الصيدلة مثل أبيها. 
لم يكد يرى نشأت حتى صاح: 
- صدّق أو لا تصدّق! جاءت الجرأة. 


أخخيراً. ووجدت كل تجاوب. 
2 عد وا 
كل يوم؛ ال 
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لازم وحشة. 

وحشة؟ اصبر حتى تراها. 

هل هي طالبة في الجامعة. 

لا. في التوجيهي. هل تعرف من هو أبوها؟ 

الملك فاروق؟! 

- عميد كلية الصيدلة؟ 

الصيدلة؟ أوعى تطلع البنت مسمومة. 

قديمة! 

خلال فترته البعثية» لم يشعر فؤاد بأيّ توافق فكري مع أحد من أعضاء 
مجموعته باستثناء ماجد الزبير. كان بسام نويلات مغرورا الى حدٌ لا 
يُحتمل» يتحّث وكأنه هو الذي أنشأ حزب البععث» وقبلها اخترع الأمَة 
العربية. وكان محمد عسيلي مُحمّلاً بشحنات قوية من الكراهية. كان 
شيعا هرد امنود لبنان يشعر بالاضطهاد. ويعتقد فؤاد أنه لم ينضم الى 
البععث إلا ليحارب به السيطرة المارونية/السنيّة على مُقدرات لبنان. وكانت 
فيكتوريا نضّار مسيحية» ويبدو انهاء بدورهاء دخلت الحزب للافللات من 
السجن النفسي الذي يطيق على كلّ الأقليات. 

تطورت علاقة فؤّاد بماجد الى صداقة. ماجد من عائلة معروفة في 
عنيزة. كان يتحدثء» ذات يوم» ان الريحاني زار عنيزة في مطلع القرن 
وسمّاها باريس جد. ما ان سمع قاسم الجملة حتى انتفض كالملدوغ: 

. الريحاني؟! متى زار جيب الريحاني عنيزة؟! 

أمين الريحانى يا مغفّل! الفيلسوف المشهور! 

ال افع قا ريد 1 

- نعم. وكتبها في كتابه. 

إِمَا أن الريحاني لم ير عنيزة» أو لم ير باريس! 

ماجدء كفؤاد يؤمن بالقوميّة العريبة» وبالوحدة العربية» وبزعامة جمال 
عبد الناصرء ولكنهء كفؤادء يؤمن ايماناً عفوياً بالاسلام» ولا يرى أن 
بامكانه أن يعتئق لها يتعارض مع الاسلام. يقول له فوٌاد: 
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- البعث يا ماجد حزب أقليّات. أنشأه مسيحى. انظر الى أعضاء 
هل لاحظت اصرار فيكتوريا في كل اجتماع على علمانية الحزب؟ 
على فصل الدين عن الدولة؟ وموافقة بام ومحمد؟ 

الدوافع معروفة يا ماجد. علمانية لبنان تعني انتهاء السيطرة المارونية؛ 

وعلمانية العراق تعني انتهاء السيطرة الاسلامية. 

- وماذا عن بقية العالم العربي يك لا يوجد سوى المسلمين؟ هل 
تتصوّر دولة علمانية في السعودية؟ 

أو فى عمان؟ أو-فن الين: ؟ 

ترك 8 حزب البعك فن الشهر نقسه الذي ترك :فيه فؤاد: وجاء 
القراران من غير تخطيط مُسبّق ‏ وكانت دهشتهما عظيمة لتوارد الخواطر 
هذا. كان ماجد في صالون شقة الحرية ينفث دخان سيجارته ويفكر 
بصوتٍ عال: 

. ولكن هذه ليست نهاية المشوار. إذا كان البعث لا يصلح فلا بُدَ أن 
هناك طريقاً آخر للعمل العربي. لا بُدنَ أن يكون هناك تنظيم أقرب الى 
الواقع العربي» تنظيم يعرف الأمّة العرييّة على نحو أفضل. 

يقاطعه قاسم منفعلا: 

أنت وفؤاد من السذّج! ما هذا الكلام الفارغ؟! أحزاب! تنظيمات! 
قوميّة عربيّة! وحدة عربية! مصالح! المسألة كلها مصالخ! مصلحة ميشيل 
عفلق تتطلب الحديث عن القومية العريية فهو يتحدّث عنها. ومصلحة 
جمال عبدالناصر تتطلب الكلام عن الوحدة العربية فهو يتكلم عنها. وأنتم 
تصدقون كل شيء. 

ينظر اليه ماجد باستغراب شديد: 

- ولكن العرب أمَّة واحدة يا قاسم. هل تنكر ذلك؟ 

- كلام فارغ! أسألك بالله يا ماجد هل السعوديون كالمصريين؟ لا بل 
أسألك بالله هل السعوديون كالبحرينيين؟ 

بالتأكيد. 

لا. هل تعرف ماذا نسمي المملكة في البحرين؟ 

- ماذا؟ 
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المهلكة! 

100 الله. 
وسنة ا وسئة ا وشيعة مدن وشيعة 5 وشيوخ 0 

5 ألا يوجد لديك دتو شعور بالعروبة؟ 

. العروبة؟! طبعاً. كلنا عرب. ولكننا عرب من أشكال مختلفة لا نكوّن 
َه واحدة. هل تفهم اللهجة الجزائرية؟! أنا لا أفهم نصف كلامك عندما 
ترطن بالنجدي. 

5 وأنتم لا تفهمون كلامنا. هل تعرف معنى «طماشة)؟ أو «غشمرة)؟ 
أو «حجكية)؟ 
«النجر)؟ 

. أحسنت! 3 أنت تفهميق 3 أنا أقفهمك. كمّوا عن هذا 0 
ل 0 و النيل فغير رأيه وهتف: (مصر والسودات 
عشرين حنّة!). هذه حالنا. عشرين حتّة! 

كنت أعرف انك رجعى. واكتشفت الآن انك أيضاً اقليمى انعزالي. 


لق في المأقي؟ 
5 البين 
سا 
لكثرةا 
فنا 
١ 11‏ 
أثر 


عندما قامت ثورة العراق» في يوليوء كان فؤاد يقضي 
إجازة الصيف في البحرين. وقتهال كادت البحرين 
ترقص ا سقط نوري اليعسين! سقط العميل الأكبر! سقط النظام 
الخائن! "سقط 0 بغداد! ستن 020 الى الجمهررة 0 د 
: ولكن لماذا قتلوا الملك؟ بشّر ر لقتل بالقتل ولو بعد حين. 
وأمّة أوفكت أن تبكي: 
- بعك كبدي» الملك فيصل. بعده صغير. بزر. مو حرام يذبحونه؟ 
35 عصابة مجرمين وقتلة ولصوص. تمودوا على أسيادهم. وذبحوا 
ملكهم. ونهبوا القصر. خونة ولصوص! 
كانت هذه هى الأصوات النشازء الخافتة الضثيلة» في غمار جوقة 
السرور الصاححبة التي عمّت البحرين من أقصاها الى أقصاها. 
إلا أن شيكاً غريباً غريباً عن بدأ يحدث في بغداد. لم تَنضِعٌ العراق 
الى الجمهورية العربية المتحدة. ٠‏ ومر الأسبوع يتلوه الأسبوعء والشهر يتبعه 
الشهر. دب الخلااف بين عبدالكريم قاسم الذي كان الجميع يعتبرو نه 
بيب الثورة مع عبد 0 عارف» الذي كان يعتبر جمال الثورة» 
وخسر عاريت ا ورد من 0 خاصية بوأغدت 0-0 عيد 
عراف هتافات عجيبة: ماكو لقيو | إلا 5 جمهورية ا 0 
وظهرت شعارات جديدة: «اتحاد لاا وحدة). طفا الشيوعيون على السطح, 
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شقة الحرية 


وكانوا يبدون كما لو كانوا يحكمون العراق. وانتشرت علامات 
الاستفهام حول عبد الكريم قاسم. هل هو مجنون؟ هل هو شيوعي؟ هل 
هر عميل استعماري؟ وصلت المأساة ل الشدّاف 

فى الموصل. وحدثت المذابح بعد قمع الحركة. | نطلق الشيوعيون يذبحون» 
قبل الجات» وقيل الألاف» وقيل عشرات الاللاف. 

في شقة الحريّة لم يكن الحديث ينقطع عن العراق وما يدور فيه: فؤاد 
كالعادةق) كثير الأسكلة: 

ماذا حدث؟ كيف انتكست الثورة؟ كيف أزيح عبدالسلام عارف؟ 

ا كالعادة 5 ل 1 
-2320 

يعقوب لديه تفسير 0 لا يفهمه اعد 

تن أن تأخذوا وضع العراق بعين الاعتبار. كان العراق ف في عهد 
الملكية بلداً إقطاعياً بكل معاني الكلمة. ‏ والفعل..يولد 00 
القوّة 52 في الانجاه. 0 الاقطاعية البورجوازية ولدت رد د فعلٍ 

من البروليتارياء ووٌلِد ا حزرب الشيوعي العراقي . وُلِد قوياً لأنه يجابه عدوًا 
قوياً. وؤلِد برؤية واضحة. ما القوميون فمد اختلطت عليهم الآأمور. كان 
بعضهم إقطاعياًء بل كان معظمهم من الاقطاعيين. وعندما سقط النظام 
الملكي لم يكن في الساحة تنظيم قوي سوى الحزب الشيوعي. 

يقاطعه فوؤّاد: 

- ولككن يا يعقوب الثورة لم يَقُم بها الحزب الشيوعي. الثورة قام بها 
ضبّاط قوميون» ضباط ناصريون» ثم سرقها عبد الكريم قاسم. 

أنت تنظر الى الواجهة يا فؤاد ولا تنزل الى الجذور. جذور الثورة 
العراقية الحقيقية ماركسية خالصة:» أيديو لوجية قائمة على مقاومة الاقطاع؛ 
لا تهمّها القوميّة العريّة ولا الوحدة. ثورة العراق منطقية مع جذورها. 

أنت وجذورك! هذه ثورة ناصرية وحدوية سرقها عبد الكريم قأسم. 


يتدحل عبد الكرم: 
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ل 0 أن السمّي, عبد الكريم قاسم؛ شيعي 


يتدخل قاسم: 

. لا أدري هل هو سنّي أو شيعي. هو مجرم والسلام. 

يقاطعه فؤاد: 

. لا! ليس مجرد مُجرم. هذا الرجل قتل الوحدة العربية. طعن الأمة 
العربية من الظهر. 

يشكر تسم 

. ألم أقل لك ألف مرّة لا توجد أمّة عربية؟ هذا مثل جديد تراه 
بعيونك. هل العراقيون كالمصريين؟ أو كالسوريين؟ 

يرد فؤاد: 

- وقلنا لك ألف مرّة ان الفروق بسيطة إذا قورنت بالأشياء المشتركة. 

يعلو صوت قاسم: 

ا أشياء 1 عوراو يارد حتى الموت والعراقيون 

الات 0 

ورا وثيران! لم تحزنوا عندما قُتل الملك فيصل والآن تقيمون القيامة 
لقتل الشوّاف و سمونه شهيدا. كلهم مجرمود وقتلة يتنازعون على 
السلطة. 
0 200 مثل ام 2 7 ظاهرة بلا جذور 
سياسية في المجتمع العراقي. ما عبد الكريم قاسم فأدرك عمق الجذور 
م هذا تصرف رجل ذكي لا مجتون. 


شقة 


شقة المرئة 


- قلت - انه شيعى. كل الشيعة أذكياء. 
ا عر اما ع ا ا 

يرد فوّاد بعنف: 

جمال عبد الناصر لم يغدر بأحد. جمال عبد الناصر قاد أعظم ثورة 
في تاريخ المنطقة من دون إراقة دماء. 

ينقض عليه قاسم: 

لا يا شيخ؟! وماذا عن العمّال الذين شنقهم؟ ماذا عن الأخوان 
المسلمين؟ 

يتدخل يعقوب: 

جمال عبد الناصر» فى النهاية) مُجوّد بورجوازي صغير. والبورجوازية 
لو سد دوم عمالية 0 أعدم كدان 0 

0 هذه حالة؟ يا جماعة! هل هذه حالة؟ ؟ إعدام ومشانق وسشجون 
وسحل ودماء! قلنا لكم امسكوا مجنونكم وإلاّ سوف يأتي .من هو أجنّ 
منة,. رحم الله نوري السعيد! عبر نصف قرن لم يقتل واحداً على الألف 
نما قتلوه في يوم واحد. 

يرد فوؤٌاد: 

ينظر اليه 1 000 رايد وجمدم' 
يعقوب أهادنة لوه بتحليل غامض اخ 
حركة ارين حاولوا دراسة تطوّر المجتمعات. لو عرفتم الفرق بين المجتمع 
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المصري ولمجتمع العراقي لعرفتم الفرق بين عبدالكريم قاسم وجمال 

يعلق عبدالكريم: 

- الفرق ان عبدالكريم قاسم شيعي! 

+« *« نا 

«يأتي صوتها عبر التيلفون: 

ضروري أشوفك. دلوقتي يا عماد. قررت 00 يبتسم عماد. أخخيرا! 
فدات عماد. بعد 0 0 سأمية 0 
0 التقليدية: 

أنا باعرّك يا عماد. 

وأعزكع؟! أي أعتبرك عزيزاً! 

ويسألها: 

ما الفرق بين الحب والمعرّة. 

اقرف يون 

ما هو؟ 

أنت مثل أخي! 

مثل أخيها؟! م ا وه 
هل يوصلها أخوها كل ليلة الى البيت؟ 

أنت ممرضة يا سامية. أليس في قلبك بعض الحنان؟ 

قلبي يفيض بالحنان. ولكن الحنان غير الحبٌ. 

رأى عماد سامية» للمرّة الأولى» عندما ذهب الى «مستشفى الكاتب» 
يعود ديم أجرى عملية الزائدة الدودية. عندما دخل وجد الدكتور عادل 

بهجت الجرّاح الشاب الذي أجرى العملية) ووجد الممتضة الجميلة) 
سأمهية. منذ تلك اللحظة» وهو في حالة حُبّء ححبّ من طرف واحد. 
ثقت علاقته بساعية. أصبح يراها كل يوم تقريباً. وعندما لا يراها يحدثها 


١ /اه‎ 


شقة الحمرية 


بالتيلفون. جاءها بالهديّة تلو الهدية. باقة قة الورد بعد باقة الورد. وهي 
تبتسم . لا تصذه ولا تردّه» ولا تشبّعه)» حتى أوشك على الجنون: 

لمكن أن كور علن هذه اخالة يا سامية, 

ل 

تأنفة لا رين كم اعد 

- تتعذب بصداقتى؟ 

لك الى م ار تفده رفن 

قلت للك يا عماد اني» ما أعزك. أعتبرك مثل أخي. 

من قال لك أني أبحث عن أخت؟ 

تصحو كرامته من نومهاء متأخرة» وتنفجر. هذه العلاقة أصبحت 
سجناً كريهاً دخله طائعاًء ووضع نفسه تحت رحمة السجانة. تحول الى 
ظل لسامية. لا! تحول الى كلب أليف تملكه سامية. كلب يتبعها بلا ملل 
وينفذ اوامرها بلا كلل» ويرضى بالفتات» إذا حمل ع الفتنات. 

والآن» في غمرة هذه الثورة» تجيء الكالة) أغيرا! اعي الاترة سائة 


أن يتم اللقاء في المستشفى. ويتفمان على (جروبي» سليمان باسًا. ونجيء 
الساعة الشافبية: وتدحل ساهية. الجاتوه والشاي. وابتسامة سأهية تضيء 


المكان. وقلب عماد ينبض كآلة فقدت اتزانها. وتضحك سامية. وينتظر 
لحظة الاعتراف. وتقبل اللحظة: 
عماد! أريد أن تكون أول من يعرف. لقد خطبني الدكتور عادل 
ووافق أبي). 
7 - 
يبتسم عبد الرؤوف وهو يعيد الأوراق الى فؤاد: 
«الملاك الأزرق»)؟ 
نويا 
- في القصة الكثير من الواقعية 
00 
هل تروجت؟ 
لا 
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هل تحبها على النحو الذي وصفته القصّة؟ 

أكثر يا رؤوف. 

- وهي؟ 

- هي (تعزّني). 

لا اوري ماذا فعل بطل «الملاك الأزرق)؟ 

- ترك مدرسته وكتبه وطلابه وبيته وراح يهيم وراء الغانية. حتى انتهى 
به الأمر خادماً لها. 

قد أفعل الشيء نفسيه . 

شاهيناز شاكر! يا له من اأسم! يا له من اسم! تكاد حروفه تغنّي. كما 
تغنّي صاحبة الاضنع . حفلة الكلية. والسرادق الضخم. وو علدت البرنامح 
رئ: وخمة الحفلة طالبة الكلية الدائمة فايدة كامل. ثم يَعلن مُقدم الحفل 
عن «الموهبة الغنائية لكاي دبجيء ا وتغني أغنية نجاة لصفرة. 

د يومين فوا ملع -ةة 
تموّل و فوراً؛ إلى «مجنون ا عل الطريةة يقة الكرهية. إلا انه كان 
5 الشديد بكلمات. . مؤثرة. وشكرته بحرارة. زاغرت عن 0 
لأنه لم يرها في الكلية من قبل. وأوضَتحت له انها طالبة (همنتسبة)) لد 
تحضر إلا خلال الامتحانات» أو في مناسبات كهذه. وقالت انها تدرس 
الحقوق بناءٌ على إصرار أبيها المحامي: أما هي فتعرف أن مستقبلها الحقيقي 

فى الفنٌ. وهكذا أفييقة طالبة منتظمة في معهد الموسيقى» ومنتسبة في 
0 الحقوق. 

ما للشقراوات وماله؟! على الأصَحء ماله وللشقراوات؟! الأولى شقراء 
شامية. والثانية شقراء مصرية) فصيلة نادرة # المصريّات. ماله وللعيون 
الخضر؟! الأولى خضراء العينين والثانية. وهنا تتوقف المقارنة. الثانية أجمل 
من الأولى» بمراحل. القوام أرق وأنحف وأطول. والشفة شه وأعذب. 
والشعر أطول وأغنى» يصل الى منتصف ظهرها عندما تطلقه من إساره. 
والصوت؟ أوه!! الصوت! أواه!! الصوت! نسخة طبق الأصل من صوت 
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نجاة الصغيرة ل تيحة الحمل من الأصل. كيف تجمّعت كل هذه 
الموامب في فتاة واحدة؟ الغناء والتمثيل والجمال» ودراسة الحقوق. الشقراء 
المعجزة! امحامية الحسناء! والاسم! شاهيناز! يحمل ظلالاً لا تتكر من 
محتد أرستقراطي نبيل. العفوية نفسها نفسها التي ميرت بها علاقته بسعاد 
تكتنف الأن علاقته بشاهيناز. يتحدثان بتهولة: ولمدة ساعات» وعن كل 
شيء. تحب شاهيناز بهذا المعجب الغريب القادم من بلاد غريبة. و 
يستطيع أن يعر عن مشاعره الحقيقية بالكلام. ويلجاً الى الكتابة. وتيداً 
رسائله اليها. وتتوالى. 
«أيتها الغالية! 


يشاورتي كات ابلت 7 تكونين» في يوم قريب» أشهر نجمة في 
مجلةء وسوف ينطلق 0 من كبد كل راديو» وسوف تضيء 
ملامحك أعماق كل شاشة. وقتها - هل ستذ كرينني؟). 

«أيتها الغالية! 

عندما وقفت تغتّين» في ذلك المساء البعيد القريب» الذي جمعنا قبل 
لحظات» وقبل 8 50 انك تغنين لي وحدي. أصبح السرادق 


عشّناء وأنت تى الرائعة التي تصدح لي وحدي. وتسألينني عن قلبي 
أين ذهب. ها 0 ملقى آنا ملق فخليه بين يديك أو دوسي عليه 
بقدميك). 

«أيتها الغالية! 


أنت لا تحتاجين الى معهد موسيقى؛ ولا الى أساتذة يعلّمونك الغناء. 
لقد وُلدتِ بموهبتكء مثل البلابل التي تفتح عيونها على الحياة وهي تغنّي. 
كل ما عليك أن تفعليه هو أن تبتسمي فيضحك الوجود طربأء وأن 
تعبسي» فتبكي الدنياء أو أن تقولي حرفأ فيرقص الكون فرحاً» ويرقص 
قلبي معهء وترقص الدموع في عيني». 

«أيتها الغالية! 

هل تعرفين معنى اسمك؟ أراهنك انك لا تعرفين! صديقي يعقوب 
الذي يعرف الفارسية يقول ان شاهيناز تعني «دلال الملوك». تصوّري! دلال 
الملوك! هل هناك أجمل من هذا المعنى؟ لم أستغرب. فأنت» فعلاء ملكة 
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ملكة روحي وأميرتها وسلطانتها. واجتمع فيك دلال النساء كلهرن: أيتها 
ا محبوبة المدّللة!). 


تتلقى شاهيناز رسائله بمزيج من الاستغراب والسرور. يدرك فؤاد أن 
الفنانة تتعاطف مع حروف الفنان» وان روح المطربة تتعاطف مع روح 
الأدنين: وماذا بعد التعاطف؟ لا هي تردّ على الرسائل. ولا هي تشاركه 
العواطف النابضة فيها. ولا هي تغضب فتقطع العلاقة. يصبح فؤاد ضحيّة 
التعليقات الساخرة. يبدأ قاسم: 

يا فؤاد ايش فيك؟ مُخبّل؟ من بعثية لمطربة؟! 

ويسأله عبد الكريم: 

لماذا لا تؤلف لها أغانيها؟ ألست أديياً؟ 

ويتحدّث فرويد على لسان يعقوب: 

. هذا ليس ححبًا يا فؤاد. هذا حرمان جسدي جنسي. لو انك نمت معها 
مرّة واحدة لزال الحرمان وطار الحب. 

ويغضب فؤاد: 

. لا تغلط يا يعقوب! لا تتحدّث عن شاهيناز بهذه الطريقة. 

الات مقاعة» 

إنها أشرف منك! 

5 يعلق قاسم ببساطة: 

لا توجد مغنيّة شريفة. 

ويصرخ فوؤاد في وجهه: 

اسكت:انتك! 

عبد الكريم يتعاطف معه فجأة: 

. يا ناس! حرام عليكم! الراجل بيحب! 

غير أن قاسم لا يقتنع: 

بيت مجانين! مجنون فريدة! ومجنون شاهيناز! ومجنون فرويد! لاذا 
لا نسمّي الشقة «دار المجانين)؟ 

يقول نشأت بهدوء: 


شقة ١‏ يه 


2 لا يجوز) بموجب الدستور» تغيير الاسم إل بالاجماع. 
عبدالرؤوف: 

ماذا اوسجي أن ا أشعر أنني مسلوب الارادة. ريشة في 

لماذا لا تنهيه وترتاح؟ 

حاولت يا رؤوف. حاولت بكل جهدي. حاولت أن أنساها. حاولت 
أن أتجنتها. وفى المساء أجد نفسى أمام التيلفون أتحدّث اليها عن اللقاء 
القادم. 1 

- وتقابلك؟ 

50 

. هنا البلاء! لا يحدث شىء! أذهب الى المعهد. وأشاهدها أثناء 
الروقاة:و كر اجا أوصتلها إلى مترلها: 

عل قلت 0 انك بها 
الى أن 0 شيئاً؟ 

2 كيف تصف شعورها نحوك؟ 

هل تحب غيرك؟ 

. لا أدري. 

5 أسمع يا فوّاد. أنا أعتقد انها تلعب بك. 

ال 
الأعقات ا 

رؤوف! 5 للسخرية. 


١ 


ابريل 19509 


بك» وبرسائلك. 

وماذا أفعل؟ 

- هل تريد الصراحة؟ 

0 - ل 

هذه علاقة مريضة. تسيء الى الجانبين معا. تغذي كبرياءها وتحطم 
كبرياءك. 

علاقة مريضة؟! هل زاد الفرويديون واحدا؟ 

حدثنى عن هذه التجربة. 

قد تقرأ القصة ذات يوم. 

ايها الغالية! 
النازف» وأوراقي الراعفة» وخطاي الضائعة وأن أرحل عن عاللك 
المسحور. وهذا الصباح قرّرتٍ ألني لا أستطيع أ أعيش رن واحداً 
بدونك. حتّى لو كان هذا حباً من طرف واحد. حيّى لو كان جنوناً. 
يكفى انك «تعزيننى). لا أطلب غير هذا». 


«لخ# 0ن»« 
سافر الأستاذ صبحي ال باريمس في أواخر الصيف ومن هناك بدأ 
يكتب ليعقوب. أخبره في رسالة من رسائله أنه وجد نفسه ذات مساى 


وجهاً لوجه أمام سارتر. وعقدت الدهشة لسانه فلم يستطع أن يتكلم. 
وقاده هذا اللقاء العابر لون مؤلفات سارئر وفلسفته الوجودية. وتلقف 


يعقوب الفكرة الجديدة بحماسة. أخذ يقرأ كل ما تقع عليه يده من 
كتابات عن الوجودية. كلما قرأ ازداد نهما. 6 أخر في تكوينه 
الفكري» وأصبح يعد نفسه الآن ما ركسياً/فرويديا/وجودياً. 

يسأله عبد الرؤوف: 

ا ساراس ا 
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. تصعب معالجة فكرة معقّدة باختصار يا رؤوف. 

اإذن اشريهها راداي 

8 سأحاول ل. الوجودية؛ أو لنسيت نظرية. أعني انه للا يوجد مفكر 
واحد خرج بها وحدد معالمهاء كما فعل مار كس أو فرويد. كان هناك 
عبر التاريخ كله مفكدون وجوديود» وكانت هناك دائماً» مواقتف 
وجودية. 

لم أفهم شيئاً. 

اصبر! قلت لك انها فكرة م او 1 ين تر كار 
6 ا 0 0 المسؤوليةٍ الحرة. الوجودية تعني تقف 


و 


التحور » من د 0 ومن الاجابات المافزة.. و ومن له 


المعلية: أن نحيا بعمق) بشراسة) باصرار» يامعان» أن تأخذ قدرك بيدك هذا 
هو معنى الوجودية. 
: ار لذ اران اجر عن 0 

ا 2 كما كر 0 0 ما ل الآخرون» 
وأؤمن بما يؤمن به الآخرون» كان لست را - ولست وحوديا: عندما أقرّر 
أن من حقي أن تكون لي معتقداتي الشخصية بصرف النظر عن معتقدات 
الآخرين» عندما أواجه العالم بذاتي» بتميئزري» غير خائف من النتائج» 
أصبح وخو دا فهمت؟ 

لا! 
بالنسية لي معزى الوجودية واضح وضوح الشمس» وقد صدق العائل 
اترضيح الواضحات من المعضلات»). . دعني أضرب لك عضن الأمعلة. خذ 
أب نواس مثلا. هنا إنسان وجودي مائة في المائة. عمد على القيم السائدة 
في محجتمعه وأوجد مجتمعه الخاص وقيمه الخاصة. 


. لم يكن أبو نواس سوى شاعر ماجن عابث. 
- هنا الخطأً! هنا الخطأً! أبو نواس كان فيلسوفاً على مستوى سارتر. 
ولكن دعنا نأخذ مثلاً آخ رخذ المعّي. عندما صرخ المعرّي: 
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أفيقوا.. أفيقوا.. ياغواة!.. فإغا دياناتكم مكرٌ من القدماءٍ 

أتدري ماذا كان يفعل؟ كان يتخذ موقفاً وتحوديا نادراً. لقد واجه 
المؤمنين بكل الديانات» منذ أن بدأ التاريخ» واجههم جميعاء كل هؤلاء 
الملايين» ربجما البلايين» ووقف بمفرده» الشيخ الضعيف الضريرء يعلن أنه 
على صواب وهم على خطأً. منتهى الوجودية! 

ما قاله المعدي مجرد إلحاد أدعو الله أن يكون قد تاب منه قبل الموت. 
هل الوجودية» باختصار» إذن هي الالحاد؟ 

ا !١‏ لا! لو عاش المعري في مجتمع مُلحد وقال هذا الكلام لما كان 
وجودياً ‏ لكان واحدا مثل البقية. الايمان» في مجتمع ملحدء هو موقف 
وجودي. 

. وهذه أغرب! هل الوجودية» إذن» خالف تعرف؟ 

الا[ الوجودية اعرف تخال! 


ومع تغلغل المنطق الوجودي الى أعماقه» أخذ سلوك يعقوب يتّسم 
-0 فالمريد من الغرابة. عبردت وجوديته عن انفسها على طريقة أبو 
س الذي أصبح الآن بطل يعقوب المفضل» وأضيضت أشعاره قراءته 
للق اتباعاً نه اللوامنق الوجودي» انغمس الوخردي 00 
بايجون. غاص يعقوب في عر لس حي القراره امت 
ومع كل انثى. ولا يها بسخرية الرفاق من مغامراته مع الشغالاات اللاتي 
يصطادهن من العمارة) ومع الغانيات القبيحات اللاتي يلتقطهن من 
الشوارع بل انه أعلن ذات يوم أمام المجموعة انه مار لجنس مع صبي. 
وقال: انه لم ينعن انه بقوع يعمل شاد, كان يمارس حمّه كإنسان في أن 
يعرف مختلف التجارب الانسانية بكل تنوعها. كان يتخذ موقفاً وجودياً 
من الجنس. 


اسمع يا يعقوب! فضحتنا أمام الله وخلقه. خدّامة داخلة» وخدّامة 
خارجة. لاذا الخدّامات؟ 
أنت رجعي حتّى في الجنس يا قاسم. ألا يكفي الخدّامات ما يلاقينه 
من اضطهاد اجتماعي فتضيف اليه الاضطهاد الجنسي؟ 
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شقة الحرية 


ات الذي تضطهدهن جتسياً ومالياً. عشرة قروق!! ليس هذا أبشع 

استغلال؟ وانت تدّعي انك ماركسي تقاوم الاستغلال. 
- القروش لا تهم. المهم هو الموقف الوجودي. عندما أنام مع خدّامة 

الجيران أكون قد اتخذت موقفا وجوديا أعلنت من خخلاله ان من حقي أن 
أنام مع ص أشاء حتى الخدّامات. هذا قراري وحدي. وهى» بدورهاء 
تقف موققا وجوديا من غير ان تشعر. 

عيلرافة اير ان ترا سنا 19 

قلثٌ لك من غير أن تشعر. انها تنتقم من أسيادها الذين يذلّونها من 

لقد جاءت من أجل الييزات لا من أجل الحرية, 

هذا ما يعتقده الرأسماليون أمثالك. 

لدي سؤال واحد يا يعقوب. 

5 نعم؟! 

ألا تحن وأنت تنام مع خدّامة الجيران انك تمارس الزنا مع أمَّك؟ 

لعنك الله! 

ومع الغوص في الجنسء ازداد هيام يعقوب كعشوقه أبو نواس» بنت 
الحان. اكتشف يعقوب عدداً مذهلاً من البارات في القاهرة. كما اكتشف 
أن هذه البارات تن تنقسم الى فكات: بار الفنانين في عماد الدين» وبار 
الصحفيين في 0 وبار المحامين في ياب اللوق» وبار السواح 
والسائحات في فندق «ميناهاوس). وكم كانت دهسشة المجموعة بالغة 
عندما صرح يعقوب أن السيجارة التي يدخنها أمامهم محشوّة بالحشيش. 
وتعالت صيحات الاستنكار وأوضح يعقوب أن النفور من الحشيش مجرد 
«تابو) موروث يجب كسره إذا ا راد ال مرء أن يصبح رونا 

يمالة فؤاد: 

دولكن ابماقة المشيون؟ 

- فى البوفيه. أي جرسون سوف يبيعك إذا طلبت منه. 


. فى بوفيه الآداب؟! فى الجامعة؟! 
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أو بوفيه الحقوق! أو بوفيه التجارة! اسأل أي جرسون إذا كانت لديه 
«حتّة) وسوف يأتي بها على الفور مقابل ربع جنيه. 
لا أصدّق كلمة واحدة. 
جوّب! هكذا يعيش المجتمع البورجوازي» على الكذب والتناقضات. 
يدرسونك في المدرّج أن عقوبة تهريب المخدرات هي الإعدام أو الأشغال 
الشاقة المؤبدة ويبيعونك الحد رات على بعد خطوات من المدرج. 
لا أصدق. 
قلت لك جلاب. جاب بكره. 
يعود يعقوب من جولاته الليلية بقتصص غريبة. الليلة» تعدف على 
صلاح عبد الصبور في بار «الهيلتون) وتبادلا انشاد الأشعار. يخرج ورقة 
فيها ابيات يزعم انها من 50 عبدالصبور وبخطه. الليلة تعدف على 
كامل الشناوي في «روى؛ بسليمان باشاء وقضى معه أكثر من ساعة 
يستمع الى قصة غرامه مع بجاة الصغيرة. الليلة تبادل القفشات كريد 
شوقي في عوّامة على النيل. أصبح يعقوب في نظر الجموعة» «أبو شلاخ»» 
الترجمة البحرينية «لأبو أصحت قصص يعقوب تسمى 
«اليعقوبيات)» تضحك منها المجموعة ولا يصدقها أجل 
ذات ليلة) والساعة تقترب من الحادية عشرة» والشلّة مجتمعة في 
الصالون, مُتح الباب» ودخل يعقوب» ومعه رجل وجهه أبيض اللون 
مشرب بحمرة» بشوش الملامح. نظر يعقوب اليهم وقال: 
. يا جماعة! تعالوا سلموا على الأستاذ بيرم التونسي. 


يونيو 1505 


هذي! برزتٍ لما فهجتٍ رسيسا ثم انثئيت... وما شفيتٍ نسيسا 


تناوب السكان على إدارة الشقة حسب ما نص عليه 
الدستور. ثم تبي أن الشهر الذي يتولى فيه عبد الكريم 
الإدارة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في المصاريف. كانت النفقات تتكوّن من 
بندين» الشابتة والمتغيرة. النفقات الشابتة تشمل إيجار الشقة) وبهعشيش 
البواب» جنيهين» ورائتب الأسطى زكي» ستة جنيهات. أمَا ما عدا ذلك 
من مصاريف الطعام والغسيل والتيلفون والكهرباء فيتغير من شهر الى 
شهر. مجموع النفقات الشابتة والمتغيرة في حدود ثمانين عدبي في الشهر. 
إلا أن المعدل ينخفض بما يقارب الثلث عندما يتولى عبد الكريم الإدارة. 
كان الس بسيطاً: عبد الكريم هو الوحيد الذي يملك الجلد على مراجعة 
حسابات الأسطى زكي» والذي يذهب بنقسه ال البقال والجرّار 
والمكوّجي للتأكد من الاسعار. اتخذ مكاة شقة اطراية |قرارين هامين) 
تطاي أولهما تعد يل" في الدستور. موحت هذا القرار» أضيضرة إدارة 
الشقة مسؤولية عبد الكريم وحده. أما القرار الثاني فكان الاستغناء عن 
الأسطى زكي. وما ان خرج الأسطي حتى كان يعقوب يقدّم الشغالة 
الجديدة» هانم» لعبد الكريم الذي وافق على توظيفها مقابل تعهد يعقوب 
بعدم ممارسة اية أعمال وجودية معها. 
كانت الأحوال المادية لسكان الشقة جيّدة. كان كل واحد منهم يتلقى 
منحة دراسية من الحكومة المصرية - قسم الطلبة الشرقيين! - تصل الى 
عشرة جنيهات. وكان كل من فؤاد وعبد بد ألكرم ويعقوب يتلقي من أسرته 
خمسة وعشرين جنيهاً في الشهر» بالاضافة 2 رليات الامهات التي 
الم ا 0 
يطلب غيرهاء وهكذا. تحول قاسم الى (احتياطي» دائم» يلجأ اليه الجميع 
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شقة الحرفة 


عدك الحاجة. ولم تكن الحاجة تعتريٍ إل فيما َه العضو او الذي 
نفقات إضافية قادت ال 0 عقي نعل يعقوبٍ ظاهرة الإفلاس 
بحماسة شديدة واعتبرهاء هي الأخرئى: موقفا وجودياً مليعاً 0 

تقترب الامتحانات» وتعلن حالة الطوارىء فى فم سّقة الحريّة. يتغيّر يتعير 
الحياة. لا يكاد أحد يذهب الى الكليّة, 00 اتء الآن» مضيعة 2 قت 
الثمين. تطول اللحىء» وتشّسخ الثياب» وتذوي الملامح. ويجيء فنجان 
القهوة بعل فنجان الشاي في دورة د مع الفجر ولا تنتهي إلا بعد 
منتصف الليل. الأعفيات مشدودة تنفجر بسبب وبلا سبباء وهائم على 

هائم! كبايّة ميّة. 

- هائم! فنجان شاي. 

- هاتم! الغدا. جعنا 

- هائم! العشا. 

. هائم! روحي البقالّة هاتي علبة سجاير. 

ينظر يعقوب الى الفتاة الضعيلة» ذات القسمات البريئة المليحة» وهي 
تدور بين الغرف» وتنتابه نوبة من الغضب على امجتمع البورجوازي وكل 
من فيه. 

تفقد كليّة ال حقوق شكلها الطبيعي وتتحول الى ما يشبه معسكرات 
الاعتقال. سرادقات هائلة تغطي الأرض وتّتد في كل اتجاه. ألااف من 
الطلبة يرتعدون» كأنهم أغنام تساق الى المذبح. والجو في الداخل يزيد 
الموقف رهية. مفتشون غلاظ شداد في كل مكان يصرخون وعلى 
رجرمهم شع عارع الى اضطياة طالب للبم متاتين.الع, وباعة المرطبات 
يهرولون بين الطاولاات. والعرق يتصتب 0 بن كل الوجوه. ويدخحل أستاذ 
المادة يرافقه فياش يحمل أوراق ا وتُورّع الأوراق: بغتة) تنطلق 
صرح وها ريسي علي 08 رزورن ايها لسريو . بةه لخم الى 
ا ا 0 
الصدمة ويواصل الامتحان» ومنهم من يبقى في الخيمة الطبيّة تحت المراقبة. 
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في جو الامتحانات المحموم تنقطع النشاطات الاجتماعية. حتى نشأت 
وعبد الرؤوف لا يزوران إلا لامأ وبقصد المذاكرة. والمذاكرة فى شقة الحريّة 
فنون. يعقوب لا يستطيع أن يدرس إلا ماشياً ومهمهماً بصوت عالء 
وهذه العادة مصدر مناوشات لا تنتهي. أمَا عبد الكريم فلا يذاكر إلا 
منبطحاً على بطنه فوق الأرضء مُدَّعِياً أن هذه أفضل طريقة للتركيز. قاسم 
يقرأ بسمرعة) ثم ثم يعيد القراءة. ثم يعيدهالء ويخطاط نحت السطور بلون 
يختلف مع كُ قراءق وتصبح الصفحة. ٠‏ في النهاية, لوحة سيريالية 
متكاملة. فؤاد يقرأ ببطء شديدء ولا يحتاج الى إعادة ما يقرأ. 


الجميع يعانون من الهيستيريا التي تعر عن نفسها بأشكال مختلفة. فؤاد 
يضطر الى المشي السريع؛ مرتين كل يومء بمعدل ساعة كل مرّة حتى تهدأ 
أعضابة. أما ا بصباعت 0 من «الستلا) ولامتواتن 00 
0 مُروّعة. اه إنساناً أله وجه 0 
0 ويطبق على رقبته ويخنقه: ولا ينتهي الكابوس إلا بصرخة مدؤّية 

تهنّ أركان الشقةع ورتما أركان العمارة. ومع دنو الامتحانات» تب 
الكوايس والصرخات ظاهرة ليلية تغذي جو الهلع الذي يلفٌ الشقّة. 

كل شيء يأخخذ إجازة أيام الامتحانات» الا العواطف. ويبداً 8 
على التيلفون» الوسيلة الوحيدة للتعبير ع العواطف. عبد الكريم يحدٌ 
فريدة حتى يضح + الاخروه ولا تنتهي المكالمة إلا بعد ساعتين أو ثلاث 


وقاسم يتبادل مع شير شيرين ين مكالمات قصيرة متعددّة. ونؤاف تتميل بشتاهياذ 
مرّة كل يومين. اما يعقوب فمكالماته كالبرقيات» لا تستغرق المكالمة سوى 
ثوان معدودة. 


الكريم 000 ل لازم ويغقوب يقذف 5 من الشتاك رق 
حَيث «شاءك. أما فؤاد وقاسم فينهجان منهج الحذر ويكتفيان بابعادها. 


هذا في نظر يعقوب» موقف متخاذل بعيد عن الوجودية. يعوّض السكان 
أنفسهم عن الأيام الضائعة. تبدا الزيارات. ولط الشعة بالغناء 5 


الراديو ومن الحناجرء وبأصداء الضحك. نحلق اللحى. تُلمَع الأحذية. شقة 
الحريّة بعد انتهاء الامتحانات أشبه ما تكون بحقل يوقظه الربيع من غيبوبة 
الشتاء: زهور وأفراح صغيرة في كل مكان. 
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شقة الحرية 


ربما كان هذا الجنون النشط المتغلغل في كل ذرّة في الهواء هو المسؤّول 
عمًا حدث» ذات عصرء لعبد الكريم. كان رفاقه خارج الشقة وكان في 
غرفته يراجع الحسابات مع هانم. كان جالساً على الكرسي وراء طاولته» 
0 وكشف الحساب أمامه؛ 0 0 م 
رقرل الى بقلة ييه اه حملن ار يه 
قراءة الكشف. إلآ أن يد هانم الثانية امتدت الى كتفه الثاني» واشتعل الجزء 
ال كار كان بغرا قدي ان وز دمتعي لد 
7 الباب وتقفله. ثم رأى نقسه 18 على 00 يقتلها 0 
ويلتحمان. بل" وعى») وخلال الحلات معدودة) فقد عبد الكريم عذريته, 
وخحان فريدة. 

في المساء دعا عبد الكريم امجموعة الى اجتماع استثنائي في غرفته. 
كان ايا وعلى عينيه: آثاز الدموع. عه الرفاق بالهلع, + فشآله قاسم: 

ماذا حدث؟ 

وردٌ متلعفماً: 

لا أدري ما أقول. حدث شيء مؤسف. 

ما هو؟ ماذا حدث؟ 

5 لا أدري كيقك: أبذا.. بعل أن خرجتم جاءت هانئم هنا لأراجع معها 

ويصرخ يعقوب: 

ثم نمت معها! مبروك! ألف مبروك! 

ينظر اليه عبدالكريم بامتعاض ولا يتكلم. 

تيال فؤٌاد: 

هل حدث هذا حقاً يا كربم؟ 

- نعم. غلطة فظيعة. لن أغفر لنفسي أبداً. لعن الله الشيطان. 

يضحك يعقوب: 
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الشيطان؟ ما دخل الشيطان؟ أنت تنبسط وهو ينلعن! 

يواصل عبدالكريم: 

. الآن لا نستطيع أن نبقيها في الشقّة. كل مرة أراها فيها سوف أذكر 
ا جلا ار أن 0 على الاستغناء عنها. وأرجو أن توافقوا على 

عشرين جنيها؟ لماذا؟ أنت تنام معها ونحن ندفع؟ هل هذه عدالة؟ أين 
ذهبت مبادىء الدستور؟ 

تسيل دمعة على خد عبدالكرييم» ويظل صامعاً. ويتدخل فؤاد: 

- لا داعي لهذا يا كريم. أنا موافق» والبقية موافقون. ادفع لهاتم المبلغ 
وابحث عن شغالة جديدة. 

ولككن احرص على أن تكون الشغالة الجديدة فوق الأربعين. حتى لا 
تغري احدا. 

يضيف يعقوب: 

ولكن لا تستعجل. سنسافر بعد أيام قليلة. ابق هائم حتى نسافر. 

ينظر عبد الكريم في وجوه رفاقه بارتياح ظاهر) ويهمس: 

شكراً لكم. 06 كيف أستطيع أن أعيش مع نفسي بعد أن خنت 
فريدة؟ كيف أغفر لنفسي؟ لقد اكتشفت اليوم ني مجرد حيوان. 

يضحك يعقوب: 

لقد اكتشفنا انك حيوان منذ مدة طويلة. أمّا فريدة فيجب أن تشكر 
الظروف التي أنقذتها من تزوّج حيوان بكر لا يدري ما يفعل ليلة الدخلة. 

«+ + «+ 

اجتمع فؤاد بشاهيناز في كازينو «قصر النيل». أوضح لها أنه يريد أن 
يراها بمفردها قبل أن يسافر لقضاء عطلة الصيف في البحرين. واتفقا على 
موعد الغداء. وجاء الحمام والطحينة» وبقية المستلزمات. نظر فوّاد الى 
الوجه - 0 0 0 
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ماذا تقصد يا فؤاد؟ 

تعرفين ما أقصد. أقصد علاقتنا. هل هناك أمل؟ 

5 وضّح يا فؤٌاد أرجوك. 

هل هناك أمل فى أن تحبينى ذات يوم؟ 

- ألم نبحث هذا الموضوع مراراً؟ 

نعم. ولكن هذه هي المرة الأخيرة. أريد أن أعرف. 

ماذا تريدني أن أقول؟ 

الحقيقة. 

. هل تريد أن أكذب وأقول اني أكرهك؟ 

ا 

هل تريد أن أكذب وأقول اني أحتك؟ 

ا 

إذن» ماذا تريدنى أن أقول؟ 

أريد أن أعرف هل هناك أمل. إذا كان الجواب بالنفى فسوف يكون 

. يا فؤاد. هذا شيء راجع لك. أنت تعرف مكانتك عندي. أنت 
تعرف انك أقرب أصدقائي الى نفسي. ألا يكفي هذا؟ 

. يكفي لو كنت أشعر شعوراً مائلا ولكن شعوري يختلف. انربيا 

0 والدفء. أريد ‏ يا امد أن أقضي كل أيامي معك. هل هذا 
سعور صديق نحو صديقة؟ 


ل أدري. ولكن هذا الشعور ل" يزعجني . 

. لا يزعجك أنت ولكن يزعجني أنا. أشعر أنني فضولي» متطفّلء 
ضيف ثقيل يخجل صاحب الدار من طرده. 

. فؤاد! هل تريد الصراحة التامة؟ 

رجا 

. حسناً. أنا لا أستطيع أن 56 أقسم لك بالله.لا أنت» ولا غيرك. 
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هل تعتقد انك الوحيد الذي أعجب بي؟ لا أبالغ إذا قلت انه كان قبلك 
العشرات. ربما المىات! منذ بلغت الرابعة عشرة وأناء بغير قصد مني ) المع 
مشاعر الرجال. كل رجل يراني» كل رجل تقريباً» يحبني! حتى أسائلة 
المعهد العواجيز! 

وأنت؟ ألا تشعرين بشيء؟ 

5 لو كنت قادرة على حبٌ رجل لأحببتك أنت. صدذّقني. أنا لا 
أفكر إلا في مستقبلي» لا أعشق, إلا مسحفيان» ولا حقو فلي إلا ا 
تخيلت مستقبلي. أتعرف ماذا أتخيل؟ أتخّل نفسي أشهر من بحاة 
الصغيرة. في شهرة أم كلثوم. أتصور نفسي أعظم من فاتن حمامة. هل 


هذا جنون؟ 
لا هذا طموح. ولكن لماذا لا يكون في قلبك ركن صغير للحُبٌ 
بجانب الطموح؟ 


لا أدري يا فؤاد. صدقنى أننى أتَنّى ذلك. عندما أغتّى عن الحب 
أشعر أن كلماتي تصدر عن فراغ. أتمنى لو كان لي حبيبء أَعَنّي له وله 
وحده. لهذا يا فؤاد لاا تعرف كم تسعدني رسائلك. 

ليت لي حظ رسائلي. اطمئنى يا شاهيناز. سوف تصلين في يوم 
و ال كل ماحديه ولكن هل تقبلين نصيحة من صديق؟ من أخ؟ 

احذري يا شاهينازء فطريقك مليئة با نخاطر. عنما سل الماك الى 
الحد الذي وصل اليه جمالك يتحوّل من نعمة الى نقمة. انظري الآن 
حولك. هل تعرفين ان كل رجل في الكازينو ينظر اليك؟ انظري الى 
الطاولة المجاورة. انظري الى «المتر)ا كيف يسترق النظرات. 

- هذا قدري يا فوؤاد. 

نعم. ولكنه قدر ينبض بالأخطار. لا تسمحي لطموحك أن يقودك 
الى قرار تندمين عليه. 

تقصد المنتجين والمخرجين؟! لا تخف. 

هل تريدين أن أحضر لك معي شيئاً من البحرين؟ 

د تيكف أن يكت الى يعن عاك . 


غادرا الكازينو» وعيون الرجال تعرّيهاء وتهوي على ظهره بسياط 
الحسد التى يكاد يحسّ وخزها. أدرك فؤاد أن قصّة الحب الثانية فى حياته 
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قد انتهت, في هذا اليوم تيسن من أيام بوتنو :على مقزية من اليل أ! 
لو نطق النيل بما رأى لع سيره ليون عاشق؟ ليون غاشقة؟ 
مليون قصيدة؟ على أقل تقدير! 

(أيتها الغالية! 

طلبت إلِيَ أن أكتب لك من البحرين» ولكنني أفضّل أن أكتب لك 
رسالتي الأخيرة من القاهرة. ورسالتي تتلخخص في كلمتين: شكراً وعذراً. 
ما الشكر فلأنكِ صبغعت ا ا من ع بالمرارة 0 ولا 
دروس قرون. عرفت شعو البنية من يز يتين وذقت لوعة البعد بلا بعد. 
أدركت معنى الحرمان» كما لم أدركه من قبل. أصبحت يا شاهيناز 
بفضلك» ؛ انساناً يستطيع أن يحس بعذاب الآخرين» ويستطيع أن يتعاطف 
العم كان هذا 0 ال من القدح». ما الجزء اه 
كانت الدنيا ت تحؤل الى ترات مهرجانات من الل والضرء. لم طب 
صوتها الى ذلك المكات البعيد العيد في أضلاعي ” ويغرز سهمه الذهبي 
الصغير هناك» كما فعل صوتك. شكراً يا شاهيناز لأنك أتحتِ لي بكل 
سخاى أن أكون بقرب أجمل مخلوقة رأيتها أو أتوقع أن أراها. مجرد 
القرب منكِ كان الأسعد في كل أحداث حياتي. وعذراً يا شاهيناز إذا 
كنت قد أثقلت عليك. لا شك أن رسائلي» وأحسبها قد تجاوزت 
الخمسين؛ قد أزعجتك, أحياناً على الأقل. ولا شك أن إلحاحي في طلب 
اللقاء بعد اللقاء قد سبّب لك بعض العنت (هل تعرفين معنى العنت؟ هاه! 


اسألي أحد الأساتذة العواجيز!). وبعد الشيكن والاعتذار» ييقى لي مطلب 
صغير واحد أرجوك يا شاهيناز بل أستحلفك» أن تحققيه لى. عندما نلتقي 
ذات مساى وأنا مع الناس» وآنت على المسرح» والعيون كلها تشرب من 
حسنك» وضفائرك الشقراء تضيء القمر 'والنجوم عندما تقع عيناك على 
إذا وقعت عيناك على أستحلفك بالله أن تغني لي : 
لتك راح فين؟ أنا مش لاقياةة! 
ولااشئثفت يومين في الحب ملعةة 


فو أد) 


يونيو 1909 


حاول يعقوب أن يتجاهل المشكلة» ثم أقنع نفسه أنه تومّمها. ثم 

جاءت الامتحانات وانغمس في دوّامتها. ولكن المشكلة لم تنته. 00 
المؤلم قبل نبول وأثناعة وبعده. البقع 00 الفطغرة 0 عدن علي 
الغفاوف 00 ا ال ارده 
الموت كما حدث للأدياء الوجوديين في أورويا في القرن التاسع 0 
يدرك يعقوب أن مفاتحة أصدقائه ستقود الى سخرية هريرة») ويقوّر أن يلجأ 
الى الكتمان. 

اليافطة على باب العيادة تعلن أن صاحب العيادة أستاذ مساعد 
مُتخصص في الأمراض الجلدية واصاشلة, يدخحل يعقوب ويدفع للتمرجي 
«الفيزتا)» ثلاثة جنيهات» ويصيف يضيف اليها ديا بقشيش التمرجي. بعد أقل 
من ساعة يناديه التمرجى ا أكثر من عشرة أشخاصٍ جاءوا قبله. 
يدخل غرفة الطبيب إويحدّثه عن الأعراض. ويهز الطبيب راة . 
وتشخصة. فخض] هوا من السبيلين. ويأخذ عيّنة من البول. ويطلب منه 
العودة الى غرفة ا له احرف يناديه التمرجى. يدخل يعقوب 
فيرى علامات قلق واضح على وجه الطبيب: 

اجلس. اجلس يا ابني. 

- خير يا د كتور؟ 

سيللان؟ ! 

ا 

- زهري؟! 

ا 

ما هو إذنء يا دكتور؟ 

هنا الخطورة. ميكروب من فصيلة نادرة» ولكنه قابل للعلاج. 

وما هو العلاج يا د كتور؟ 

العلاج يا ابني مكلف ويستغرق بعض الوقت. 

- ماذا يكلّف؟ وكم يستغرق؟ 

- أربعمائة جنيه» يُدفع نصفها مقدمأء والباقي بعد انتهاء العلاج. يحتاج 


١4م١‎ 


شقة الحمرية 


الأمر الى عشرين جلسة كهربائية) وتدليك البروتستات» بالاضافة) لعا 
الى الحقن والأقراص. 

يصعق يعقوب. أربعمائة جنيه؟! من أين سيأتي عدم 
فلك ملفا ضكما كهذاء. وكهرباء؟! .وتدليك البروتستات؟! يتكلم بخجل 
شديد: 
ل كن فس ان لك خا 7 

7 ال 57 فرصة لتدبير المبلغ. 

عسوي لحريّة محملا كل هموم العالم. لم يسبق له أن 
عانى مشكلة صحية من قبل» ولم يسبق له أن ذكرء مجرد تفكيره في 
صححته. والان يزوره ميكروب من قوع نادر يحتاج الى علاج باهعظ 
التكاليف طويل المدى. تلاحظ المجموعة أن شيئاً ما قد ألم بييعقوب ولكنه 


يرفض الحديث. قبل أن ينام يسمع طرقاً على بايه» ويدحل فؤاد: 
لاحظت انك لا تودٌ الكلام. ولكني أعرف المشكلة. 
تعرف؟ كيف؟ 
فلنقل ان المصادفة وحدها هى التى دأتنى. 
- ولكن كيف؟ 
الملابس الداخلية. 

ا ا د 

طويلة ويكلك يشال حلي 
. أربعمائة جنيه؟! هل أنت متأكد انه طبيب؟ يظهر لى انه نصّاب. 
- تقول اليافطة انه أستاذ مساعد فى الجامعة. 
لديّ الحل. 
ماهو؟ 


١م‎ 


يوني 1905 


000 


اسمع يا يعقوب إذا كانت صححتك لا تهمّك أنت فهي تهمني أنا. لا 
أودٌ أن تنتقل العدوى إلينا. 


يتقبل الأستاذ شريف الخبر الذي ينقله فوٌاد بهدوء ملحوظ غير مُتوقع) 
كانه كان يعرف أنه لفن أن يحدث شيء كهذاء طال الزمن أو قصر 
وكأنه كان يدرك أن الشقة سوف تُستغُل لأغراض غير دراسية. بمجرد 
انتقالهم الى شقة سققَة شقة الخرية ألغى لاه شريف زيارته المفاجئة واكتفى 
بالزيارة الثابتة صباح كل جمعة, ولعله كان حريصاً على آلآ يرى ما لا 
يسراة. ذهب الأستاذ مع يعقوب وفؤٌاد الى أخصائي من أصدقاء الأستاذ 
القدامى. لم يستغرق الفحص سوى دقاك ئق وأعلن الطبيب انها حالة سيلان 
عادية لا يتطلب علاجها سوى عشر حقن من البنسلين. 00 
يعقوب العيادة كان يشعر وكأنه يولد من جديد. لا شيء سوا من ان 
يعوت ال مرء 0 لا شيء! 


إن ان د 


تصرٌ فريدة على أن يذهب عبد الكريم معها لمقابلة أبوَيْها ولكنه يصرٌ 
على تأجيل الزيارة حتى يحصل على موافقة والده؛ وبعدها يتقدّم) سا 
للخطبة. اتفقا على أن يستأذن عبدالكريم أباه خلال العطلة» ويعود في 
نهايتها بالشبكة, وتعلن الخطوبة» على أن ب يعم الرواج في وعد لاحق. ٠‏ مع 
اقتراب موعد السفرء اك ايا كيفية مفانحة أبيه. الرهبة التي 
يُحسٌ بها في حضرة أبيه تجعل من الصعب» بل من المستحيل» عليه أن 
يكلّمه في موضوع حشاس كهذا. ماذا لو صفعه؟ أليس من الأفضل أن 
يتحدّث مع أمّه أولا؟ ولكن معارضة أمّه للزواج ستكون أشّد من معارضة 
أبيه. سوف تصرٌ على أن يتزوّج ابنة خخالته, يكاد عبد الكريم أن ينسى ابنة 
خالته والوعد السخيف الذي قطعته أمّه لأختها بأن ابنها لن يتزوج سوى 
ابنتها. حدث هذا عندما كان طفلاً في الخامسة وكانت ابنة خخالته في 


المهد. هل من المعقول أن يعتبر الآن مسؤولاً عن تنفيذ وعدٍ طائش كهذا؟ 
هداه التفكير الى أن أسلم الشبل هو كتابة رسالة الى والده يوضّح فيها 


الموقف. حتى يكون أبوه على علم بكل شيء قبل وصوله الى البحرين. 
يدرك عبد الكريم أن هذه أخطر رسالة يكتبها فى حياته» وأن مستقبله قد 


١م‎ 


شقة الحرية 


يعتمد عليها. أعدّ المسوّدة بعد المسوّدة. ثم طلب الى فؤاد أن يساعده على 
صياغة الرسالة. بعد محاولاات عديدة 7 الى الصيغة النهائية: 


«سيدي فضيلة الوالد الشيخ حفظه الله. 
أقبل يديكم الكريتين» وألشم جبينكم الطاهرء وأدعو الله أن تكونوا مع 


دي الا ركاف ره بخير صحة لحن 0 ويسرّني أن أب 
بركة دعائكم المياب. وقد أعددت العدّة للسفر بعد عشرة أيام وكلي 
شوق الى استجلاء طلعتكم والتزوّد بنصائحكم الغالية. 
وبعد فيا سيدي أحببت أن أبلغكم عن شيء جد في حياتي لا أستغني 
فيه عن توجيهكم ورضاكم. لقد تعرّفت يا سيدي في الكليّة على زميلة 
من زميلاتي لتحي بالعفاف 0 والأخلاق 0 ومن أسرة 
الصالحة كنت جل الله ررب بعد امار على ادكو ل را 
بها. واحك أن أوضح لكم أنني سرحت لها عاداتنا وتقاليدنا فأبدت 
استعدادها التام للتقيّد بالحجاب وكافة العادات. ويسرني أن أبلغكم يا 
سيّدي أنني لاحظت فيها محبّة سديدة لأل البيت عليهم صلوات الله 
وسلامه وعندي اقتناع تام انها بعد الزواج سوف تعتنق المذهب | 
ل أتي يا سيدي وجدت من الصعب أن أطلب منها هذا الطلب قبل 
اتخدّت القرار الناست ال كنا الله اي وخداماء 
أدعو الله أن يديم ظلكم ويمتّعنا بوجود كم ولا يحرمنا بركة دعائكم. 
ابنكم المطيع 
عبد الكريم) 
يُسلّم عبد الكريم الرسالة لموظف البريد ويتلقّى وصل التسجيل. ينظر 


الى ار ا ا د اورقا الصيغيرة ور او ا 


1 ماذا سيحدث؟ 
+ «* «* 
يُفاجأ يعقوب بأن رفاق السكن قروا محاكمته. لا توجد كلمة 
لوصف هذه المواجهة سوى امحاكمة. وهى محاكمة يساق اليها بلا إنذار 


١0: 


يوني 13505 


ومن غير أن يتاح له الاطلاع على صحيفة الدعوى» ومن دون أن يسمح له 
بمحام. 

بدأ فوّاد: 

لقد تردّدنا كثيراً قبل أن تُقوّر أن يكون لنا معك هذا الاجتماع. ثم 
وجدنا أنه لا بُد من المصارحة. قد ردت لبور ا د ل 
السكوت عليه. 
لحظة! لحظة! مجرّد أل أصبت بالسيلان؟ هذا شأني أنا. ما دخلكم 
انتم؟ 

يرد فوّاد: 

لا ادك عن السيلاك. أتحخدت ما هو أهم. أَعَدَث عن تصرفاتك 
في الآونة الأخيرة. 

تصرفاتي؟ أنا حرٌ في تصرفاتي! ألسنا في شقّة الحريّة؟ ألم تكن الفكرة 
الأشاشئة دراء انتقالنا أننا سبوف نكون أحراراً؟ 

5 هذا 0 ولكن الحرية لها حدود. وقد تجاوزت كل الحدود. 
خدامات! حشيش! أشكال غريية من الشوارع! هل تريد أن نطرد من 
العمارة؟ 

يقول عبد الكريم: 

ل لط اه الوا د 
فسوف أخبركم. كلمني وكيل العمارة أكثر من مرّة. أخبرني أن الجيران 
يشتكرن: أنذرني أنه إذا لم يتغيّر الوضع فعلينا مغادرة الشقة. 

ويتدخخل .فؤاد: 

هذا جانب واحد. الجانب الأهم يتعلق بك وبمستقبلك. الى متى 
تنوي الاستمرار على هذا النحو؟ سهر ومشروب وبنات كل ليلة؟ كل 
ليلة؟! 

ويصرخ قاسم: 

وحشيش! 

يصمت يعقوب ثم يقول بحزن واضح: 


١8ه‎ 


شقة الحريّة 


لم اللف والدوران؟ لقد اتفقدم على التخلّص منيء أليس كذلك؟ 
اتخذتم قراركم وانتهيتم» أليس 0 لم كل هذه المقدّمات؟ متى 
تريدون أن أذهب؟ الآن؟ أم أن بامكاني الانتظار حتى الصباح؟ 

يرد عليه فؤّاد بهدوء: 

. عيب! عيب يا يعقوب أن تقول هذا الكلام. لا يريد أحد التخلص 
منك. بل لن يسمح لك أجد بالذهاب حتى لو أردت. كل ما نرجوه منك 
هو أن تترفق بنفسك وتفكر في مستقبلك. 

مستقبلي ا شأني وحدي. إذا كنتم تريدون أن أذهب فسأذهب. 
بلاد الله واسعةع وأنا لست سجيناً هنا. ولكني لن أسمح لكم أن تتدخلوا 
في حياتي الخاصة أو في حريّتي. 

يجيب فوؤاد: 

. ولكن حياتك الخاصة بدأت تؤثر على حياتنا الخاصة. وحريتك بدأت 
تيد حريتنا. هل يرضيك أن 55 من العمارة؟ الست أنت الذي تكوّر 
دائماً أن حرية الفرد تنتهي عندما ندا حوية خرن ؟ نريد منك فقط أن 

585 ماذا؟ 

اسمك. واسم أسر 

+ فصو ااوانع امبر ؟ حفلرة! 
ينهي فؤاد الحاكمة: 

على أية حال. سوف نذهب الى البحرين في الأسبوع القادم وسوف 
يكون أمامك الكثير من الوقت للتفكير الهادىء. 

بمرارة يرد يعقوب: 
وفي هذه الأثناء ابحثوا عن ساكن جديد. رُتما شيخ الأزهر! 


١ كم‎ 


لي لالعاشقين 0 
و 0 طوال... ولي 
5 7 00 
لظاعنين شكم 
بعدا 


لم يكن فؤاد يتصوّر أن الجرح الذي خافته علاقنه 
بساعا. في روح مرق يقي نا لله اشيقنء عاد 

الى البحريوت يكآبة ثقيلة زادها الصيف الساخن ثقلا. عاد مزعزع الثقة في 
نفسهء شكلاً وموضوعاً. لم يهم بشكله من قبل؛ أما الآن فهو يَأمَل 
وجهه في المرأة وكأنه يراه لاوّل مرة. النظارة! لعن الله النظارة! من رأق 
فتاة جميلة أحبت رجلا يلبس نظارة طبيّة؟ فيما عدا ذلك؛ تبدو ملامحه 
عادية» لا هي بالوسيمة ولا بالقبيحة. الأنف كبير بعض الشيء. ماذا عن 
الشارب؟ قد يتحشن شكله إذا تخلّص منه. يحلق الشارب» ويتغيّر الوجه 
الى الأسوأ. ويقرّر ألا يعود الى حلقه مستقبلاً. ماذا عن الجسم؟ النحافة 
لعنة لا تفارقه. الهيكل العظمي كما يسمّيه رفاقه أحياناً. من رأى فتاة 
جميلة أحبت هيكلا عظميا؟ لآ بد من الرياضة. حمل الأثقال» هو أسرع 
وسيلة لتحسين المظهر. 

الشكل؟! يعرف فوّاد انه بعت نفسه إذا تصوّر أن مشكلته مع 
شاهيناز سببها نظارة طبية وقامة طويلة نحيفة فة. 2 ثم ان كرامته» ما تبقى منهاء 
تح على مبدأ تغيير الشكل من أجل إمرأة. عل الت مو ان ده 
كما هوء من غير تحسينات أو تعديلات. وفوق ذلك» هل يمكن العبث 
بالمظهر من دون الإخلال بالجوهر؟ إذا أزال شاربه ورمى نظارته وغيّر 
تسريحة شعره وتحوّل الي بطل من أبطال حمل الأثقالء ألا يكون» في 
قِيقَة ل ا ا و ا و 
الأصلية؟ ومن الذي يضمن أن الشخصية الجديدة سوف تكون أفضل من 
القديمة؟ 

القلق الذي يعذّبه يتجاوز الشكل. هل هناك مشكلة في نفسيته - أو 
عقله الباطن؟ ‏ لا يدري عنها؟ كيف اقتصرت علاقاته النسائية فى ثلاث 


١51١ 


سنوات على ثورية فضلّت حزبها عليه» ومطربة فضلّت فنها عليه؟ هل 
لديه حاسّة سادسة متخصصة في احتيار لمرأة غير المناسبة؟ وماذا عن أدبه؟ 
ماذا ١عن‏ 0 والروايات التي ينوي أن يكتبها؟ ألا 5 الأدب 


تبادل. حب عاصف. حب ع .ومتى 0 17 ا بعد 58 


اقرح : م أن يذهب د على الخاكمة ا سلمان» 
وعرض الفكرة على قاسم وتم الاتفاق على أن يذهب الوالدان» وهما 
صديقان بدورهماء والولدان. ذهبوا بعد المغرب أ القصر في الرفاع؛ 
وكان الشيخ سلمان على الدكة الاسمنتية الصغيرة خارج القصر. كان 
عا أ على الأرض» يحيط به عدد قليل من الزوّار. رحب الشيخ بهم 
رحبا حارًا. ودعاهم الى العشاء في الليلة القادمة. وأضاف أن العشاء 


للضيفين القادمين من القاهرة. عادا في الليلة التالية الى ا ججلس نفسه في 
الهواء الطلق. وأبدى الشيخ اهتماماً لم يتوقعه أحد بما يدرسه الضيفان 
الوا 

بدأ بقاسم: 

ماذا تدرس؟ 

تجارة» طال عمرك. 

تجحارة؟ هل تحتاج التجارة الى دراسة؟ البركة في الوالد! 

ضحك الجميع. واستأنف الشيخ أسثلته: 

- كيف يدرّسونكم التجارة؟ 

ندرس المحاسبة والإحصاء والاقتصاد. 

- ولكن كل هذا لا يجعل الانسان تاجراً. ما رأيك يا أبا قاسم؟ 

. صدقت» طال عمرك. التجارة موهبة» ورزق من الله. 

يلتفت الشيخ سلمان الى فؤاد ويسأله: 

وأنت يا ولدي ماذا تدرس؟ 

القانون» طال عمرك. 

نعم. هذا شيء يمكن دراسته في الجامعات. 


١94 


سبتمبر 153095 


ثم تحدث المشيخ طويلا عن القانون. عن مجلس الغوص الذي راسة 
سنين طويلة والذي كان ينظر في قضايا الغوص. وأسهب في شرح 
الأعراف التي تحكم تمارة اللؤلق. ثم تحدّث عن الأعراف التي تنظم الزراعة 
و في البحريي: كيفكة 0 الحا 00 بن اليساتين» والعلاقة ين 


قال فؤاد: 

طال عمرك» العرف» كما يعلموننا 1 فى الجامعة, مصدر أساسي 
للقانون في كل بلدان العالم؛ لا يقل أهمية ا 

ورد الشيخ: 

. العادات المتوارئة هى الأساس. الذي مشى عليه أجدادنا 

وآباؤنا نمشى عليه» وندرّب عليه أبناءنا. إذا غيّرنا ما نحن عليه ضعنا. 

هل كان الشيخ يتحدّث عن القانون؟ أم يعطي المستمعين درساً غير 
0 م السياسة؟ 
0 صغيرة عاديّة 08 0 8 0 الشيخ 0-0 سفرة ثانية. 
وانهمك الشيخ في تقطيع اللحم وتوزيعه على ضيوفه») ولم يكد كل 
شيكاً. تحدّث مع الابوين عن ذكريات قدليمة مشت ر كة) ولكنه لم ينس 
ضيفى الشرف هما الطاليان القادمان من القاهرة. 

- هل أعجبتك القاهرة؟ 

يرد قاسم بدبلوماسية غير معهودة: 

ينتسم الشيخ» ويقول: 

البحرين؟! البحرين صغيرة! ما فيها شيء! ولكنها بلدناء وعرّناء 
وفخرنا. 

ثم يلتفت الى فؤاد: 

هل يدرّسونكم الشرع؟ 

5 نعم طال عمرك. 


- الشرع هو الأساس يا ولدي. كل خير نجده فى الشرع. إذا ذهب 
الدين ذهب كل شيء. 

خرج الضيفان مبهورين بتواضع الحاكم وحسن وفادته ومعلوماته 
القانونية الواسعة. نظر قاسم البين ب 

متى سيعزمك جمال عبدا لناصر على العشاء؟! 

ورد فؤاد بغيظ: 

جمال عبد الناصر مشغول. جمال عبد الناصر رئيس دولة من ثلاثين 
مليون مواطن. 

رجع يعقوب الى البحرين ممتاقاً بالاشمئزاز من نفسه. لم يكن بحاجة 
الي السيلان ولا الى المحاكمة ليدرك أن حياته البوهيمية لم تكن سوى 
بعثرة للوقت والفكر والجهد والصححة. يعرف أن استشهاده بأبو نواس في 
غير موضعه. لقد بقي اسم أبو نواس عبر التاريخ لروعة شعره لا لروعة 
حياته. وكذلكٍ الشأن بالنسبة للمعرّي. هل يإمكانه أن يكون ابو واس 
القرن العشرين أو معرّيه؟! يدرك يعقوب أنه ولد بمواهب متعدّدة» ولكنه 
ل و د ع الا إن يكون مغن 
5 والبخت ضايع! مواقه هذه يستطيع أن يتسلى ويسّلي وي 
يكتب زجلا يلقى في حفلة» أو يغني أغنية في سهرة» أو يرسم صورة 
كاريكاتيرية مضحكة. ماذا بعد ذلك؟ لا شيء. 

ا الحقيقية 0 هي الثورة. 3 ا كار ل 
سوىقى العمل الثوري.. مَل طفولتهء وهو يمعتص النظريات ا 
حتى كاد أن ينفجر. أن الأوان للانتقال من النظرية ال الممارسة. 
إذا دانم يبدأ العمل الثوري الآنع في الحادية والعشرين» فمتى يبدأ؟ 

فى الستين؟ الثورة؟ أي ثورة؟ يحس يعقوب أن ا ا حقيقية 
اعد عي امار كسية» َو الشيوعية إذا كان لا بل من تسميّة 
الأشاق بأسمافيا > لذ يوال عفيها سارت ولكن يامكان :سارتر أن 


يتحدّث عن الحرية والمسؤولية الفردية إلى الأبد ولن يتغيّر شيء من 
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واقع الاستغلال. لا يزال مؤمناً بنظريات فرويد ولكن برت ادره 
أن يكتب عن الأحلام والعقل الباطن الى الأبدء ولن تؤدّي كتبه 
الى وصول البروليتاريا الى الحكم. الثورة» الثورة التي يقودها الحزب 
الشيوعي؛ هى أمل الخلااص الوحيد» أمل البشراية وأمل يعقوب. 
علمته إقامته في مصر أن الشعارات الناصرية البرّاقة لم تغيّر الظلم 
الاجتماعي الرهيب الذي رآه بعينيه. ما الذي تغيّر منذ أيام الللكية؟ , باستثناء 
مصادرة بعض الأراضي الزراعية سات سياسية بحت استهدفت تقليم 
أظافر الطبقة الاقطاعية القديمة لم يتغير شيء. نشأت طبقة جديدة حاكمة 
من الضباط» أسوأ من الطبقة القديمة وأشرس. الشركات التى أخذتٌ من 
الانجلير والفرنسيين سلمت للضباط. العمارات الموضوعة نحت الحراسة 
وزعت على الضباط. هل تغيّر وضع الفلاح الذي يكدح في الحقل؟ لم 
يتغير شيء. ذهب المالك القديم. وجاء المالك الجديد» الجمعة التعاونية, 
رع فى حتيقتها منتلمة اسكومية تعامل الفلاحين معاملة أسوأ من معاملة 
الباسا. ل تغّر وضع العامل الذي ينزف دما وعرقاً في المصنع؟ لم يتغير 
شيء. لا يزال المصنع مملوكا لعبود أو أبو رجيلة» أو شقيق أحد الضباط. 
والقومية العربية؟ ما جدوى القوميّة العربية إذا نتحولت الى قناع تمارس 
الرأسمالية تحته كل استبدادها وفجورها؟ ماذا حدث لسوريا بعد الوحدة؟ 
لمت الى عبدا حميد السرّاج » مجرد جلاد بورجوازي. الرابطة الحقيقية 
هي التي تربط المظلوم بالمظلوم والجائع بالجائع» شأنها شأن الرابطة التي 
تربط الظالم بالظالم والمتخم بالمتخم. ما الفائدة من مقاومة الاستعمار إذا 
ظل الاقتصاد رأسمالياً مربوطاً بالرأسمالية العالمية؟ يحل قيد مكان قيد, 
والعبودية, بأقية. النسن خلااف حمال عبك الناصر مع الغرب من قبيل خداع 
البصر؟ أي خللاف؟ مصر فى العهد الناصري قلعة حصينة عن قلاع 
الرأسمالية» وسورياء ل عبد الناصر» تحولت الى قلعة أخرف: لم 
تجىء الوحدة | إلا لسبب واحد: أجهاض الثورة الحقيقية والقضاء على 
الحزب الشيوعى السوري. والبعث؟ حزب إقطاعي بشعارات اشتراكية 
مسروقة. ماذا يتوقع العاقل من حزب علكه أكرم الحوراني» الاقطاعي 
المعروف؟ 


لصا كن وه دن املسم كاد 


١ 


ل هرجه 


قدقكه الحرية 


الرأسماليين؟ ينظر يعقوب الآن الى العالم بعيون زالت عنها الغشاوة فيرى 
الخارطة الفعلية. لا يوجد فرق بين عرب وعجمء كما يزعم دعاة القومية 
الفرق الوحيد هو بين أبطال الاستغلال وضحاياه. لا توجد حريّة فعلية إلا 
في ظل النظام الشيوعي» أما الديموقراطيات الغربية فتمئيلية ماكرة تخدع 
البسطاء. رأس المال هو الذي يُقرّر كل شيء» من يصبح الرئيس» ومن 
يصبح عضو البرلمان» وما على الناخبين إلا الموافقة. عندما تنعدم الحاجة» 
وما يتبعها من ذل عندما يصبح الجميع متساويين» عندهالء وعندها فقط 
يمكن الكلام عن الحريّة. 

الحدية! يتحدثون عن حريّة الكلام. اجالع لا يريدها؛ يريد حريّة 
الحصول على الطعام. ويتحدنون عن حريّة الفكر. العاري لا يطلبها؛ 
يطلب حريّة الحصول على كساء. ويتحدثون عن حريّة المعتقد. المريض لا 
يفتقدها؛ ولكنه يفتقد حريّة الحصول على الدواء. هذاء في النهاية» هو 
الفرق بين الرأسمالية والشيوعية. الرأسمالية تمنحك حريّة الكلام وحريّة 
الفكر وحريّة الدين. والشيوعية تعطيك الطعام واللباس والدواء. اكتشف 
يعقوب في هذا الصيف الحاسم رسالته في الحياة» الرسالة التي ولد من 
أجلهاء الرسالة التي سيعيش في ظلهاء الرسالة التي سيموت في ا 


بن نا نا 


بعل أسبوعه الغالث في البحرين؛) شعر قاسم برعبة جامحة في العودة 
الى القاهرة. ماذا حدث لعقله؟ أينٍ انتقاده القديم المرير لمصرء وكل من في 
مص وكل ماو في خطرا هل أسابته: عدوي امن نوع غريب جديد. 
كميكروب يعقوب النادر؟ اشتاق الى شيرين» الى صوتها الناعم في 
التيلفون» ووجهها الباسم في المحطة. اشتاق الى نشأت والى ع 
الممتع عن مخازي الثورة. اشتاق الى شقة ا حريّة والنوافذ المفتوحة» بحري. 
للنسيم العليل. تل كر فياك رمضان الرائعة: المصابيح, والأطفال» 
والخشّاف» والقطايف» والياميش» وسهرات الفيشاوي حتى الفجر. تذكر 
العيد القاهري» وأطباق الكحكء وأهاز يج الصغارء و«البمب» الذي ينهال 

0 نات على لابين ا في الشار 3 
بالسيارة؟ ف ا من ساعة يستطيع أن يعبر و من أقصاها الى 
أقصاهاء يت الى رأس البرٌ. ماذا حدث للبحرين؟ تبدو أصغر بكثير مما 
عرفها أيام طفولته وصباه. تبدقو في الواقع» وكأنها زنزانة من حجم 
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متوسط. أين يذهب؟ مطعم «بابكو). سينما «بابكو). شاطىء «بابكو). 


وماذا بعد؟ لا شيء بعد! 
* نا +« 

وجد عبد الكريم في انتظارهٍ صدمة زلزرلت كيانه كما لم يزلزله أي 
حدث آخر من قبل. بمجدد أن رأى وجه والده, عرف أن مخاوفه القديمة 
من أن تنتهي سعادته بغتة قد تحققت. قبل يد أييه ورأسهء والشيخ عابس 
متجهّم لا يتكلم. أدرك عبدالكريم أن أيّ حديث مع أبيه» في هذه 
الظروف» سيزيد الطين بلة. انتظر حتى انفرد بعد وسألها بلهفة: 

ماذا قال الوالد عندما استلم رسالتي؟ 

قال انه سوف يتبرًأ منك إذا تزوجت المصرية. 

- يتبدأ مني؟ 

أقسم على ذلك 

- ولكن لاذا؟ 

سئيّة؟ ومصرية؟ وتسألنى لاذا؟ 

هي مسلمة على أي حال. 

عدوة المذهب؟ أنت لابنة خالتك والسلام. 

خا طلم طلم 

ظلم؟! لا! أكثر من ظلم. قهر واستبداد سالط وديكتاتورية. باق :حدق 
يتخذ أبوه قراراً كهذا؟ من أعطاه حريّة تدمير حياته على هذا النحو؟ كيف 
يمنعه من زواج المرأة التي يحبّها وهو متزوّج بأربعة» غير زوجات المتعة في 
إيران؟ لن يرضخ ولن يستسلم. ولن يسمح لأبيه بمصادرة حقه في الحريّة 
والسعادة) حتي لو كان يها 5 منه أبوه إذا شاء. وليقطع عنه 
المصروف إذا أراد. ولكنه لن, يذعن. سوف يعود الى القاهرة» ويتزوج 
فريدة» ويثبت للدنيا كلهاء ولاب عاقة خانية: ان الجحب الحقيقي يحطم 
كل العقبات» ويكتسح كل الحواجز. ولكن 0 بُذّ من الحذر. من 
التخطيط. التقيّة! أمع التقيّة! ألم يقل الامام جعفر الصادق «التقيّة ديني 
ودين أبائي)؟ هذا وقت التقيّة. سوف 0 حتى يد 

غير أن شيئاً آخر يشغل عبد الكريم. تقلع رساله للريتكة معدل 
رسالة كل يوم رسالة مليئة بالشوق لا تذكر شيكا عن موقف أبيه. حجاءت 


١ / 


شقة الحرية 


رسالة من فريدة» وثانية) وثالئة» ثم توقفت الرسائل. حاول أن يتصل بها 
لوي بعد صعوبات شديدة وانتظار طويل قال له «ترنك) القاهرة ان 
الرقم لا يجيب. كتب الى نشأت يرجوه أن يتصّل بها ويسألها عن سبب 
انقطاعها عن الكتابة» وردٌ نشأت أنه حاول الاتصال ولم يستطع. أطبقت 
الوساوس السوداء على عبد الكريم. هل مرضت؟ هل أصيبت في حادث؟ 
عطلة منحوسة من أولها الى آخرها! 


د ع« إن 

عبد الرؤوف في البوفية يهرّ في وجه فؤاد المجلّة وهو يضحك: 

تررك ياقواة! مبروك! حصلت قصتك على الجائزة الرابعة. ولشرت 

في امجلة. 

وأنت؟ 

حصلت على ال جائزة الثانية. 

- مبروك يا رؤوف! ألف مبروك] 

17 فوّاد مجلة نادي القصة ودقات قلبه تسبق يده. ها هي ذي أمام 
عينيه قصته «الغثيان). وها هي ذي قصة عبدالرؤوف «الساعة). وقد 
حصل كل منهما على جائزة. هذا متعطق حقيقي في حياتيهما. لم يسبق 
لعبد الرؤوف أن نشر قصة من قبل» وكانت قصصه هو منشورة في 
صحيفة بحرينية» لعلّها نشرتها من باب المجاملة. ما الآن فنادي القصة 
المصري يعترف بموهبته. ويمنحه الجائزة الرابعة فى مسابقة النادي» اشتراك 
د وينشر القصة. 


يضيف عبد الرؤٌؤوف: 

و مح حي وار ا لي لجنة التحكيم؟ 
جيب محفوظ؟! تعني أن نيب محفوظ قرأ قصتي وقصتك؟! 
بالتأكيد. 

هل أعجب بهما؟ 


- يبدو ذلك. اسمع. عندما ذهبت الى النادي لأستلم جائزتي» ثلاثين 
جنيهاً دفعة واحدة ا قال لي رئيس تحرير المجلة الأستاذ أحمد عبدالباري انه 
دع أن يعرفني على الاستاذ يتف محفوظ» ولكني فضْلت الانتظار 
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الأستاد غيت: تحفركل»!! 

- نعم. ما رأيك؟ 

متى؟ متى؟ متى؟ 

سوف أتحدّث مع الأستاذ عبد الباري وأخبرك. 

في المقهى الشعبي البسيط. جلس نجيب محفوظ تحيط به مجموعة من 

الأدنائ اخضرمين والناشكين. ما أعظم الفارق بين مجلس ميشيل عفلق 
ومجلس نجيب محفوظ. ميشيأ ا ل 
حواريّوه. أما يب محفوظ فمجد واحد من الشلّة مجرد حرفوش من 
الحرافيش. لا توجد هنا نظرات تقديسء ولا كلمات حكمة ساقطة من 
علء بل مجموعة أصدقاء يتبادلون النكت والتعليقات ويدخنون الأرجيلة. 

يقدمهما الأبعاة عيد الباري. وير خب بهما 55 محفوظ و يهنكهما 

..أسعاذ نتحيب! 0 منك نصيحة؟ 
لأمينة 1 

ضحك الموجودون. واستمر فوّاد: 

. ممكنء إذنء أن أسألك سؤالا؟ 

هل تعتقد أن بوسع كاتب القصة القصيرة أن يكتب رواية؟ أعني هل 
القصة القصيرة فن مختلف عن فن الرواية؟ 

القصة؛ أساساء فنّ واحدء سواء كانت طويلة أو قصيرة. ولكن هناك 
فرق. الرواية تحتاج الى جلد طويل» الى مثابرة عبر سنين. أما القصّة 
القصيرة كن ا اي فو أو في ساعة. 

. إذن فكاتب الرواية يستطيع أن يكتب القصة القصيرة؟ 

. إذا أراد. مر لا يستطيع أن يكتب الرواية إلا 


إذا أعطي صبر الروائي 
وانف جا أشناذ؟ 0 تكتب رواياتك؟ 
بالقلم! 


شقة الحرفة 


ويضحك الموجودون. ويحمر وجه فؤاد. ويستطرد جيب محفوظ: 
يا ابني كل شيخ وله طريقة. إذا كنت موهوباً 'فسوف: تكون للك 

00 الخاصة. اصبر. لسه بدري! 

ع ولك أريد أن أعرفه.: 

يتدحل الاستاذ عبد الباري: 

ادر يق كباله زؤاية واه كن :زواياق الأنفاة مين اكد من 

ويعلق نجيب محفوظ: 

هذا صحيح. ولكن العبرة ليست بالزمن. كم من يوم قضيته وراء 
المكتب من دون أن أكتب حرفاً واحداً. وكم من ساعة كتبت فيها 
صفحات. 

يتدخل عبدالرؤوف على استحياء: 

- هل هناك الهام في القصة يا أستاذ؟ كالشعر؟ 

يرد الأستاذ: 

لا أدري عن الشعر. اسأل الشعراء. في القصص لا يوجد الهام. 

فيش شياطين شعر! هناك العالم الخارجي الذي تراه أماملق 6 
والأشياء. هذه هى المواد الخام للقصة. وهناك العالم الداخلي للكاتب» 
الموهبة 0 الثقافة» التجربة. من هذين العالمين تنبع القمة: 

تصألة عبد الرؤٌؤوف: 

وما رأيك فى المرأة يا أستاذ؟ 

أنّي فيهم؟! 

تضح المجموعة بالضحك. ويشعر عبد الرؤوف بالحرج ولكنه يواصل: 

ع يا أستاذ هل يحتاج الأديب الى محب لكي ينتج؟ 

: لا أدري. 

لا يصدّق فؤاد أذنيه. سؤال بديهي كهذا والأستاذ يزعم انه لا يعرف 
الجواب. ويتدخل: 

]ذا كنك انث نيا أسعاة لا تدر فك الذدئ «يدرىية 

يا ابني لم يعمل حل احصائية عن كل أدباء العالم وعن غراميّاتهم 

لنعرف الذين أحبّوا والذين لم يحبوا. كيف أجيبك؟ 


"0 


سبتمبل 1509 


ويقرّر فؤاد أن يغامر: 

. إذن سأسألك عن نفسك يا أستاذ. هل أحببت؟ 

يوه!! 

- كم مرّة؟ 

ويضحك فؤاد مع الضاحكين. ' 

عندما صِمّم يعقوب خلال الصيف على أن ينضمٌ الى الحزب 
الشيوعي كان يدرك انه يخاطر بحريّته. وربما بحياته. خطوة واحدة 
طائشة وينتهي في السجن. من هناء كان حريصاً على أن يتبيّن 
مواقع أقدامه قبل التحرك. أخفى عزمه حتى عن رفاقه) الذين أقنعوه 
بله 00 التراجج عن قرار الهجرة من شسقَة 0 وقرد أن 
كان مشكالته 2 هي كيفية الانخراط في ار كن 
يجد شخصاً يثق فيه يدلّه على الطريق؟ 

كان لدى يعقوب اقتاح راسخ أن الأستاذ صبحي على صلة بالحزب. 
وكان بي يثق في صبحي ثقة عمياء. قرّر أن يكتب له. إلا أنه يرى أن جميع 


الرسائل ال تصله في الما هرة تصل (مفتوحة بمعرفة الرقيب) كما كر 
البحرين رسألة 0 3 أن يس ١‏ لي ا 


«أخي الكريم الأستاذ صبحي 
فضلّت أن أرسل اليك هذه الرسالة من البحرين لأسباب لا تخفى على 
فطنتك. وهي تتعلق بموضوع هام جدا مرتبط بمستقبلي. أرجو أن تكتب 
لي باسم شخص تثق فيه لأبحث معه الموضوع. ولكن أرجو أن ترسل الردّ 
الى البحرين على عنوان الوالد الذي سيقوم بارساله لي بطريقته الخاصة. مع 
أطيب تحياتي وتمنياتي القلبية. 
أخوك المخلص 


يعقوب) 


وه هه 


شقة الحرفة 


أوصى أباه أل يرسل المخنطاب القادم من باريس بالبريد بل ينتظر سفر 
شخصض يعرفه ليحمل الخطاب بيده الى القاهرة. بعل وصوله الى القاهرة 
بأيام جاء رد الأمعاة صبحي عن طريق البحرين: 

«الأخ العزيز يعقوب 

استلمثت رسالتك. وبامكانك أن تبحث ما شكعت» وأنت مطمكئن» ع 
صديق من أعرّ أصدقائي» يعمل يها في الأهرام؛ / فى الملحق 
الاقتصادي. اسمه عزت مختار. وبامكانك الاتصال به في اه 
خالص تحياتي. 
للضي 
عن 
مكالمته. اننا على اللقاء لي للق الصقة ال ا 0 
العياسية. بعد مقدمّة لم تطل» أنجه يعقوب الى الهدف: 

يا أستاذ عزت» منذ قرابة سنتين وأنا أعتنق المبادىء المار كسية. 
والفضل في هذا يعود الى الأستاذ صبحي. وكل يوم مر يزيدني إيماناً بهذه 
الميادىء. أشعر الآن انه للا يكفي أن أعتنق النظرية ولا 3 من العمل. 
باختصارء يا أستاذ عزرّت» قررت الانضمام الى الحزب الشيوعي . هل 
تستطيع أن تساعدني؟ 

يصمت عزت,» ويستمر يعقوب: 

بامكانك أن تثق بي. لا تخف. 

ويتكلم عزّت وكأنه يزك كل حرف بلسانه قبل النطق به: 

المسألة ليست مسألة خوف. هذه مفاجأة. لاذا تعتقد ان لى علاقة 
بالحزرب الشيوعي؟ 

. لا أعرف انساناً يمكنه مساعدتي سوى الأستاذ صبحي وهو الذي 

أشار على بك. 


يا أخ يعقوب ! ألا تعرف وصع الشيوعيين في مصر هذه الأيام؟ 
الرئيس يهاجم خحروشوف وخحروشوف يهاجم الرئيس. العلاقات مع الاتحاد 
السوفيبتي من أسوأ ما يمكن. كل الشيوعيين المعروفين أصبحوا في السجون 
يتعرضون لأقصى أنواع التعذيب. 
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+ التي لوكت ليذ السهولة. 52 عله يشي ءع. كن 

بع ار ل أرد عليك. 
«سوقيه اتصل :رلك 
متى؟ 

لا أدري. بعد شهر. أو أكثر. لا داعي للعجلة. لن تطير المعتقلات! 

غادر يعقوب الشقّة وهو يسمع نبضات قلبه صارخة في أذنيه. يشعر 
بحركة الدماء تجحري» ملتهبة» في عروقه. يحسٌ انه بدأ الطريق الى المجد أو 
السجن» أو القبر. ويحس بشوق عارم الى احتضان واحد من هذه 
الخيارات» أو تحطيعها. 
ومعه مفاحانان: 00 سيارة م ركة «نصر). واكايةه سيا مار كة 
سويسرا. عاد قاسم معه فى السيارة» بينما استقلٌ الاخرون الغا كسى:. 

- مبروك السيارة. ومبروك البنكة. 

هيلدا! هذا صديقى قأسم. انتبه هيلدا تعرف العربية. 

لنبدا بالسئارة. 

بدأت امحاولة مع والدي منذ أن أنهيت التوجيهية» ولم أنجح إلا الآن. 
أخيرا اقتنع والدي أن السيارة لن تشغلني عن المذاكرة. كنت أفضل سيارة 
أكبن ولكن هذا هو ال موجود. «فيات») مُرْوّر باسم «نصر»! 

والبنية؟ 

- هيلدا سويسرية يعمل أبوها فى السفارة السويسرية هنا. 

- وكيف تعرقت عليها؟ 

يلتفت نشأت الى هيلدا ويقول لها بالانجليزية: 

1 قولي لقاسم كيف التقينا. 

وتجيب بالا نجليزية: 


شقة الحرية 


جمعتنا هواية الخيول. رأيته فى نادي الفروسية فى الأهرام عدة مرات. 
وسابقته. وسبقته. وتعرفنا. 

يضيف نشأت ان هيلدا تدرس في الجامعة الأميركية في القاهرة وانها 
قضت أكثر من سنتين في مصر. وانها تتقن اللغة العربية. يلاحظ قاسم 
مدى اعجاب فاك بها ويؤ كد نشأت الملاحظة: 


شوف يا قاسم! الحاجات الحلوة بتاعة برّه! مش الفلاحات اللي في 
الكليّة. 

كل من لا ينتمي الى الطبقة الأرستقراطية القديمة في نظر نشأت فلآح» 
أو فلاحة. 

ويضحك قأسم: 

من يدري لعلّها من فللاحات سويسرا. 

وتردٌ هيلدا: 

- أنا مش فلاححة! 

فجأة تتجهّم أسارير نشأت: 

اميد يا قاسم. لقد حرصت على أن تركب معي حتى نستطيع أن 
نتحدّث في الطريق قبل الوصول الى البيت. الآمر يتعلق بفريدة. لا ادري 
كيف أنقل الخبر الى كريم. 

ماذا حدث لها؟ كان يشكو انقطاع رسائلها. هل هي مريضة؟ 

لا. هي في صحة ممتازة» وفي غاية السعادة. المشكلة ليست فريدة. 
المشكلة كرم. 

انكل ! 

. باختصارء أثناء الصيف جاء لفريدة خطيب»؛ ضابط في الجيش» برتبة 
يوزباشي التي اطبخة الآن قيب ببركة الأقليم الشمالي» ووافقتء» ووافق 
أهلهاء وتزوجا. 

- بهذه السرعة؟ 

- يبدو انهم اعتبروه لقطة. ألم أقل لك ان الضباط هم الملوك الجدد في 
مصر؟ 

وكيق عرفت أنت بكل هذا؟ 
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عندما انقطعت رسائلها عن يعقوب كتب اليّ يطلب أن أتصل بها 
وأطمثنه. وبالفعل كلمتهاء واجتمعناء وأخبرتني بعزمها على الزواج. . رجتني 
أن أشرح لكريم انه لم يكن بوسعها أن تضيّع الفرصة. وأقسمت انها لم 
تكن تتوقع حدوث شيء كهذاء ولكنه القدر. وكل ما تتمناه من كريم ألا 
يحقد عليهاء وأن ينساها. 


- ينسساها؟! 

أعرف ان ذلك مستحيل. ولهذا فضَّلت أن نتشاور قبل أن أتحدّث مع 
كري. هل أحاول احقاء ا لحقيقة؟ ام ابلغه الخبر بالتقسيط؟ ام دفعة واحدة؟ 

- أين فريدة الآن؟ 

- في الاسكندرية. في شهر العسل. 

اموق تكرقضاك منونة قائلة نهنا كان الاسلورث: وسيزيد من 
قسوتها انها جاءت بعد رفض أبيه فكرة الزواج. كان يريد أن يثبت أن 
الحب و كل شي ع. والآن يتبين أن اليوزباشي فوق الحب. 


رأ 1 تهرب الآن وتؤجل الموضوع الى الغد. سوف نكون معك 
عندما تبلغه بما حدث. وسوف نحاول جهدنا التخفيف عنه. 
بمجرد أن رأى عبد الكريم الوجوه المقطبة خولة اتكسين قله فى 
أضلاعه. فريدة! ماتت! 
يدا نشأت: 
. يا كريم» أنت إنسان مؤمن بالله وبالقدر... 
أرجوك! أرجوك! قل لى هل ماتت؟ 
أعوذ بالله. اطمئن من هذه الناحية. صحتها ممتازة. 
. إذن ما هي مصيبة القدر التي يجب على أن أتحملها؟ 
خلال الصيف هدع لفريدة خطيييه » ضابط في الجيش أمامه مستقبل 
مرموق» وكما تعرف فالبنات في مصر هذه الأيام يفضلن الضابط على 
الطبيب والمهندس... 
يقاطعه عبد الكرم: 


شقة الحرنئة 


ووافقت؟ 

- نعم. 

د وتفت الخطوبة؟ 

- تزوجا. وهما الآن في شهر العسل. وقد طلبت |[ إلى فريدة أن أبلغك 
تحياتها ورجاءها أن تنساها. 


قبل أن يعلق أ قام عبدالكريم» وعلى وجهه صفرة الموت» ودخل 
غرفته) وأغلق الباب بالمفتاح. بعد ثوانٍ تسرب صوت نشيج مكتوم يصدر 
من حيوان جريح. ارتفع النشيج شيا فشيئاء حتى ملاً الشمّة ثم تحول الى 
عويل. عيشة» الشغالة الأريعيتية السمينة التي حلت محل هانم» ل 
باستغراب: 

خير يا جماعة؟ الراجل بيصوّت كده ليه؟ 


يتبادل الرفاق النظرات المحرجة» وينفض المجلس. 

مضى اليوم التالي بأكمله في اجراءات التسجيل؛ والحصول على 

والكار يه نيه) الجديد, والملازم الجديدة. السنة الثالثة في كلية الحقوق تعتبر» 
ياجماع الآراء» أصعب سنوات الكلية وأثقلها ظلاً. من ناحية» هذه سنة 
قانون العمل الذي يدرّسه الد كتور جمال زكي. وللدكتور جمال زكي 
شهرة عممت كليات الحقوق في مصرء وتسربت الى خارج مصر. يؤمن 
الد كتورء ويصرّح في كل مناسبة» ان درجه ة «ممتاز» تعني الكمال» والكمال 
لله وحدم, وهي بالتالي» تستعصى على البشر ال كما يؤمن بأن 
درجة (جيد جدا» هي الدرجة التي سيحصل عليها هو نفسه لو انه أخذ 
الامتحان. أقصى ما يمكن أن يطمح اليه الطالب» إذا كان نابغة» تقدير 
«جيّد». أما الطالب» امْجَدٌ فأقصى ما يمكن أن يحلم به تقدير «مقبول). أما 
بقية الطلبة فمصيرهم بين «ضعيف) وو(ضعيف جدا). نتيجة هذه الفلسفة 
الغريبة التي يطيّقها الدكتور بدقة متناهية لا تتجاوز نسبة النجاح في مادته 
ربع الطلاب. عبثئًء ضج الطلبة وتذمروا. عبثأء اشتكوا. تعددت الحالات 
التي ينجح فيها الطالب ف كل مواد السنة الثالثة وكل مواد الليسانس 
00 في الحصول على الشهادة لأنه رسب في قانون العمل مرة بعد 
. بلغ من ذعر الطلااب أن عدداً منهم كان يحوّل أوراقه الئ كلية 
ل 0 السنة الثالثة. كما بلغ 
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اليا بمجموعة من الطلبة حد الذهاب الى القصر الجمهوري وتقديم 
شكوى الى ركيس الممهورية::وجاء الرد عر الرثاسة بأن :الشؤون الأكادعية 
تخصٌ الجامعة وحدها. وسمع الدكتور جمال زكي بما حدث. تزعم 
الرواية أنه بدأ محاضرته على النحو التالي: 

«بلغني أن نفراً منكم ذهبوا الى رئاسة الجمهورية مطالبين بعزلي. وأحبٌ 
أن أؤكد لكم أنني باق ما بقيت هذه الجدران. حتّى إذا ما سقطتء 
فسوف أبقى لأدردس قانون العمل في الهواء الطلق)». 

من ناحية ثانية» يتضمن المنهج عدداً من المواد المعقدة» كقانون الأحوال 
الشحعخصية لغير المسلمين» وقوانين الاجراءات» وهي» فوق تعقيدهاء مَل إلا 
تطاق. . من ناحية ثالئة) ينصب هُقَرّر الشريعة على المواريث» وهي أكثر 
موضوعات الشريعة صعوبة. ويتولى تدريس المادة أستاذ غير الشيخ أبو 
زهرة» يفتقر الى علم الشيخ وخبرته وقدرته على الشرح وخخقّة روحه. من 
ناحية رابعة» تتضصمن مادة القانون المدني» / في الترم الثاني» دري بالفرنسية 
يُخُصَصٌ س له نصف الدرجة» و باستثناء نشأت» من 
يعرف حرفاً واحداً من الفرنسية. يستقبل فؤاد سنته الدراسية الثالثة بقدر 
كبير من التشاؤم. 

| لم يلحظ أحد أن عبدالكرم لم يكن مع الشلّة في الكليّة. ولم يعنّ 
لخد أن يتساءل أين ذهب» أو 1 يربط بين غيابه وبين الخبر الذي سمعهة 
من نشأت. عندما عادت المجموعة: لم تجد عبد الكريم في الشقة. وعندما 
جاء المساء ولم يظهر يد الأصلقاء يحشون 0 ذهب فؤاد الى غرفة 
عبد الكريم فوجد على سريره ورقة بيضاء خالية إلا من سطر واحد: 
«الوداع. غدآ تجدون جنتي على النيل). 

أمسك يعقوب بزمام الموقف: 


النيل؟ لا بد من التفكير الهادىء المنطقى. ما هى المحلات الواقعة على 
النيل التي نرتادهاء والتي كان كريم يرتادها مع فريدة؟ 

يرد قأسم: 

. «كازينور»). وكازينو «قصر النيل». وكازينو «الشجرة»). لا يوجد 
غيرها. 

يقول يعقوب: 


أعتقد انه فى واحد منها. لو كنت مكانه لذهبت الى واحد منها 
وسكرت» قبل القاء نفسي في النيل. 

يقول فؤاد: 

. لا تضيعوا الوقت. سوف أذهب الى «كازينور». ويذهب قاسم الى 
كازينو «قصر النيل). ويذهب يعقوب الى كازينو «الشجرة». 

وجده يعقوب على طاولة نائية بمفرده. وبمجرد جلوسه؛ اكتشف أن 
عبدالكريم استهلك كيمية هائلة من البيرة. التفت اليه عبد الكريم ل 
وسأله بلسان مُقيد: 

يعقوب؟ كيف عرفت أني هنا؟ لا تحاول أن تغير رأبي. 

لن أحاول أن أغير رأيك. هل تسمح لي أن أشرب كأساً معك؟ 

ل زجاجة «الستلا». ويواصل عبدالكريم الحديث. وتجيء كلماته 

4 مقظعة: الأوضال» 

أت ران سوف ألقي بنفسي في النيل. من هنا. وأغرق. وأرتاح. 
أرتاح من هذا العالم القذر. أرتاح من أبي. أعني الشيخ. نحن في البيت لا 
نسعنيه إلا الشيخ. ارتاح من الشيخ. ومن فريدة. ومنكم د الة عاول عقي 
رأبي. اتخذت قراري وانتهى الأمر. سوف أقفز الآن أمامك. لا تحاول 
منعي . 

لن أحاول منعك. اشرب! في صحتك! 

سوف أنتحر الآن. أمامك. أمام الجميع. ما قيمة الحياة؟ طْرْ في الحياة. 
وطْرّ في فريدة. وطرٌ في الضباط. وطرٌ في الشيخ. وطْرٌ فيكم. 

5 و فيك! اشرب الآن! 

عندما وصل قاسم وفؤاد الى كازينو «الشجرة) كان عبدالكريم قد 
تجاوز مرحلة الاحساس. اقتاده الثلائة كما يقتاد رجال البوليس مجرماً 
عر ام فؤّاد يمسلك بساعده الأ وقاسم يمسلك يساعده الأيضة 
ويعقوب يدفعه من الخلف. حتى دخلوا الى التاكسي. عندما وصلوا الى 
العمارة حملوه ه حملاً على الشلم. ما كادوا يضعونه الى فراشه حتى دخل 
في غيبوبة لا تختلف عن الموت الذي كان يبحث عنه في أعماق النيل. 


غ 5 
|8 ن حرصت عر 
| 6 المتئه 
أن الاق 
خبير 
3 0 بي 
٠ ١‏ لي 0 
أغلم... 6 
: لا 
إني 


يربجف محمدين. ينكمش داخل ثيابه التي أصبحت» 
لكثرة تقوبهاء كالمصفاة. ير تجف رغم المصفاة الأخرى. 
البطانيّة المهترأة. على كينه يرقد أبوىى الحاج مخلوف.» وعلى يساره أخوه 
الأصغر حسنين. محمدين في الثالثة عشرة ولكنه المسؤولٍ عن إعالة أبيه 
وأخيه؛ منذ أن صدمت سيارة مسيرعة والده وجعلته مقعداً لا يتحرك إلا 
زحفاً ولا يقوم إلا مستنداً على عكاز . كل ما يستطيع الأب المقعد عمله 
هو لف اسجائر جديدة من أعقاب السجائر القديمة التي يجمعها محمدين. 
يتولى إلا خ الأصغر بيع السجائر القديمة/الجديدة سن يكسن» العشرة بقرش 
صاع واحد. لا يستطيع الدخحل الصغير أن يوفر للأّسرة سوىق هذا م 
الخشبي على سطح هذه العمارة المتهالكة» القابعة في زقاق مظلم من أزقة 
الجيزة الداخلية. 
يصحو محمدين على 0-6 الأذات: ويذهب لشراء الفول والخبز. 
ويعود فيجهّز الشاي ويوقظ أباه وأخاه. مزاج أنه أسود هذا الصباح كل 
صباح. منذ أن بدأ السعال والبصق المتكوّر. الفسة ذاتها 0 هو 
محمدين. ينتهز أبوه أي لرضة لشتمه. أو تهديدة بمكازه» أو لطمه. 
ومحمدين يدرك, بالفطرة» أن أباه لا ينوي شرًا. . يفهم. بطريقة غامضة.» أن 
أباه لا يستطيع التعبير عن ألمه إلا بانزال الألم به. ويتحمّل محمدين 
تصرفات بي بصبر يفوق صبر الرجال. 
ينتهي الأفطار وكيدا الجولة اليومية 558 عن الأعقاب. وكلما امت 
الكيس عاد محمدين ليفرغه عند أبيه ويعود الى الشار ع. البحث عن 
الأعقاب عملية شاقة ف محفوفة با خاطر. ع سك ار عر سر 
في وجه السيارات القادمة والذاهبة» ليلتقط عقباً واحدا. كثيراً ما يصطدم 
بفتيان أكبر منه. يعملون في «الكار» نفسه. وكثيراً ما يلقى المتاعب من 
ال الإريمن: 


ب جوهه 


00-0 الحرفة 


| الأوتوبيس هو أفضل مكان لجمع الأعقاب. ينتظر محمدين حتى يصل 
الأوتوبيس الى الحطة الأخيرة ثم يقفز اليه في الدقائق التي تفصل بين 
الوصول والانطلاق من جديد. يدور بين المقاعد كالخذروف. إويدخل 
تحتهاء كالدودة. وعندما يخرج يكن قد تخلق الأرتوسين قينا كاله 
من الأعقاب. 

يجيء الأوتوبيس ممتاقاً حتّى السقف. ويغادر الركاب متدافعين. يد 
محمدين كالعادة. ويغطس نحت المقعد. عندما يرفع رأشة يرى ا 
ضخماً ينبثق منه كمساري ضخم على وجهه تكشيرة ضخمة: 

- بتعمل ايه هنا يا حرامي يا مجرم؟ 

- بالم السبارس بسٌّ والله. 

- سبارس؟! ورّيني أيه ده اللي في إيدك؟ محفظة نشلتها؟ 

بيات حرام علبلا دف كن السبارس: 

سبارس؟! يا ابن الكلب» يا وسخ. 

ينزل الحذاء الضخم على يده اليمنى. ويصرخ محمدين. ويضغط 
الحذاء. وييكي محمدين. ويزداد ضغط الحذاء. رسع تازن ضوت 
أصابعه وهي تتكشر. ويترك كيسه. وينطلق كأنه ذئب صغير جريح. 
ويعوي. 

مجر :دتر ننه ول أن يتمكن من شرح ما حدث» يصرخ أبوه: 

تعال هنا يا واد. 

ويدنو من أبيه ويصرخ الأّب: 

رجعت بدري ليه؟ فين الكيس؟ ضيعته؟ ضيعته يا ابن الكلب يا 
وصسخ... 

ويهوي العكاز على يده اليسرى. ويسمع محمدين نفس الصوت الذي 
سمعه في الأوتوييس. ويعوي. ويعوي). 

يقول فوٌاد: 

ليقك كتبت قصتك هذه السنة الماضية يا رؤوف. كنت استعرتها 
منك وقدمتها للأستاذ ميشيل عفلق. لا شك انه كان سيُشر بها. 
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لماذا؟ 

لآلة لا يعتردف بالادت البورجوازي. لا يعتردف إل لاد الذي 
يخدم قضيّة الكادحين. 

- لم أقصد خدمة قضية. صوّرت مشهداً رأيته ذات يوم بعيني. 

رأيت بعينك طفلا تُكسر أصابع يده اليمنى وأصابع يده اليسرى في 
ساعة واحدة؟ بالله عليك» أين رانك هذا؟ 

رأيت ما حدث في الأوتوبيس منذ ثلاث أو أربع سنئوات. لا أدري 
إذا كانت أصابع الولد قد انكسرت بالفعل ولكنى لا أستبعد ذلك. 

- وبقية التفاصيل؟ 
الصحة. ماذا تتوقع من صبىّ يقضي نهاره في جمع السبارس؟ أن يكون 

. هذهء فعلاً» نظرة بورجوازية. لولا الحاجة ما عض الطفل نفسه لكل 
هذه امخاطر. 
الحل؟ 

الحل هو الاسلام. 

- ولكن كيف يا رؤوف؟ هذا ولد مسلم في بلد مسلم وقد رأيت ما 
حصل له على يد - أو على قدم! رجل مسلم. 

من قال ان مصر بلد مسلمة؟ 

- عفواً؟! 

من قال ان هذه بلد مسلمة؟ 

ماذا تقصد؟ 

- اين الاسلام في هذه الدولة؟ 

يا رؤوف! أعرف تعاطفك مع الجماعة. وأعرف مأساة أخيك. ولكن 


ن اما 


شقة الحرية 


لا تكن أبلهاً. إذا لم تكن مصر بلداً مسلمة» فأين يوجد الاسلام؟ في 
إسرائيل؟ 

. لا أود بحث هذا الموضوع معك. أنت مُخدّر بدعاية جمال 
عبدالناصر. 

يك لق يدانا تنام 

5 0 للشتائم. بوسعنا أن نتحدث بهدوع. ريك أن أعرف ماذا 
تع عتذفنا “تقول أن مغر لسع بلدا مسنامة. 

أنت تنظر الى الاسلام على أنه مجرد شعائر: صلاة وصيام ورمضان 
وغيل, هذا ل الت الاسلام أن تحكم بكل ما 

هذا هو الكلام الذي يقوله المشايخ في السعودية فيعتبرهم الجميع 
رجعيين. 

0 0 نبيه صلى الله 
00 ون#. أليست العبارة واضحة كل الوضوح؟ 

.يا رؤوف! حرام عليك! لقد قرأت القرآن كما قرأته أنت. الحديث هنا 

وما الفرق بين الكافر والمسلم سوى اتباع شريعة الله؟ عندما يتجاهل 
المسلم شريعة ربّه أي فرق يبقى بينه وبين الكافر؟ 

.يا رؤوف! لا أكاد أصدق أذني. تعتبر المسلم كافراً إذا لم يطبق كل 
تفاصيل الشريعة؟! هذا تطوّف. 

- هذا هو الاسلام. ننيييه: ها سقفت 

زنكو سن للدي تان ان عكر لد لكي جا زلا لفان 
الأحوال الخمية يا كطلة ما غود ا من القريعة؟"النسية القرايعة مصدر 
اانا للتشريع؟ ألا يمكن أن تعتبر أحكام القانون الجنائي من قبيل التعزير 
الوارد في الشرع؟ 

هذا كلام فارغ يقال للاستهلاك المحلي. 

هذا كلام قانوني دقيق ندرسه في كلية الحقوق. 
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دعنا من كتب الكلية. انظر الى ما حولك. هل هذا مجتمع مسلم؟ 
انظر! صور جمال عبد الناصر في كل شبر. برامج الإذاعة من أُوّلها الى 
آخرها عن جمال عبد الناصر. كتاب «فلسفة الثورة) مُقوّر على الطلااب 
في كل المراحل. سوف أعطلك مغلا بسيطا جذا. قارن عدد المرات التي 
تذكر فيها وسائل الأعلام اسم جمال عبد الناصر وعدد المرات التي تذكر 
فيها اسم نبئ الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؛ وستعرف اننا في 
بحن رترت من السام سوى اسمه. 

000 فلنفترض» جدلاء أن هذا | امجتمع غير مسلم. وجاء مجتمع 
مسلم تماماً يرضيك تماماً. كيف سيحل هذا امجتمع مشكلة محمدين؟ 

- الحل الاسلامي يا فؤاد ليس مرسوماً جمهورياً من مراسيم صاحبكم. 
الحل الاسلامي يبدأ من المهد بتربية إسلامية شاملة. تعلّم الطفل عبادة الله 
لا عبادة الديكتاتور. تدرّس الطفل مبادىء الاسلام لا مبادىء الشيطان. لو 
اا حدها نري وعدا واليدا فقطء (ما آمن من بات وهو شبعان وجاره 
جوعان»)2 ودرسناه في المدارس كما ندرسن تفاهات جمال عبد الناصر الآن 
هل تعتقد انه سوف يكون هناك أمثال محمدين؟ لو اهتّم كل إنسان 
بجاره» هل سيبقى جائع واحد؟ 

- ولكن لحظة يا رؤوف! لحظة! من الذي يمنع الوعّاظ والخطباء من 
شرح المبادىء الاسلامية؟ لديكم أعظلم جامعة إسلامية في العالم 
الاسلامي. لديكم أكبر العلماء. 

لدينا علماء موطفون لدى الدولة. كبيرهم) 2 شيخ الأزهر, برتتة نائب 
رئيس وزراع» والبقية كل حسب موقعه. 00 
الدولة السياسية. إذا صادق جمال عبدالناصر روسيا أفتوك بالجنوح الى 


السلم. وإذا عادى روسيا أعلنوا الجهاد على الشيوعيين الملحدين. 

ألا يوجد علماء مخلصون في مصر كلها؟ 

- نعم في أعماق السجن. 

يا رؤوف! لم أعهدك تهوّل الأمور. 

هذا هو الواقع . النظام الذي تعجب به يحارب الاسلام كما لم 
يحاربه أي نظام في تاريخ مصر. والرئيس الذي تمجّده عدوٌ الاسلام 
الأكبر. 


اتق الله! قليلاً من المنطق. الإخوان تعاونوا مع جمال عبد الناصر فترة 


/ا 51" 


شقة المرية 


من الزمن. وهناك من يقول انه كان واحداً منهم. وقد أيّدوا الثورة. ثم 
اختلفوا على السلطة. ثم حاولوا قتله فسبقهم. القصة كلها سياسة في 
سياسة. ما دخل الاسلام في هذا؟! 

بالنسبة لجمال عبد الناصر المسألة قد تكون سياسة أما بالنسبة للاخوان 
فالمسألة مبدأ. كان الاتفاق أن تعمل الثورة على قيام الدولة الاسلامية 
ولكنه نكث بالوعد وغدر بالاخوان. 

ل ل ا ا 0 
الشريعة والبدأ بفرض لمجاب على المصريّات. : «وهل ابنتك 
متحجّبة؟20 فردٌ الهضيبي انه لا اجبار ابنته 0 لبس الحجاب» 
فأجابه: «إذا كنت لا تستطيع فرض رأيك على ابنتك فكيف أتمكن من 
فرض رأبي على كل بنت في مصر؟). 

هذه قصة خيالية من أكاذيب صاحبكم. 

ا انهالت الرصاصات على بعد بوصتين من - جسم الرجل. 
كيف أمكن ترتيب هذه التمثيلية؟! 

إذا تأمّلت عن استغل النظام هذه الحادئة وسفلك الدماء البريئة بعدها 
أدركت أن الحكاية مفبركة. 

الدماء البريقة؟! وماذا عن دم جمال عبد الناصر الذي حاولوا إراقته؟ 

أليس الرجل مسلماً معصوم الدم؟ 
قلت لك م أعتبره عدو الاسلام الاكبر. 
وكيف استحقّ هذه المنزلة؟ 
ألا يكفي قتل الشهداء الأبرار؟ عودة والفرغلي والمجموعة؟ ألا يكفي 
أن يدام أحد زبانيته ا الشهداء أن يقرأ الفانحة با مقلوب في المجزرة 
- لنفترض أن جمال عبد الناصر أخعطأ هنا. ماذا عن إتحازاته الأخرى؟ 
. أية لنجازات؟ 
. الجلاء. تأميم القناة. التسليح. السدّ العالي. الوحدة. 


516 


نوفمي 1909 


صدق قاسم عندما قال انهم غسلوا دماغك. الجلاء حدث نتيجة 
كفاح الأخيواف'السلمين كي الأخلك: غير لايق سنة: وتأميمٍ القناة انتتهى 
بمعركة نخحسرها صاحبكم» معركة فتحت خليج العقبة أمام الملاحة 
الاسرائيلية» وأتت بقوات دولية تضمن حماية اسرائيل. ومخطط السدّ 
العالي وضع وزير: ونديه. والواءة تمع ستوويا كائعة على اباطل ٠‏ . .. 
لا أدري ما الفرق بين أرائك وهلوسات قاسم. الظاهر أن الرجعية ملة 
واحدة. 

لا تحوف الكلام عن مواضعه. الكفر مِلّة واحدة. 

يدنو ماجد من فؤاد في صالون شقة الحرية ويهمس: 

اسمع يا فؤاد! لديّ سر ولكني واثق أن بوسعي أن أخبرك. 

هات. 

لقد انضممت خلال عطلة الصيف الى حركة القوميين العرب. 

. ما هذه المفاجأة؟ 

وجدت عندهم ما افتقدته لدى البعث؟ 

عند القوميين العرب؟! 

م ع 

. هل نسيت كم كثاء في فترتنا البعثية» نسخر من هتاقاتهم: «دم! 
حديد! نار!)». كنا نسمّيهم جماعة «الشيش كباب». هل نسيت؟ 

- البعثيون لا يطيقون منافسة من عن وهذه. على أية حال لبس 

شعارات الحركة. شعارها «وحدة. نحوّر. ثأر). 

ما الفرق بين الحركة والبعث؟ 

. هناك فارقان جوهريان. الأول» انه لا توجد روح عدائية عند الحركة 
نحو جمال عبد الناصر. الحركة تعتبر جمال عبدالناصر قائدها الفعلى. 
وهناك من يقول ان جمال عبدالناصر نفسه هو رئيس التنظيم. 

أشك في ذلك. والفارق الثاني؟ 
الحركة أدق في تحليلها لطبيعة الصراع الدائر في الأمّة العرييئة من 
حزب البعث. هذه المرحلة تتطلّب لم القوى الاجتماعية كافة في صف 


510 


واحد ضد الاستعمار وربيبته اسرائيل. عندما تقوم الدولة الواحدة يمكننا أن 
نبحث في طبيعة نظامها الاقتصادي والاجتماعي. 

مؤسسا الحركة. حسب علمي) هما جورج حبش ووديع حداد. 
والاثنان مسي حيان . هل تذكر كلامنا عن الاقلئِّات؟ 

ا ا ل ا 0 
ل رن 0 وحدة شاملة. كان هذا هو ا م 

كنت أتحدّث عن الأقليات! 

هذه الحركة ليست كالبعث. لا يوجد هنا نجوم قادة كالأستاذ. 
جورج حبش ووديع حداد مجرد عضوين في قيادة الحركة. ولا تنس أن 
في القيادة عضوا مؤسسا من الكويت 

د الد كن اشن لسعاي 

د كنت أعتقد انه سوري: 

ما الذي دفعك الى هذا الاعتقاد؟ 

لا أدري. رُبما الاسم. هل أنت متأكد انه كويتي؟ 

- سبحان الله يا فؤاد! أخبرنى زميل من الحركة. هل تريد أن أحضر لك 
خواة؟] ١‏ 

زميل من الحركة؟ تقصد رفيقاً من الحركة؟ ألا تسمّون الأعضاء 
الرفاق؟ 

أحمرٌ وجه ماجك ولم يجبا. 

وضحك فوؤاد: 

. عادت حليمة الى عادتها القديمة. 

فتح الباب ودخل قاسم وتوقف الاثنان» فورأء عن الحديث. أدرك قاسم 

ألا تملآن الثرثرة عن السياسة والأحزاب؟! ألا تشبعان؟! 

رد ماجد بغيظ: 
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نوفمبر 1505 
ماذا تريدنا أن نبحث؟ البنتّات أم السيارات؟ 
- اليس هذا أحسن من التآمر؟ 
تآمر؟! من الذي يتامر؟ 
أنتما! فؤاد يتآمر على حكومة البحرين. وأنت تتآمر على وخر 
ا 
ونيا عن استعادة اسك 0 تسمي هذا 2 
مستقبل العرب في دمار إذا كان سيقودهم أشخاص بآرائكم 
السخيفة. 
- وما هي آراؤٌك العظيمة يا حضرة الفيلسوف؟ 
ري 1 تترك الحكم للحكام الشرعيين الذين يحكمون ن من مئات 
السنين. را بى أن ندرس ونعود الى بلادنا وننتج. أنت 8 ماحد كرون 
الطب 0 وتعود وتخدم وطنك؟ انين هذا أنفع 
فخ الأسحراب والكلام الفارغ؟ 
عملي القومي لا يحول بيني وبين دراسة الطب. ولن يحول .في 
المستقبل ببني وبين ممارسة الطب. ولكن ما هذا التأييد الجارف الحكام 
السعودية والبحرين. هل رشوك؟ 
هذا كل ما تحسنونه يا معشر الثوريين: البذاءة. دعنى أسألك سؤالا يا 
ماجد: كم مخصصك من البعثة السعودية؟. 
حوالى خمسة وثلاثين جنيها. 
5 17 الراتي: بك الحيد 0 والتذااكر والبدلات الأخرى ألا 
000 
الع تخب ر ني انكم في الشهر الماضي اجتمعتم بالأمير فهد وزير المعارف 
عندما كان في القاهرة وطالبتم برفع الخصّصات ووافق؟ 
- ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ان ما تتقاضاه يقارب مرتّب وكيل الوزارة 


في مصر. ألا تشكر الحكومة التي أعطتك كل هذا؟ 
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شقة الحرية 


هذا مال الشعب. ولا منّة للحكومة. 
الشعب؟! أيّ شعب؟! 
الشعب العربي في الجزيرة. 
الشعب العربي في الجزيرة؟! لا يوجد شعب عربي في الجزيرة. يوجد 
ا ع يوجد شعب سعودي» ولولا الملك عبد 
العزيز لما وُجد الشعب السعودي. 
. لا أتحدث عن الملك عبد العزيز. أتحدّث عن الأوضاع الراهنة. 
ولماذا لا تعجبك الأوضاع الراهنة؟ أنت طالب وراتبك ضعف راتب 
. لا تجوز المقارنة. مصر ليست بلدا بترولية. أم ان جمال عبدالناصر 
لديه حقول بترول سريّة في حديقته؟! 
- جمال عبدالناصر بدّد في حرب السويس دخل السعودية لمدة عشرين 


سئة. 
أنت ومغالطاتك! 
أتعرف ما سيحدث لو تحققت الوحدة العربية التي تثرثر عنها؟ 
ماذا؟ 


. سوف يتوزع مخصصك الحالي على طلاب الشعب العربي في 
الأردن وطللاب الشعب العربي في اليمن وطلاب الشعب العربي في 
تونس. لن يبقى لك سوى ثلائة جنيهات» أو أربعة على الأكثر. 

لا يهّم. في سبيل الوحدة العربية تهون كل تضحيّة. 

إذن لماذا لا تبدأ التضحيّة الآن؟ لماذا لا توزع مخصصاتك على الطلبة 
العرب المحتاجين في القاهرة؟ هناك آلاف منهم. 

من العبث الحديث معك يا دبشه. هل تعرف معنى الدبشة؟ 

معناها اللإكديش... يا اكديش! 

* +« آنا 

لم يفق عبد الكريم من النوع/الغيبوبة إلا مساء اليوم التالي. عندما أفاق 
كان جبينه ملتهباً وجسمه ينتفض في قشعريرة مثلجة. نادى رقاقه. بصوت 
متهدج. . دخل فؤّاد وما كاد يلمس جبهته حتى عرف أن الموقف يتطلب 
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الحركة السريعة. ل الأرعاة شريف بالتليفون» وجاء الأبتعاة ومعه طبيب 
38 أصدقائه). فحص الطبيب عبد الكريم فحصاً دقيقاً ثم التفت الى 
الاستاذ: 


الايد هن نقلة ال 'المستشفى قور قله اشعبية:قوية.: شواف 'بأعده ال 
مستشفى الجمعية الخيرية الاسلامية. انه هنا فى العجوزة. 

مرت بعيد الكريم عشرة أيام وهو في منطقة البين/بين» بين الصحو 
والنوم» بين الحلم والكابوس» بين الواقع والوهم. يعمض غينية فيرى فريدة 
في فستان الزفاف الأبيض تسير بجانبه وهي تَغنّي : «أول مرّة تحب يا قلبي 
وأول يوم أنّهنا؛. تزفهما راقصة جميلة. نجوى فؤاد؟ رُبما! ويجلسان على 
الكوشة. يلتفت عبد الكريم فإذا بفريدة تتحول الى ضابط شكله شبيه 
بشكل الشاويش عطيةء» شخصية رياض القصبجي المشهورة. يدخل 
الضابط يده في جيبه ويخرج لقا تيا ويطلق النار. ويصرخ عبد 
الكريم بأعلى صوته. وتأتي الممرضة بأقراص وحقن. يصحو ويرى رفاقه» 
ويكلمّهم ود يكلمونه» ولكنه لا يتذكر شيئاً مما قاله» أو ما قالوه. يحلم من 
جديد. يرى اناق ميا وهو يعقل بنفسه) قرانه على فريدة. غريية! امتى 
وافق أبوه على زواجه بفريدة؟ 'ومتى عقد القران بنفسه؟ يتأكل وجه أبيه. 
وتزول العمامة. وتزول ملامح أيه ا مبتسمة. ويعود الشاويش عطية. يطعنه 
بسكين هذه المرة. ويصرخ عبدالكريم. وتجيء الممرضة بالمزيد من الأقراص 
والحقن. ويأني المزيد من الأحلام/الكواييس. ثم تنقطع الأقراص والحقن» 
وتزول الحرارة؛ وتعود شهيته. ويغادر المستشفى وهو لا يحمل أي شعور 
نحو فريدة) لا الحب ولا الكراهية. كن النزلة الشعبية لم تكتف بالسكن 
في رئته بل تغلغلت الى قلبه واستخرجت منه حُحبٌ فريدة» وأرسلته يتبحُر 
مع حيّات العرق. 

مساء الخميس ورابطة الطلبة البحرينيين مليئة بروادها. هنا غرفة 
«الكيرم)» والصراخ يعلو كالعادة مع صوت المضرب. وهنا غرفة الورق» 
والفبراخ ل 0 في المكتبة مشهد غريب من نوع 
جديد. من الطلبة يحملون سلة بأطراف أصابعهم» ولا يتحدثون إلا 
عنما 


يلتفت عبد الكريم الى فؤاد: 
ما هذه؟ لعبة جديدة؟ 


شقة المريّة 


يحضّرون الأرواجة في 30 بيت. 

+ أرواخ؟ .وبالسلة؟1. كيق؟ 

. الطريقة كما أوضحها أنيس منصور كما يلي. تأني بسلة عادية من 
الخيزران مثل سلة المهملات. ترسم صورة وجه على ورقة كبيرة» ثم ترسم 
ا على الوجهء وتغطى فتحة السلة بالورقة. 7 لم .تأني بقلمي رصاص 


- 


وتدخمله في ثقب 7 الثتقوب في قاعدة ادلم وتريعل إذا لزم لامر بعد 
الروح التي 0 وتأتي زو وتملاً السلّة فتثقل وتميل الى الأمام وتبدأ 
الكعابة. 

!ارود »| 

هذه هى الفكرة. 

هل تصدّقها؟ 

أنا؟ أتعتقد أننى جننت؟ 

ريك أن أرى العملية بنفسي . 

أدخل. ولكن إياك أن تضححك أو تسخر فالأرواح لا تحب الضاحكين 
والساخرين. 

يدخل عبد الكريم ويسلّم ويرد د الموجودون السلام ايماءاً برؤّوسهم» 
0 اليه أن ان يَأحد مقعده 0 ويرتب ما 00 5 

وتكتب السلة: 

5 نعم السلام عليكم. 

وترد المجموعة: 

:8 وعليكم السلام ورحمة الله. 

من أنت أيتها الروح الكريمة؟ 
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شوقي. 


أشن السفراء: 


- عفواً! أمير الشعراء. أهلاً وسهلا. شكراً على حضوركم. هل من 


الممكن أن تال فض الأبفلة؟ 
وتكتب السلة بحروف ضخمة. 
تفضّلوا. 
متلىء الصفحة» وتأتي ورقة ينضاء جديدة: ويسال. جعقر: 


- نهج البردة. 


وأجمل بيت شعر قلته؟ 

- وللحريّة الحمراء باب بكل يدٍ مُصْرَحجةٍ يُدَقُ 
ما رأيك في حافظ إبراهيم؟ 

صديقي العزيز. وهو معي هنا. 


والمتنبي؟ 


- لم أره عنا. 


ماذا تقصد بهنا؟ 


الجنة أو النار؟ 
عالم الروح. 


أمير الشعراء, 
- وفي الوقت الراهن؟ 


- في كل وقت. 


تسر محاورة بعض اإولت: 8 ب السلة: + امع السلامة). ويعلن 
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يتوججه عبد الكريم بسؤال الى المحضرّين: 

. يا أخوان! هل من الممكن أن تطلبوا روح جدتي؟ أَمّ والدتي. اسمها 
فاطمة حججي عيسى البلبول. 

ويد جعفر: 

- سنحاول. من الأفضل أن تمسك السلة معنا. 

لا لا لام 

يلف الغرفة صمت عميق. ويتمتم الحضّرون بكلمات لا يسمعها. 
ويبدو أثر التركيز واضحاً على وجوههم. وتمر دقيقتان. ثم تهتّر السلة 
وتتحرك وتكتب: 

- السلام عليكم. 

ويرد جعفر: 

. وعليكم السلام أيتها الروح الطيبة. هل أنت فاطمة حجي عيسى؟ 

نعم. حضرت من أجل كريمي. 

عندما يقرأ عبد الكريم كلمة «كريمي) على الورق يصمّر وجهه. لم 
يكن أحد في العائلة كلّها يطلق عليه هذا الاسم سوى جدّته. ولم يسمعه 
من أحد منذْ ماتت وهو طفل في العاشرة. 

يلتفت اليه جعفر: 

تكلم! اسأل! 

يتردّد عبدالكريم» ثم يقول بصوت خافت: 

- اشلونك جدّة؟ 

وتكتب السلة: 

زينة. زانت حالك. 

يزداد اصفرار وجهه, وتتسارع دقات قلبه. لم يسمع تعبير «زانت 
حالك) منذ توفيت جدته. يهمس بصوت لا يكاد يُسمع: 

م سيم عانا 

الساعاء ا تيعرف الإبليسة راسي فى ا[بايسن: 


مدا 
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يلاحظ جعفر أن عبد الكريم د يتصبب عرقاً ويرتعش. ويصرف 
الروح» وينهي الجلسة. 

يقر عبد الكريم أن يكتشف هذا العالم امثير المذهل: عالم الأرواح» 

عالم الحريّة والانطلاق من قيود الجسد ومن هموم الدنيا. إلا أنه لا يلقى 
سوىى السخرية المدّة من أصحابه. يصرخ يعقوب في وجهه: 

أرواح؟! أية أرواح أيّها اْختل؟! العقل الباطن لحامل السلّة هو الذي 

يحركها. لا توجد أرواح سوى أرواح البشر الذين يمسكون السلة. 

85 كيف استطاعواء إذن» أن يعرفوا التعبيرات التى كانت تستخدمها 
جدتي: «كريمي)»: و«زانت حالك»» و«الابليسة)؟! 

- يا كريم! يا كريمي! جدتك لم تخترع هذه التعبيرات. كل عجائر 

يذهب عبد الكريم الى الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير» رائد الحركة 
الروحية في مصرء ومؤلف العديد من الكتب في منزله بالروضة. ٠.‏ ويرخب 
به الأستاذ الذي لم يسبق له رؤية أحد من البحرين» آملاً أن يكون ضيفه 
طليعة الروحانيين في الجزيرة» ويعطيه نسيخاً موقعة من كتبه. ويحاول أن 
يبيط له الظاهرة الروحية: 

هناك يا أبني جسدان: الجسد المادي» أو الترابي؛ والجسد الأثيري: أو 
الروحي. عند الموت» ينفصل |الجسد الأثيري» أو الروح. هذا الجسد 
الاثيريء ره لد يكن المسه 0 رؤيته و سدع أن يتصل -3 

نوها لبقت 1 

السبب أن الوسيط الروحي هو إنسان بموهبة خاصة؛ يفرز جسده مادة 

خاصة مشعة 3 تسمى «الأوكتوبلازم)» هله المادة هي التي يمكن للروح من 
خلالها أن تتجحشدك رك وتحدث مختلف الظواهر الروحية التي نعرفها. 

- ولكن يا أستاذ كيف يمكن أن يحصل كل هذا عن طريق السلّة؟ 


السلة؟! آهء سلة أنيس منصور! لا تهمّ الوسيلة. المهمٌ وجود وسيط 
روحي ينتج عالاً أو غير عالم, مادة «البروتوبلازم»). كلما كان ورد هه 
المادة كثيفا كلما تمكنت الروح من التجسد بطريقة أفضل. في بعض 
الحالات» عندما يكون الا ان ع ام ا 
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كاملا أي تتحوّل الى جسد يشبه جسدنا هذا تماماً. أمكن تصوير حالات 
كثيرة لارواح متجسدة. 
هنا؟ في مصر؟ 
لا. لا يوجد. حتى الآن» وسيط على هذا المستوى في مصر. 0 
هناك حالاات عديدة موثقّة في أوروبا وأميركا. ستجد الصور والوثائق 
كتبى: بهذه المناسبة) لماذا لا تحضر جلسة من . جلساتنا دق 
وماذا يحدث أثناء الجلسة؟ 
مجتمع في غرفة مظلمة بعض الشيء. ونستمع الى موسيقى 
كلاسيكية. ونطرد كل الخواطر الدنيوية من أذهاننا. ونركز كل أفكارنا 
على العالم الأدري. وتحضر الروح» وتتكلّم معنا على لسان الوسيط. 
واشكلب؟!] 
نعم. الوسيط هو الذي يفتح فمه ويحدّك لسانه ولكن» فى الحقيقة 
الروح هي التي تتكلم. 
- تعني انه عندما تكون الروح فرنسية فإنَّ الوسيط المصري يتكلم 
بالفرنسية؟ 
من الممكن أن يحدث هذا. ولكن الأرواح؛ خصوصاً العالية منهاء 
تعرف كل اللغات. كل البرك التي تأتينا تتكلم اللغة العربية. 
- بقدر ما تتمكن الروح من الانطلاق من هذا العالم المادي بكل شهواته 
ولماذا الظلام في الغرفة؟ 
7 اه يفقد 00 من 5 في الضوء. ولهذا لا تظهر 
ري 
.ين عشرة :وعشرين. 


ألا يوجد خطر؟ 
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. لا. لا. الأرواح التي تزورنا طيبة لا تؤذي أحداً. 

حضر عبد الكريم في الموعد المحدّد. ذُهل عندما رأى بين الحضور 
الدكتور عثمان خليل عثمان رئيس قسم القانرن الدستوري في الكلية 
وجراحاً من أكبر جراحي مصر» ومتخريها بموماتا تروف شرح له الأستاذ 
أبو الخير أن «الروح المرشد» للمجموعة روح رجل عاش في مصر 
الفرعونية) وانه يسمي نقسيه «ميرا). وأوضح له الأستاذ أن الوسيط رجل 
0-00 الثقافة يعمل في م المطافىء وانه عندما يستيقظ لا يذ كر 
وبدأت اه 0 عبد 6 0 يتسرّب الى 0 شعرة فى 
حسدة ويجعلها تمعف. ركز انتباهه على الوسيط. وبدأ وجه 0 
يتقلص في الضوء الخافت حتى كادت ملامحه الأصيلة تختفي . ثم 
أغمض عيئية) وأحذ يتحدّث بصوت أجش وبلغة عربية فصحى: 

- السلام عليكم. 

رد الأستاذ أبو الخير: 

١‏ وعليكم السلام يا ميرا. عمّاذا ستتحدّث الليلة؟ 

- ود أن أتطرّق للمغزى الروحي من حركات الصلاة. 

هل سألتم أنفسكم اذا تتطلّب الصلاة حركات معيّنة؟ لماذا لا تتم 

والانسان واقف له يتحرك» أو جالس له يتحرّك؟ أخذتم حركات الصلاة 
العلعات وقنعتم بذلك دون أن تبحثوا الأبعاد الروحية. الحقيقة أن هناك 
اعتبارات روحية فيما يتعلق بحركات الصلاة. مناطق الجسد تتفاوت فيما 
يتعلق بكثافتها الروحية؛ أعني بنشاطها الروحي؛ إل أن المركز الروحي 
الرئيسي هو الدماغ هو الذي يطلق الاشعاعات الروحية وهو الذي 
يستقبلها. في الدماغ ثلاث مناطق روحية أساسية: الجيهة ومنتصف الرأس 
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والرقبة. لا يمكن أن يُستغل الطاقة الروحية القصوى للدماغ إذا اكتفى المرء 
بالوقوف. الركوع يحرّك القوة الروحية الكامنة في منتصف الرأس 
والسجود يحرك القوة الموجودة في الرقبة. والرققف ا جل يعي تور 
الى المناطق الغلادث. لو شاهدتم . ا يُصلي في غرفة مظلمة وكانت 
لديكم موهبة روحية لرأيتم كيف تثركز الاشعاعات حول رأسه خلال 
الصلاة) لرأيتم أشعة 0 وأشعة تخرج. لق في حالة الوقوف 
نكتلف :عن الأشعة شعة في حالتي السجود والركوع, > عتّى الألوان تختلف. 

يتكلّم الدكتور عثمان خليل عثمان: 

- ولكن يا ميرا الركوع والسجود من خصائص الصلاة في الاسلام؛ 
ماذا عن الآديان الأخرى؟ 

ويردٌ الوسيط على لسان ميرا (أو ميرا على لسان الوسيط): 

. سؤال وجيه يا دكتور. في كل دين صلاة؛ وفي كل صلاة حركات. 
لو ال ل لج بالط ا( ييه 
تتكشف المناطق الثلاث أمام الأشعة 

يسأله الدكتور عثمان: 

ماذا عن الصلاة الصامتة الهادئة؟ 
. حديثى عن الصلاة الدينية. لا أتحدث عن التأقل. 

يسأل الجراح: 

. إذن فصحيح ما يقال من أن الروح تغادر الجسد عن طريق الرأس؟ 

- بكل كد لو استطعتم أن تبصروا الروح وهي تغادر جسد إنسان 
يوشك أن ن ينامء أو يوسشّك أن يموت» وظاهرة النوم لآ تختلف عن ظاهرة 
ادر ار عا ا ا لي 
لرأيتم الجسد الأثيري يترك الجسد المادي من ناحية الرأس 

تحي ء أسكلة أخرى وأجوبة جديدة. لكثير من الأسعلة والأجوبة يحتوي 
على مصطلحات لا يفهمها عبدالكريم. تويفول الأمتاذ أبو الخير: 

- يا ميرا! لذينا:ضيق الليلة يود أن يسألك يعض الأسعلة. 

. لاحظت. أهلاً بك يا عبد الكريم. قدمت من البحرين» أرض 
دلون» من أكثر مناطق الأرض روحانية. 
يكاد قلب عبد الكريم يتوقف من الذعر» ويتكلم بصعوبة: 


رين 
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كنت في جلسة تحضير أرواح» وجاءت روح قالت انها روح جدتي 
التي توفيت وأنا طفل. كيف أعرف إذا كانت صادقة؟ 

يرد ميرا: 
اطلب الدليل. 

- لقد سقتنى اسماً لا يستخدمه سواها ولا يعرفه أحد فى المجموعة 
غيري. 

هذا يكفى. يا دكتور عثمان! ألا يعتبر هذا دليلاً كافياً من الناحية 
القانونية؟ 22 

يضحك الد كتور عثمان ويجيب : 

قد لا يكون دليلاً قاطعاً ولكنهء بالتأكيد» قرينة قويّة. 

تخف رهبة عبد الكريم بعض الشيء ويسأل: 

أودٌ أن أستمر في الاتصال بروح جدتي. ألا توجد طريقة غير السلّة؟ 

يضحك بعض الموجودين» ويجيب ميرا: 

أرى حولك هالة من «الأو كتوبلازم». لديك موهبة روحية لا بأس 
بها. لا تحتاج الى سلة. الكتابة التلقائية أفضل. 

الكتابة التلقائية؟! 

يمكن للأستاذ أبو الخير أن يشرحها لك. 

توالت الأسملة والأجوبة. ثم بدأ الوسيط يتململ ويتأوّه. ثم أفاق» 

ا الككتابة التلقائية 0 الى 0 
اك ا 0 م . أضاف الأستاذ ل 

تتم التجرية في غرفة هادئة من غير متفرجين» وفي ضوء خافت. 
افتقده في العالم اماد الحت والتفهم 5 والمعرفة. الس رار 
ليلي طويل مع روح جدّته. سألها عن كل شيء: الموت» الحياة بعد الموث» 
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علاقة الموتى بالأحياء, وليه عا رو ل 
0 أن تتطدق الى موضوغات مفينة: رفضت أن ترد على أي أسعلة 
تعلق بالقبر أو بالجنة أو بالنار. رغماً عنه» وجد عبد الكريم نفسه يسألها 
عن فريدة» وأجابة: 

الابليشة! عملغة للك سحراً! 

ولكنني أحببتُها قبل أن تعرف أني أحبها. 

. عملت لك سحراً لكي تتزوجهاء ثم تزوجت هيء وظل سحرها 
يعمل حص أبطلته أنا: 

- كيف أبطلتيه؟ 

- تصارعت مع الجن وغلبتهم. وفيت أنت. 

- ومن الذي عمل السحر؟ 

. ساحر في امبابة. 

اتعرفاخ اماي نجدةة] 

. طبعاً كريمي ! 

منذ أن يصحو وهو يتطلع الى الموعد الليلي الممتع مع جذته. في كل 
مدق تمتلىء عشرات الأوراق» ويتعلم عشرات الأشياء الجديدة. اخبرته 
جدته انها تسهر على حمايته منذ أن وصل القاهرة. قالت له انها هي التي 
ب 0 00 حل بن ولت و ار 
001 سه ل و وف القابل ل 
م لالس در ضرم 
القلم. 

لم يطلب عبد الكريم من روح جدته تقديم أي دليل على صدق ما 
تقول. إلا أن الأدلة جاءت تترى. يرن |التيلفون ويكتب القلم «التيلفون 
لك)ء ويتبين» بالفعل, أن المكالمة له. يدق جرس الباب ويكتب القلمء 
وجاء الاستاذ اا ويدخل الأستاذ بالفعل» يحمل 
كيساً مليئاً بالفاكهة. يكتب القلم «غداً تصلك رسالة من ابنتي فيها 


تضيض 


توفمبر 1505 


أربعون جنيهاً»: ويجيء مسافر من البحرين في الغد ويعطيه رسالة من أُمّه 

فيها المبلغ بعينه. إيشعر عبد الكريم انه أصبح انساناً جديدأ» يختلف عن 
بقية البشى إنعياناً يستطيع قراءة المستقبل. 

للاحفلت المجموعة ا الليلي في غرفته. لاحظت الكتب 
الروحية التى أصبح لا يقرأ غيرها. لاحظت السواد المتراكم تحت عينيه 
نتيجة السهر المتواصل حتى الصباح. لاحظت كميات الورق الهائلة 
ااام لي عشيت الجموعة أن يتهي عبد الكرم في مستشفى 

في الصيف لماضي. إلا أن 27 هذه المرق تحول الى مكل الادعاء: 

ا ال ل منذ خروجك من 

وة عبد الكرم / بغضب: 

غير طبيعى؟! ماذا تقصد؟! هل رأيتنى أضرب الناس بالعصا؟! 

لم تصل الى هذه المرحلة. ولكنك في الطريق. 

يتدخل فؤاد: 

. نحن لا نمزح يا كريم. بالنا مشغول عليك. ما قصة الأرواح هذه؟ 

الروحية حقيقة علمية» مادّة تدرس في جامعات أمريكا وأورويا. 

تقفل على نفسك الباب كل ليلة وتقضي الليل وأنت تشخبط على 
الأوراق. هل تصدق انك تتحدث مع جدتك؟ 

- نعم. بكل تأكيد. 

يا كريم! جدتك في قبرها. في رأس رُمَان! 

جسدها هناك وروحها هنا. 

يقول يعقوب: 

هذا عقلك الباطن يا رجل! عقلك الباطن هو الذي يسأل وعقلك 
الباطن هو الذي يجيب . هل تعرف مصير الانسان الذي يتحدّث مع 


نفسه؟ العباسيّة! 
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قالت لي أشياء كثيرة لم أكن أعرفها. كيف يحدث هذا لو كنت 
أتحدّث مع نفسي؟ 

يسأله يعقوب: 

- مثل ماذا؟ 

مثل الرسائل التي تخبرني عن محتوياتها قبل وصولها. مثل 
الأشخاص الذين أعرف هويتهم قبل دخولهم. مثل المكالمات التي أعرف 

من أجراها قبل أن أرفع السماعة. 

ساد صمت عميق بدّده يعقوب: 

لا حول ولا قوّة إلا باللها كنت أتصوّر أن المسألة مجرد ايحاء نفسي 

للك يدو انها احطر من طللك: لا بْدَ أن تذهب الى طبيب نفسي يا 
كريم. وفي أقرب فرصة. 

يصيف قاسم: 

وأنا من هذا الرأي. 

ويقول فؤاد: 

- وأنا. 

يقلب عبد الكريم نظره في وجوه زملائه. ثم ينهض غاضباً ويدحل 
غرفته) ويقفل الباب بالمفتاح. 

يجري لو القلم والورقة. وتغيم أمامه الدنيا ويعود طفلة عنغيرا ضعياة 
يلقي بنفسه في أحضان جدتنه التي تضحّه وتقبله ويتحدك القلم: 

3 أعرف! سمعت ما قالوه. هؤلاء الأبالسة! هؤلاء ليسوا أصدقاءك! 
انهم أعداؤك! شاركوا في عمل السحر! والآن يريدون قتلك! 

يعود عبد الكريم من أوهام الطفولة الى القلم الذي ينزلق الآن على 

. سيد خلون الآن ويقتلونك! بالسكين! مثل الخروف! سيكسرون الباب 
الآن! ولكن لا تخف! أنا معك! افتح الشباك واقفز منه. سأحملك بين 
ذراعيٌ. اقفز الآن! 

تنطلق صرخات حادة 0 الغرقة وبتداقع الرفاق. . يسمع عيد الكريم 
الدقات. ولكنه لا يستطيع أن يتحرك. ور الثواني. والدقات تعلو. 
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وفمبر 1909 


وصراخحه يرتفع. ثم يوقف يده اليمنى باليسرى. ويكسر القلم. ويمزق 
الورقة. ويفتح الباب: 

- أرجوكم! أرجوكم. ساعدوني! 

وترد المجموعة بصوت واحد: 

ماذا حدث؟ 


نرف 


لم 


ديسمبر 15909 


اد 5 
أ( 1 
فا 
با 
ف قَّ م و 
ناس 
تَ١‏ 5 
بسروب 


«توقع راشد ان يكون موسم الغوص الماضي موسمه 

الخير. شعر أكثر من مرةع وهو تحت الماع بالدوارء قبل 
أن تنقضي دقيقة. اضطر إلى ان يهرّ الحبل قبل ان يجمع القدر المألوف من 
الحار. يدرك راشد انه يندر ان يستطيع الغوّاص الاستمرار في مهنة الغوص 
بعد سن الأربعين التي يوشك ان يصل إليها. حاول في فترة ما يين 
الموسمين ان يحصل على عمل آخر. ولكن أين؟ الغوص هو عمل الجزيرة 
الوحيد. حاول مع النوخذة ان يحوّله من «غيص» إلى «سيب»»؛ املاح 
الذي يبقى على ظهر السفنية ويسحب له بمجرد أن يهتز الحبل. إلا 
1 «التوجدة) رفض بإصرار. يحتاج «السيب» إلى 0 قوى وعضادت 
السادة وتطايرت في أيام. كالعادة» لا يدري راشد 3 اسيتسكم من 
سداد الدين بعد ا موسم أم يبقى في ذمته شيء «للنوخحذة). 

حياة الغعوص مقئنة بكل تفاصيلها «النوحذة») هو المسؤول ,المباشر عن 

السفينة ومن فيها. يأتي الغورّاصون بامخار . تذهب الحصيلة) أولاً بأول» 1 
«النوحذة). كل او يمر بالسفينة مركب «الطواش»)» التاجر الصغير 
الذي يشتري اللوُلوٌ ثم يبيعه للتاجر الكبير ة فى المحرق والمنامة. تذهب 
اللآلىء إلى التاجر الكبير. ولا يعرف إلا الله ا هناك من يتحدث 
عن بلاد بعيدة» فرنساء انجلتراء وأمريكا. وهناك من يفول انها تذهب إلى 
مهراجات الهند. ويسمع راشد الأسعار الخيالية التي تباع بها بعض 
اللآلىء» ولا يصدق. لؤلؤة بلّكء مائة ألف روبية! وأخرى بلكيّن. 3 
الغوص مليء بالأساطيرء والحقائق والأكاذيب. 


كل هذه اللكوك لا يصل منها إلى راشد إلآ ما يكفى لسداد السلفة) 
بالاضافة إلى مبلغ تافه. في نهاية الموسم «يكسّر) «النوخذة» الحساب» 


5١ 


شقة الحرية 


و«النوخذة) هو الوحيد الذي يقرأ ويكتب على ظهر السفينة» ثم يُحدّد 
لكل واحد نصيبه, بعد خخصم السلفة. أحياناً يحصل راشد على مائتي 
روبيه» لا بد ان يعيش عليها بقية السنة. وقد تنخفض إلى مائة روبية» إذا 
كان الموسم ردياً. وقد تقفز إلى أربعمائة» في الموسم النادر. 


تتعلق به الدانة) ابنته ذات السنين السبع» قبل الإيحار. تقول له إن 
البنات ني الحي كثيراً ما يسالنها ديا الدانة! وين دانتك؟). ترجو أباها أن 
يحضر لها معه دانة تتباهى بها بين البنات. يضحك راشد وهو يضِمّها. لا 
يوجد في تقاليد الغرص ما يسمح للغواص بتلقي نصيبه عيناً. ولكنه يعدها 
خيرا. 

تبحر السفينة في الخلجان الزرقاء وفي روتينها المعتاد. الرز والسمك. 

العمر ال الذي ينخر فيه السوس. الماء الرمادي. «النهام) وأهازيج جم الغوص 
الجماعية. ٠‏ وفي المساع) القهوة وقصص البحار. يروى 18 رجل 00 
هنا بخار يقسم انه رأى «أبو دريأة)» جني البحر الذي يشبه القرد» مراراة 
يؤكد انه إرأه بعينيه وهو يدخن «الكدوه. يتدخل بحار ثانٍ ليقسمء» بدوره 
انه اع «أبو دريا ). يثور نقاش حول حجم الجنيّ. يؤكد الأول لان 
القرد الصغير ويصد الثاني أنه بحجم بحجم الرجل الضخم. ؛ ثم يثور سؤال عن 
نوايا «أبو دريأة»). ويجمع البحارة 07 أنه جني ظريف الا يؤذي 0 
ويجمعون على ان الوسيلة الوحيدة للتخلص منه هي قرع الهاون. بمجرد 
سماع الصوت» يذعر «أبو دريأه)» ويقفز إلى الأعساقه تاركاً «الكدوع» 
يتصاعد منه الدخان. 


007 الحديث إلى «الهّامة)» الحوت الهائل الذي يبتلع السفن يمن 
فيها. أكثر من بحار يزعم انه رأه» أكبر من سفينة الغورص» بمرتين أو ثلاث. 
أحدا لا يذكر انه ابتلع أي سفينة. هناك من يؤكد ان الأمواج ج الهائلة 
التي يحدثها قد أغرقت العديد من السفن. ري لو الحوت 
الضخم الآخر. ويثور جدل عنيف. البعض إيقسم أن «النهم) هو «الهامة» 
والبتعض الآخر ان يقسم ان «النهم») مخلوق أخر يتميز عن «الهامة) بحبه 
الشديد للدحساد 510 


سيخالف تقاليد الغرص و 1 سيطلب من «النوخذة) ان يكون نصيبه فى هذا 
الموسم دانة) بدلا من الروبيات. كيف يعيش بقية السنة وهو لا ينوي بيع 
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الدانة؟ يفرجها الله! هناك إشاعات عن شركة أجنبية قادمة 0 اج 

قر أي اغوس , رتيبة ة متثاقلة. ار راشد بالغريزةم لي يغخورص 
توشك ان تغادر عروقه. الصداع العنيف الذي وق راشف 5 يتجلد. 
ويبعى تحت الماء. ويجمع الكمية المتوقعة» وأكثر منهاء ضعفها. ويمنحه 
«النوحذة) ابتسامة تشجيع. ويزداد أمله في الحصول على الدانة. 

ها هى ذي هناك! مححارة عملاقة. ملكة المحارات! يدنو راشد وينزعها. 
يدهشه ثة . يضعها في الكيس المتدلي من عنقه. ثم يغلبه الدوار. ويهز 
الحبل. ويصحو وهو على السطح. ويرى ا حخارة العملاقة وقد فتحت. 
ويرى الدانة الرائعة 3. أجمل ما رآه في حياته من لآلىء. ا الدانة. ويدنو 
من «النوخذة) بخطى مترنحة ويهمس: 

نوحذة! الدانة للدانة! 

ويسقط. ويترا كض البحارة. وترتفع الاصوات: 

لا إله إلا الله! مات راشد! رحمة الله عليه! 

مات؟ توه كان يغوص. 

5 طلع من البحر دايخ. 

لا إله إلا الله! 

يُلفٌ الجسد النحيل بإزارين ويؤخذ إلى مؤخرة السفينة. 

يلتفت «النوخذة) إلى بحار بقربه ويسأله: 

ماذا كان يقصد؟ الدانة للدانة؟! 

استجنٌ يا نوخذه! استجن قبل ما يموت! رحمة الله عليه». 

إن *« *« 

ينظر إليه عبدالرؤوف مبتسماً: 

. مرحياً بك فى نادي الواقعيين. هل اقتنعت بآراء ميشيل عفلق؟ 

ويرد فؤاد: 

. مجرد مشهد كما تقول أنت. مشهد حقيقي من فترة الغوص 

سمعت القصة من والدي الذي بدأ حياته غواصاً. 


57 


شقة الحرية 


أبوك أنت بدأ حياته غواصاً؟! 

نعم. لع الاستغراب؟ كان صبياً مراهقاً وقتها إلا انه كان عصامياً. 
ترك الغوص وتعلم القراءة والكتابة. واشتغل مع الطواويش» ثم أصبح 
طوّاشاً. ثم جاء الكساد العالمي واللؤلؤ الصناعي الياباني 3 
امبراطورية الغوص. وبقيت آثارها لدينا في المتجر. 

كانء إذنء» من المستغلين؟ من البو رجوازيين؟ 

رأى الحياتين. حياة الغواص وحياة الطواش 

- وكيف كانت الحياتان؟ 

- حياة الغواص بائسة. معاناة وفقر وديون. ولكن لم يكن هناك 0 


البديل الوحيد للبحر كان الجوع والتسوّل. حياة «النوخذة) أفضل 0010 
سيما إذا كان يملك السفينة. الطوّاش كان ميسوراً. ما نسميه اليوم الطبقة 
التوسيطة. أما مها الكبار فقد كان عددهم قليلا. لم يكن في البحرين 
ا ع سر مع اده 
- نعم. لا أدري هل كانت أيام الغوص أفضل أم أيامنا هذه. 
على الأقل لا يوجد الآن جوع. 
. هذا صحيح. ولكن هل عامل المصفاة اليوم أسعد من الغْوّاص؟ علم 
00 
7 0 
ماذا تقصد؟ 
. ان نؤلف كتاباً يضم مجموعة قصص قصيرة نصفها بقلمك والآخر 
فكرة طريفة. هل سبق أحد إليها؟ 
والاسم؟ رين اسم يلفت" الانظار. اسماً يجمع بين مصر والبحرين. 
فكرة طريفة ثانية. 
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أهرام المنامة؟ 
. لا! ولا منامة الأهرام! 


- نيل دلمون؟ 

. لحظة! لحظة! دلمون! ورقة من بُردى دلمون! ما رأيك؟ 

- «ورقة من بُردى دلمون)! قنبلة الموسم! الكاتبان الصاعدان فؤاد 
الطاردف وعد الرؤوف بحيري يقدمان لكء عزيزري القارىء, من أعماق 
المنامق ومن أغوار الصعيد» قنبلة ا موسم الأدبي: («ورقة من بردى دلمون)! 

- والناشر؟ من سينشر هذه القنبلة؟ 

: نافد مع الاستاذ عبدالباري. أعتقد ان نادي القصة مستعد 
لنشرها. 
ان 0 الآن في كل الصيدلة: 0 0 ان يه 
التجارة. والغحاضرات عذر فضفاض يستغرق ساعات النهار. من حسسين 
الحظ ان أباها العميد مشغول لا يتسع وقته لمراقبة تحركاتها. مع قدوم سيارة 
شاي الغ سمّتها الشلة لسبب لا يعرفه أحد «البعكوكة)» جاءت 
6 ججدياة الم تكن ا 0 قبل. يستعير اللعارم وحفاك 
: قرأه لإحسان عيذ لفل ف أسهه #أية أتجل 0 الفكرة ه الأساسية 

في العال ان 0 على 000 م للعشاق. 0 5-8 فيها 

في التاكسي. لأوقف السائق السيارة وطردهما على ور لو قبلها في 
ا اضرباً. سه ل 
بيت عائلتها؟ غير ممكن! إذن أين أقئل حبيبتى 

اكتشف قا ل سل لماز ان السينما هي 
المكان الأفضلء ” والأسلم. غير ان المسألة تحتاج إلى تخطيط. عندما إتكون 
السينما مزدحمة تتلاشى فرص القبلة. مجرد الاقتراب إقوده فور إلى 
تعليقات ساخرة. تعلّم قاسم ان العروض الصباحية التي ذا في العاشرة 
والنصف» هي الأكثر ملائمة. لا يكاد يحضرها أحد سوى العشاق. 
والمكان الوحيد الملائم الآخر هو «البعكوكة)» في زاوية نائية بعيدة عن 


ل 


شقة 


العيون» عيون الفضوليين وعيون بوليس الاداب الذين يسميهم ماجد 


كانت القبلة الأولى في سينما «الكورسال». لم يتوقع قاسم رد الفعل 
العنيف الذي أعقب لقاء الشفاه القصير. أخذت شيرين ث ر تعش » وبدأت 
تتأو وكادت» حسب تعبيرهاء (اتسخسخ). . طرأ بيال قاسم ان في الأمر 
مبالغة. لا يمكن ان تؤدي «حبّة) واحدة إلى كل هذه التداعيات. إلا ان رد 
الفعل كان كا وأدرك قاسم انه يتعامل ع فتاة اببريعة الاشتعال. كل 
مرة ة يصلان فيها إلى مرحلة القبل» وهما لم يتجاوزا أبداً هذه المرحلة» تبدأ 
الأعراض الغريبة. ٠.‏ وتهمس شيرين: (مش قادرة!) «مش طايقة!), ثم بجي 
الدموع كالانهار. 


يصعب على قاسم ان يشخص طبيعة مشاعره نحو شيرين. لاا شك انه 
يشتاق إليها عند غيابها. ولا شك انه يستمتع بصحبتها عندما يكونان معاً. 
ولا شك ان القبلات التي تة تفجّر كيانها تلمس كيانه ولكنه لا يستطيع ان 
يدعي انه ينبها. ره فى كل لقاء الها حية ويعجر عن بلقل لجا 
الشيء نفسه. ثم جاءت التلميحات. «مش ناوي تتعرّف على بابا؟). 
«امتى تيجي تزورنا في البيت؟). أسئلة تبدو بريئة وطبيعية ولكنها ليست 
بريعة ولا طبيعية...وزاء الأكنة ا زاوها .اذا شيقول لأريها بعل التعرفن 
عليه؟ ماذا سيفعل عند زيارة البيت؟ خطوبة! شبكة! زواج! حبس! اشرد يا 
ولد! اشرد! 


بكل ما أوتي من لباقة يشرح لشيرين ان فكرة الزواج غير واردة على 
الإطلاق. لا يزال طالباً أمامه سنتان قبل الليسانس وسنتان أو أكثر قبل 
0 ارا الات ل ره حاتري 
ا . ويجىء اللقاى وتجىء القبلة. وتنتفض. ٠‏ وتتأوه. امن قادرة!) ((امش 
طايقة!)» و«حرام عليك!). ويصاب قاسم بالبلبلة. غير قادرة على القبلة) 
أو غير قادرة على الوقوف عندها؟ ! ولماذا تقول له «حرام عليك!)؟ هل 
أذنب؟ وتعود التلميحات بشكل مختلف. (ماما عاوزة تشوفك». (ماما 
عارفه الى بينا). ماما؟! اللى بينا؟! اشرد يا ولد! اشرد! 


يدق جرس التيلفون ويرفع قاسم السماعة. يجيبه صوت أنثوي مثير لم 
يسمعه من قبل: 
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حضرتك الأستاذ قاسم؟ 

- نعم. 

أنا إلهام. ام شيرين. 

اهلك وسهلاء ست الهام. تشرفنا 

. أهلاً بيك. ضروري أشوفك. 

إتفما على ا 0 في احزويا عدلي ب باسًا. صعق اسع عندما رأى 
0 ا الى حت إلهام. ف له 
انها تروجت في السادسة عشرة») وات شيرين في السابعة ا وان 
الفارق» بالتالي؛ بينهما بسيط. لم يستطع قاسم ان يزحزح عينيه عن 
وجهها إلا إلى قوامها. لم يسبق له أن شعر برغية جنسية قوية بمجرد النظر 
إلى امرأة. لم يسيق .له أن أحس .ثياراً جارف من الشهوة ة بمجرد القرب من 
امرأة. استعاذ بالله, في سريرته) من الشيطان الرجيم . احمر وخحية وبدا 

عليه الاضطراب. ما هذا الشعور الشاذ؟ هذه زوجة! هذه أم! هذه أم 


صدقية] من أين جاءت هذه النزعة المسعورة؟ من أي مكان موبوء فى 
العمل الباطن لا يعرفه سوى ابليس وفرويد ويعقوب؟! ْ 

وتكلمت إلهام طويلاً. لا يتذكر الكلمات» ولكنه يتذكر انها أعربت 
عن قلقها على ابنتها الوحيدة التي أصبحت متعلقة به إلى حد الهوس. لم 
تعد تأكلء أو تنام أو تذاكر. يتذكر انها قالت انه إذا كان يحب ابنتها 
فعليه ان يخطبهاء أو يتركها فوراً. أوضح لها قاسم ان الخطبة غير ممكنة. 
قال ان والده سيقطع عنه المصروف وسيضطره إلى قطع دراسته والعودة 
إلى البحرين. قال إنه يحتاج إلى سنين قبل ان يصبح مستعداً للزواج. 
واستغرق اللقاء أكثر من ساعتين. وانتهى بوعد قاطع من قاسم بأنه سينهي 
علاقنه بشيرين ولن يتصل بهاء ولن يسمح لها بالإتصال به. 

الأيام التي تلت كانت قاسية عصيبة. عشرات المكالمات التيلفونية من 
سشيرين وعشرات الأعذار مر رفاقه. اضطر يعقوب» فى و فى النهاية إلى ان 
يعترف لها ان قاسم موجود ولكنه لا يرغب في الحديث معها. ولكن 
شيرين لم تيأس» ولم تنقطع محاولاتها لأا ل وأحسٌ 
قاسم بتأنيب الضمير. ألم يكن هو الذي بدأ العلاقة؟ ألم يكن هو الذي 


"7 


شقة الحرية 


سجبّعها على لقائه؟ وحاول تبرير الموقف أمام ضميره. لم يعدها بشي ع. ا 
بخطوبة ولا بزواج. على العكس» كان تر ويا منذ الموعد الأولء أن 
تكون الأمور واضحة كل الوضوح. والآن يجد نفسه علتبا رن بلا 
جريمة» جانياً بلا جناية. 

ويزداد لسع الضمير كلما فكر في إلهام. الحقيقة انه من رأها وهو يفكر 
فيهاء 0 ساعة بعد ساعة. . يصحور فى في الليل» في حالة غريبة من 
الشبق. يغمضص عينيه فيتخيلها أمامه» نصف عارية. ويحتقر نفسه. يحتقر 
هذه الغريزة الميوانية التي تجعله يشتهي أُمّ صديقته. آأه لو عرف يعقوب! 
يا للشماته! يكاد يسمع ما سيقوله. ألم أقل لك ان كل طفل يتوق إلى 
ممارسة اجنس مع أمه من غير ان يشعر؟ لعن الله يعقوب! وفرويد! 
والجنس! 0 وإلهام ! 

يشكو قاسم همّه إلى نشأت: 

يا نشأت! لقد عاصرت القصة من أولها. كيف تفشر ما حدث؟ 
يجيب ببساطه: 
المشكلة؟ 

هذه أم صديقتي يا نشأت! 

صديقتك سابقا. ألم تنقطع العلاقة؟ 

انتقطعت. 
مشاكل زواج ووجع دماعغ. 


تعرني. مثلرابنها. 

مثل ابنها؟! لا يا نونو! ألا تذكر حكاية الست خيرية مع أنخينا فؤاد؟ 
ألم يكن مثل ابنها؟ 

- وماذا شرج الآن؟ 

- أمامك حلن. إما ان تنسى البنت والأم معاً. أو تضبى ليشت ور كر 
على الأم. 
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د إذن انس الاثنتين. الدنيا مليانة نسوان. 

اساخاول! 000 

إلآ أن محاولة النسيان موص عندما تتصل به إلهام طالبة ان يلتقيا مرة 
أخرى. واتفقا على المكان نفسه. ذهب تانسم متوقعا ان يسمع تفاصيل 
المأساة. شيرين لا تأكل ولا تنام ولا تذاكر. شيرين تعيش في عذاب. لا بد 
ان يغير رأيه ويعيد العلاقة) ويخطبها. ويذهب 00 بكل الأخخوية: 
وجاءت إلهام مرتدية فستاناً مثيراً من موضة «الشوّال). بدت أجمل من 
المرة السابقة. وفوجىء بتطور الحديث. اكتفت بعبارتين عن شيرين وقالت 
إنها بدأت تتفهم الوضع. ثم بدأت تتحدث عنه. شكرته على تضحيته 
بسعادته في سبيل سعادة ابنتها. قالت إنها فكت فيه. ثم أذ الحديث 
مجرى جديداً مذهلاً. ا إلهام. رتابة الحياة 4 زوجها الذي يكبرها 
اي وهي ل وقالت انها تحتاج إلى صديق 
يفهمهاء وتفهمه. ارتح على قاسم. تركها تتكلم من غير ان يردٌء حتى 
افترقا. 

تَسَبتديق «البعكوكة) قبل الوصول إلى هضبة الأهرام وتدخل الشارع 
المؤدي إلى المطار السري» الشارع الذي لا يطرقه حل في المساء. 0 
منتصف السماء. تمقف «البعكوكة) على جانب ٠‏ الشارع. إلهام بجانبه. 
صوتكت أم كلثوم ينطلق من راديو السيارة محاك * بكل الرغبات الا طني 
بكل شهوات التراب» بعذابات فروكث من |الجفاف والظمأ والجوع: 


«لقيت نفسي في عز جفاك .. بافكر فيك. . وأنا ناسي) تقترب منه 
إلهام. ويقئلها. وتتأوه: «مش قادرة!). القمر يطل عليهماء وهو يطل على 
إلهام. وتهمس: «حرام عليك!) يغيب القمر ثم يعود. ويتأمل الوجه: 
ويُذعر. تحول الوجه إلى وجه شيرين. كيف جاءت شيرين إلى هنا؟ يعود 
وجه إلهام. يغيب القمر ثم يعود. وأم كلثوم تصرخ: «يافكر فيك» بافكر 
فيك)» بافكر فيك)» يحد شيرين على يساره وإلهام على عيله) البنت والأم 
تتغامزان وتضحكان. ثم تهمس البنت. مش قادرة!) وتقوم الأم مش 
طايقة!) وأم كلثوم. بغتة) تغني : «حرام عليك! حرام عليك») حرام 
عليك!». 


يصحوء ويد يعقوب على جبينه: 

. لا حول ولا قوة إلا باللها خلصنا من كواييس كريم ووقعنا في 
اشن 6 

الحمد لله! الحمد لله! كان مجرد حلم. 

ينظر يعقوب إلى بيجامة قاسم ويضحك: 
الروضة» حيث 00 مع واد بعل الصلاة) ليغ 5 0 
كي ل ل 
على ارو عو ره بمجرد صفره. ا وأخيرأ» 
0 ف مسجد السنّة! وأي 0 صلاة الجمعة! هذه اد التي 
متها ل سوق 0 وأو صر ا الرقض 4 باب رت ا ! 

بعد 0 ذهب عبد الرؤوف ولزا 1 الكرم إلى شقة 0 
م ل 200 بالكتب وجناع اب ونه 
لعبد الكريم: 

هذا كتاب «الروح) لإبن القيم. لعلّه الكتاب الوحيد في تراثنا الذي 
يعالج معرة بهذا الشمول. خذه معلك واقرأه في وقت فراغك. 

ذا رأيك يا شيث فى ما حدف :لله 

هذا شيء واضح كل الوضوح. ما حدث لك من ألاعيب الجان. كل 
في النهاية» تضليل الإنسان وإدخاله جهنم. 

كيف؟ 
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لقد قرأت كل ما كتبه أبو الخير» والدكتور على عبد الجليل راضي. 
والكتب المترجمة. حتى توصلت إلى هذه النتيجة. الجن» التي د 1]ؤ 
بالأرواح» تحاول ان تقنع ضحاياها بأنه لا يوجد دين صحيح ودين باطل 
وان كل الطرق تؤدي إلى الله. والهدف هو إغواء الإنسان وإدخاله جهنم. 

وهذا الدليل على صدق ما أقول. هل توجد جدّة تطلب من حفيدها 
الانتحار؟ 

اي وى اسع البوية ا يون للك لقد تكلم 
الرسول عليه الصلاة والسلام مع المشركين من قتلى بدر وقال م 
يسمعونه. لاحظ يا ابني اي الدقيق الذي استخدمه القرآن الكريم: 
«ؤومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 . البرزخ بمعنى الحد الفاصل. للأحياء 
0 ارت عالمهم» »؛ وعالم الاموات غيب لا نعرف عنه إلا ما ورد به 

ل ا للاتصال بالأرواح؟ 

. الوسيلة الوحيدة هي الرؤيا. ور ع ا سمه 

بتنقشلك:. 5 تعد إلى 5 هذه لمحاولة. أذ كر قوله تعالى: مؤولا نَمَف م 

يا شيخ رضوان! منذ ان حدئت القصة وأنا لا أستطيع النوم من 
الخوقب: 

5 سوف أعلمك يأ أبني دعاء نردده قبل النوم وتزول الخاوف بقدرة 
الواحد الأحد. اكتب يا ابني: (أعوذ بوجه الله العظيم؛ الذي ليس شيء 
أعظم_ منه» ويكلمات امات ات ١‏ يضار عن رولا لاحر 
ينزل اليا وما يحرج فنياء رق الليل والنهار. إلا طارقاً 
يطرق بخير. يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة, 
ومن كل عين لامة). 

تشاول عبد الكريم قبل ان ينام؛ بينه وبين نفسه» عما إذا كان الدعاء 
قد ورد في مأثورات آل البيت. ويقرر ان يسال آناة عندها يراه. يتلو الدعاء 


"١ 


ثلاث مرات» ويْحسٌ بطمأئينة عميقة تتغلغل في جسده. وينام كما لم ينم 
منل شهور. 
0 05 

كاد يعقوب ان يفقد الأمل في اتصال عزت به. كل مرة يتصل فيها 
بعزت يرد) باختصارء أن عليه ان ينتظر. فى المرة الأخيرة طلب منه عزت 
الآ يعاود الاتصال. ومرثت الأسابيع 0 ولم يحدث شي ع) ثم 
جاءت المكالمة. وطار يعقوب إلى الشقة الصغيرة ة في العباسية. وكم كان 
سرورة غظيماً عتداما اكتشف ان المقايلة لَيَبَيت تمهيدية ولا روتينية. وجد 
عزت» ومعه ثلاثة شبان» في انتظاره. أدرك» من قراءاته» انه على وشك 
الالتحاق «بخليته). 

تحدّث عزت: 

استغرق الأمر بعض الوقت. كان لا بد ان نتحرّى عنك. كما ان 
اللروف كانت سيئة للغاية. بدات الاآن تتحسن. خرج معظم الرفاق من 
المعتقلاات. 

ال الزقاف؟ ! للا 3 أعذات لت لمر 0 ع 
أصبح واحداً من «الرفاق). 

واستطرد عزت: 

من الآن فصاعداً لن يكون لك أي اتصال بي» على الإطلاق. وأقصد 
ذلك حرفياء على الإطلاق. سيقتصر اتصالك على الرفاق هنا: «رامز)», 
و«(رعسيس») و«اسكندر). هذه بطبيعة الحال» أشماء حزبية. تكفيك الآن. 
فيما بعل سوف تعرف الأسماء الحقيقية. واسمك الحزبي أنت «شبلي). 

ويسارع يعقوب : 

- «شبلي)؟! ما هذا الاسم؟ ألا أستطيع اختيار اسمي بنفسي؟ 

لا. هذا اسمك. انتهى الموضو . عليك ان 2 تتعوّد على الانضباط. 
والآنء سوف أترك لكم الشقة. أترككم مع «رامز»» 201008 

تحّث «رأمزا عن 0 ة اتخاذ أقصى ا الحيطة ص تحدث عن 
ان ا د 1 سيم 
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أي ا 0 الخلية. 0 8 00 الأ الأب والأحواة 
والأخوات. توقف «رامز) ونظر إن يعقوب نظرة ذات دلالةع وأضاف: 
«والفتيات!). وأدرك يعقوب إن التحريات عنه كانت دقيقة) وأبتسم. 
وطالت قائمة الممنوعات. وتم الاتفاق على اللقاء الثاني في شقة «اسكندر) 
في بولاق. 

كان الاجتماع الثاني» بدوره 00 للإجراءات الاحتياطية. استمع 
الأعماء اك درس من «رامز) أوضح فيه كيفية التاكد من عدم وجود 
مراقب يتبع خطوات الواحد منهم) وكيفية التخلص هنة في حالة وجوده. 
طلب منهم ان يفترضوا ان كل المكالمات التيلفونية مسجلةق وأن كل 
الرسائل» داخلية كانت أو خارجيةٍ مراقبة) وان - جميع البوابين يعملون ف 
المخابرات. قال «رامز)» ان تعليقاً عابراً قد يؤدي إلى الأحقال. وقال إن عددا 

من الرفاق قد افتضحت هويتهم لأنهم تحدثوا بحرت َأ ثير الكحول. ورمق 
يعقوب بنظرة أخرى ذات دلالة. تستاءل يعقوب عن بدء العمل الفعلي» 
وعن المهام التي ستناط بكل واحد منهم0 ورد «رامز) باختصار: ((سيكم كل 
شيء في الوقت المناسب)»). 

لم يشعر يعقوب خلال سئين حياته الماضية بنشوهة ة غامرة عارمة كالتي 
تتملكه وهو يغادر مكان الاجتماع دا روتين التحقق من عدم المطاردة. 
سار إلى الأمام بخطاه الطبيعية المعتادة ثم توقف» بغتةق 0 ليربط خيط 
الحذاء. أتاح له الانحناء أن يرى» بوضوح) السائرين خلفه ٠‏ ثم واصل 
مشيه) وترك منديله ينزلق من يذه. توقف وعاد أدراجه ليلتقط المنديل 
وليبحث عن أي تصرفات مريبة في الماشين وراءة. وواصل سيرة. ثم 
جاءت المخطة الغالفق والأخورة: وقف» بغتةق أمام التيلفون في بقَالة صغيرة) 
وتظاهر يإدارة القرص والحديث,» وعيناه تتفحصان كل شيء. 

قدت الحياة اليوهية مغامرة لذيذة. تمزيق كتبه امار كسية ورقة ورقة) 
وحرقها ورقة ورقة؛ حين تخلو شقة الحرية من سكانها. الدور المزدوج الذي 
يحياه: نوامياً وتخوفايا في الظاهر مناضلة را في الباطن. المتعة التي 
يُحسها عندما يهاجم الآراء الماركسية ويعلن عن خحيبة أمله فيها. ودهشة 
الشلة من هذا التحول الجديد. السعادة التي تنتابه وهو يتابع انجازات الرفاق 

في العراق: معر كتهم النبيلة ضد البورجوازية التي تريد ان تقذف بالعراق 
في احفنان جمال عبدالناصر» وجهودهم الدائبة لتثقيف عبد الكريم قاسم 


7ه ؟ 


شقة الحرية 


وتجنيده. الدفء الذي يتسرب إلى عروقه وهو يقرأ ما بين سطور المقالات 
في الصحنف نزعات ما ركسية له يفهمها سوى خاصة الخاصة) «شبلي) 
ورفاقة 
بن نة نا 

وافقت المجموعة, وعدل الدستور» راص ماجد الزبير ساكناً تبعياً في 
شقة الحرية. اقترح عبد الكريم إقامة حفلة صائحبة بهذه المناسبة) ولم 
يتحمّس احد. نشات مشغول بهيلدا التي أصبحت «الفلاحة السويسرية»). 
فوّاد, بعد تجربته مع شاهيناز يرفض حتى مجرد الحديث عن الفتيات. 
قاسم مذهول ضائع بين الأم والينت» رغم أنه يرفض أن يقابل أي منهما. 
ويعقوب يتنقل من كتاب إلى كتاب. 

احتفل قاسم بماجد على طريقته: 

ماجد! عندنا فى الكلية بعض السعوديين. عجايب وغرايب! 

ماذا تمقصد؟ ١‏ 

واحد يقول إنه من جمعية «نجد الفتاة)» التي تطالب باستقلال نجد. 
والثاني يقول إنه من حزب «الحجاز الحر) الذي يطالب باستقلال الحجاز. 
ما هذه البللاوي؟ 

. هذه نزعات اقليمية انفصالية سوف تزول بمجىء الوحدة العربية 
الكاملة. 

م 

نعم. ألم تدرس نشوء الأثم؟ تبدأ العملية بالأسرة التي عي 

ا 0 شعبا ثم أمة. كل هؤلاء لا يزالون 
يغيشون» مرخلة القبيلة.. عندما 'تدخل مزحلة الأمة ستزول. كل هده 
الفوارق. 

د:ومت كل اخلوة امرخلة الآمة؟ 

. عندما ينتهي الحكم الذي يقاوم الوحدة العربية. 

- تقصد انه لو زال آل سعود فسوف تتحد المملكة مع بقية العرب؟ 

يكل تا كيك 
في المشمش! اسمع! سوف أخيرك ما سيحدث! لو ذهت آل متعود. 

5 يستقل الحجاز بقيادة حزب «الحجاز ز الخر). وسوف تستقل يحد 
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بقيادة حزب «(نجد الفتاة». أما «أرامكو» فسوف يضِمّها الشاه عندما يضم 
البحرين. والسلام عليكو! 

هذه أفكار حشاشين. 

أنت تعرف الحشاشين. وتعرف مشيرهم! 

+ «+ + 

يرحب الشيخ أبو زهرةء كالعادة» بفؤاد ويبدأ بالسؤال التقليدي: 

ويرد فوّاد كالمعتاد: 

. له يا فضيلة الشيخ. 

منذ ان حصل فؤاد على تقدير «ممتاز) في الشريعة في الترم الثاني من 
السنة الماضية وهو يحظى برعاية خاصة من الشيخ الذي يسأله الآن: 

3 وعامل إيه مع الشريعة السنة دي؟! 

الصراحة يا فضيلة الشيخ اننا تيتّمنا بعدك. 

- ليه بس يا ابني؟ 

. كتاب الدكتور مختار مُعقّد . ومحاضراته أكثر تعقيد يدا ولا يوجد بيننا 
طالب واحد يفهم شيئا من المقرر. 

. الدكتور مختار يا فؤاد عالم فاضل. 

غير ان ابتسامة الشيخ العريضة تقول انه يتفق مع فؤاد في رأيه عن 

يا فضيلة الشيخ! هناك موضوعات تقلقني. أتمنى لو أمكنني ان 

أسألكم عنها عندما يكون لديكم متسع من الوقت. 

- موضوعات مثل ماذا يا ابني؟ 

- القومية العربية والإسلام. الرأي القائل ان النظام في مصر... 

اسمع يا فؤاد. عندي محاضرة الآن. لماذا لا تمر علي غداً في البيت» 
ونبحث كل ما تريد بحئه؟ 

استقبله الشيخ بحفاوة. وبعد ان انتهيا من شرب الشاي ابتسم وقال: 


همه ؟ 
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- تفضّل! اسأل! 
يا فضيلة الشيخ! أود ان أعرف» أولا هل هناك تناقض د بين القومية 
العربية والإسلام؟ 
- ودي عايزة سؤال؟! بدون شك يا ابني. 
تأتي إجابة الشيخ صفعة هائلة على وجه فؤاد. ويضطرب. ويحتاج إلى 
بعض الوقت قبل ان يتكلم: 
ألم يكن محمد عربياً؟ ألم ينزل القرآن باللغة العربية؟ 
- من حسن الأدب يا أبني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن 


تصلي وتسلم عليه كلما ذكرت اسمه. 


3 أسقك: 
كان النبي عليه الصلاة والسلام عربياً من غير ريب. بل ان من العلماء 
من قال بأنه من أنكر عروبته عليه السلام فقد كفر لأنه أنكر معلوماً 
بالضرورة. والقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. ولكن يا فؤاد عليك 
بالدقة في المصطلحات. كك لم تسألني عن العروبة. سالئني عن القومية 
العربية. 
1 وما ف يا فضيلة ل 
والأجناس. هناك" عرب 0 وصين وهنود. مشكلة 0 العربية انها 
تريد ان تحول هذا التعدد هو فى الألوان والأجناين إلى تعدد في الولاء. 
القوميون يريدون إلغاء 1 للاسلام ليحل محله الولاء للقومية. هذا لا 
يجوز. لا يمكن ان يوجد بجانب الإسلام ولاء لمعتقد آخر غير الإسلام. لا 
للقومية» ولا للشيوعية» ولا للأممية. 
- ولكن يا فضيلة الشيخ ما رأيك في الوحدة العربية؟ 
إذا كانت قائمة على الإسلام» ونواة لوحدة اسلامية» فبها ونعمت. 
أما إذا كانت قائمة على العصبية العربية فهي مرفوضة. العصبية العربية لا 
تختلف عن أي عصيية جاهلية. 
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ما رأيك يا فضيلة الشيخ في الذين يقولون ان النظام في مصر لا 
يحكم بما أنزل الله؟ 

يضحك الشيخ: 

حتوديني في داهية؟ أنت ايه؟! مخابرات؟ هم وصلوا البحرين؟! 

- الذين يقولون هذا محقون! 

لطمة أخرى تصطدم بوجه فؤٌاد. ويحاول يائساً: 

- ولكن يا فضيلة الشيخ مصر هي معقل الإسلام. وجمال عبدالناصر 
في فلسفة الثورة 2 في اديت عن الإسلام والدائرة الإسلامية. 

يبتسم الشيخ: 
ل داعي للحديث عن أفراد. هيه؟! فهمت قصدي؟! لا ضرورة 

للأسماء. ا ل 


الله روسن ير بح اح للد ااه 


إذن فالسعودية هى البلد الإسلامى الوحيد فى الدنيا؟! 

ألم نتفق انه لا ضرورة للأسماء؟ 

يعجز فؤاد عن الحديث. ويطرق واجماً. ويدرك الشيخ ان اجاباته 
صدمت تلميذه. ويحاول التخفيف عنه: 

ومع هذا يا فؤاد لاا داعي للقلق. لا داعي لتكفير الناس. بقي الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يعلم الناس مبادىء 
التوحيد. لم تطبق التشريعات الإسلامية إلا في المدينة المنورة. لا داعي 
للعجلة. النصر مضمون في النهاية. ضمنه الله عز وجل» «إهو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». 

ولكن يا فضيلة الشيخ... 

ب لافيت كول ليقن لا يقع الإثم على المسلم 
العادي المغلوب على أمره. الإثم على الذين يتمكنون من تطبيق حكم الله 
ولا يفعلون. هؤلاء وحدهمء هم الكافرون والظالمون والفاسقون. 

- سؤال أخير يا فضيلة الشيخ. ما رأيك في حسن البنا؟ 


/اه ؟ 


شقة الحرية 


رحمه الله. كان استاذي» ومات مظلوماً يي ارك على الله 
العداء ا كذلك. رحمه الله. 


وجماعة الإخوان المسلمين؟ 


تعود الابتسامة الكبيرة: 
الامتحان الشهر الجاي يا فؤاد. روح ذاكر رفابع عارك 
غادر فؤّاد مجلس مجلس الشيخ مُثقلاً بالهموم. الشيخ محمد أبو زهرة» في 


رأي الكثيرين» أكبر علماء مصرء وقد يكون أكبر علماء الأمة الإسلامية. 
كيف يؤمن الشيخ» رغم علمه الغزير» بوجود تناقض بين القومية العربية 
والإسلام؟! كيف؟! كيف؟! كيف؟! 


نأ نا نا 


يركض عبد الكريم وفي يده مجلة «الكواكب»: 

فؤاد! فؤاد! شوف! غشل عيونك! 

يأخذ فؤاد المجلة. ويجد الصورة في المنتصف. هدية العدد. الوجه 
الجديد» شاهيناز شاكر. الشعر الذهبي المنسدل على الكتفين. الابتسامة 
التي تملا الأرض. حقول الخضرة اللمترامية في العينين. 

يلتفت فؤاد إلى يعقوب: 

. يعقوب! المقطع الأول من الأطلال! 

ينشد يعقوب بصوته الجميل: 

يا فؤادي! رحم الله الهوى كان صرحا من خيالٍ. . فهوى 

اسقني واشرب على أطلاله 2 واروعني.. طالما الدمع روى 

كيف ذاك الحب أمسى خبراً وحديثاً من أحاديث ا حوى؟ 

وبساطاً من ندامى لم هم تواروا أبداً.. وهو انطوى 

يعلّق عبد الكرم: 

يا فؤّادي؟! هذه شاهيناز تنادي فؤاد. 

يتجاهله فؤاد» وينظر إلى يعقوب: 

والمقطع الثاني؟ 

وعصىئ يعقوب: 

يا رياحاً ليس يهدا عصفها نضبالزيت.. ومصباحي انطفا 
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كم تقلبت على خنجره للاالهوىمال..ولاالجفنغفا 
وإذا القلب على غفرانه كلما غار به النصل عفا 
تومضص دمعة في عين فؤاد ويسرع إلى غرفته قبل ان تهوى على خده. 
يصرخ قاسم في وجه عبد الكريم: 

انظر ماذا فعلت؟ 

ماذا فعلت؟! لا تصرخ علئ. اصرخ على «الكواكب»! 
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تعس 
بجدفيالهرىت» 
١ ٠#‏ 
ا 8 التي 
نت بح 
١‏ غدر 
ظبيةٌ الأنس ئش 
لولاظبي 
١‏ 
لرخش! 
ظبةا 
أَظَبِي 


ِب نهاية السنة لقاسم تطورين هامين. وصلت» 
أخيراء» سيارته من البحرين» السيارة التي وعذه أبوه 
بشحنها منذ ان حصل علي رخصة القيادة. كانت من طراز ‏ «فولكس 
واجن)؛ بيضاء كالحليب. أطلق عليها قاسم؛ فور اسم «سالم الخطر)ء 
الاسم الذي يستعمل في البحرين للإشارة إلى شاحنات «بابكو) العملاقة. 
6 هذا الاسمء عندما التصق بالسيارة الضئيلة» طريفاً ومناسباًء ولم يعد 
غيل يعرف لها اليا غيره. قرر يعقوب ان يتعلم القيادة وفي ذهنه 
مخططات حزبية «لسالم الخطر). 
أما التطور الثاني» الأروع: فقد كان إطلالة مارجريت صديقة هيلدا 
التي جاءت من سويسرا لتقضي معها عطلة نهاية العام. مجرد ان رآها 
قاسمء أدرك ان نشأت كان ناما قد تضييع الوقت, مع 
«الفلاحات». كان اللقاء الأول : في نادي الصيد بالدقي. 6 كان حالس 0 
نشأت» عندما أقبلت مارجريت عق مع هيلدا. كانت ترتدي بنطلونا 
ضيقاً سن اجينز الأزرق» على الطريقة الاميركية» وبلوزة مشجرة) على 
الطريقة الآهيزر كية: فضح الجينز كل أسرار ساقيها وفخذيهاء وأذاعت 
البلوزة كل خفايا 0 على وجهها بقايا من النمش زادت روعته) وفي 
عينيها زرقة المياه في خليج أم الحصم. اتضح ان مارجريت تكبره بثلاثة 
أعوام» وانها تعمل في بنك في جنيفء وانها تزور القاهرة لأول مرة. 
ا ا لي لع يه ج» ان صئّف الشلة 
طبقا لقاريسٍ الوسامة. أعطى نفسه تقدير «(ضعيف))» 'واعطى فوٌاد وماجد 
«مقبول)؛ وأعطى عبدالرؤوف «جيد)؛ وأعطى نشأت ويعقوب «جيد 
جداً)؛ وأعطى قاسم وحده. «ممتاز). في حقيقة الأمر لم يكن قاسم يولي 
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مظهره كثيراً أو قليلاً من الاهتمام. أخذ شكله على علاته. لم يشعر ان 
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شعره الكثٌّ الناعم» وقوامه الرياضي الفارع» وعينيه السوداوتين الواسعتين؛ 
وملامحه التي توائم بين خشونة الرجال ونعومة 6 قد ظيف تعوقماً 
متميزاً عند التعامل مع الجنس اللطيف. لم يلاحظ تأثير مظهره على النساءء 
إلا بعد تجربته 8 أو تجربة إلهام معه. بعدهاء اتضح له ما لم يكن 
وار ا 0 
بقية الأصدقاء. بمجرد-ان تدقف على مارجريت شعر ان إعتجانه 
الفوري 00 قابل إعجاباً فورياً به من جانيها. 
من محاسن الصدف ان تصل مارجريت في الأسبوع الذي وصل فيه 
«سالم الخطر). طارت بهما السيارة الصغيرة إلى كل معالم القاهرة في 
جولات سياحية يومية. وكانت مارجريت لح ل ع بار 
أمام مأدبة شهية. ترتشف» بنهم؛ عصير قصب السكر الرمادي الذي يأبى 
قاسم ان يتذوّقه خوفاً من الجرائيم. تقضي على ساندوتش الطعمية في 
لحظات كما لو كانت من مواليد خان الخليلي. تقفز على ظهر الجمل فى 
الاهرام كما لو كانت توشك ان متطي بساط الريح. وعبر هذا 3 
تعامل قاسم كما لو كانت تعرفه منذ الطفولة. 
العا بالمناسبتين السعيدتين» قرر قاسم دعوة الشلة إلى حفلة رأس 
السنة و فى ملهى «الأريزونا» بشارع الهرم. واعتذر الأصوقاد مشيرين إلى 
قرب ا ولم يلب الدعوة سوى نشأت وعبدالكريم الذي أسدٌ 
لقاسم انه سيصطحب معه صديقه. التأم الشمل على طاولة أمامية في 
الملهى الكبير. نشأت وفلاحته السويسرية» وقاسم ومارجريت» وعبدالكريم 
مع ريري التي بدأت متألقة في فستان ذهبي جميل. أشار نشأت إلى طاولة 
بعيدة تحيط بها الشجيرات من كل جانب: 
عش البابل! طاولة الاستاذ محمد عبدالوهاب. دائما محجوزة له 
8 جاء أو لم يجىء. قد نراه الليلة! 


قرّر قاسم ان هذه السهرة لا تصلح للبيرة. وافق» في الحال» على اقتراح 
«الميتر)» وجاءت زجاجة السبمانيا. 

بدانعا السهزقن. اركذوا: :طراطين. رامق السنة وأقنعتها. وتضاريوا 
بالبالونات, وتقاذفوا بالقنابل اليدوية. ونفخوا فى الصفارات. وفجأق 
همس نشاتك: 

فؤاد! كريم! جاء الأستاذ عبد الوهاب. 
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هناك على الطاولة المنزوية جلس الموسيقار تحف به مجموعة من 
الأصدقاء. طلبت ريري من عبدالكريم ان يذهب إلى الاستاذ ويطلب منه 
أن يوقع لها. وأصِرٌ عبدالكريم ان تقوم بنفسها. ذهبت إلى طاولة الأميناة 
وعادت بابتسامة كبيرة. على «لمانيوة بخط واضح جميل كتب الاستاذ 
امع 5 تمنياتي بالصحة والسعادة في السنة الجديدة. محمد 
عبدالوهاب). وضعت ريري الورقة في حقيبتها بحرص كما لو كانت 
تتعامل مع خاتم ثمين من الماس. 

توالت فقرات البرنامج ج الذي أعدٌ بعناية ليتمشى مع أذواق الزبائن 
المصريين» والزوار العرب» ا الأجاتب: وصلة من الرقص الشرقي» 
تعقبها فرقة استعراضية اسبانية. تقاسيم على العود. ثم موسيقى «روك اند 
رول». منواوتييست يتلوه ساحر برازيلي. ويقفز الليل قفزا. وقاسم لا يكاد 
يرفع عينيه عن مارجريت. تصطدم ساقه بساقها. لا يدري هل بدأ هو أو 
لدت 8 ؛ ولكنه يشعر ان جيوشا من النمل بدأت تصعد من ساقه إلى 
دماغه. يمسلك بيدهاء وتضغط على يده. ينتابه ذلك الشعور الشهوانى 
العنيف الذي عرفه الأول مرة عندما رأى الهام. ويقفز الليل قفزا. 
مارجريت» الان» تصفق مع ا موسيقى. ويةء الآن» على كتفها. وساقهاء 
الآن» 2 ملتفة حول ساقه كأفعى جائعة. يُعلن م مقدم البرتامج أن اللبل يوشك 
ان ينتتصف وان العام الجديد يوشك ان يطل. ويبدأ العدّ التنازلي وتطفاً 
الأنوار. ثم تضاء. ويحتصن كل جار جارته.» وتضِمّه مارجريت» وتأخذ 
شفتاها شفتيه في قبلة بدأت في سنة ١9859‏ ولم تنته إلا في سنة 195٠0‏ 
قبلة عمرها سنة» مدت كالبرق. 


أخذ نشأت فلاحته السويسرية وذهبا في «البعكوكة». عاد قاسم في 
اسالم الخطر»» وعبدالكريم وريري في المقعد الخلفي» ومارجريت بجانبه. 
تسللت يد مارجريت إلى ساقه» يدك كل جهده للتركيز على الطريق. 
تنطلق تأوّهات من المقعد الخلفي. ويبتسم قاسم في الظلام. لا شك ان 
صحبة ريري أمتع من صحبة «الجدة» مراراء وأسلم 07 عندما وصلوا 
شقة الحرية» دخلت ريري الغرفة مع عبدالكريم, ودخلت مارجريت معه 
غرفته) بلا سلام أو كلام. 

كل ما كان قاسم يحلم به عبر السنين وجده تلك الليلة» أو» على 
الأصحء ذلك الصباح. كل التوقعات. كل التخيلات. كل التطلعات. لم 
ينم لحظة واحدة» ولا نامت هي. عرف الرّي كما لم يعرفه من قبل» وظما 


حدس 


شقة الحرية 


كما لم يظمأ قط. حلقه مفرغة من الرّي والظمأء والجوع والشبع. تبددت 
العقدء» وزالت المخاوف» ووقف التاريخ. غابت الدنياء ولم يبق سو 
جسدين فتيين جامحين يعطيان ويأخذان مُوجعين في سخائهماء مُوجعين 

في استجدائهما. ترك قاسم السنة القديمة صبئاً واستقبل السنة الجدايدة 


رجلا 

«اليوم خمر وغدا أمر» ‏ طافت العبارة يذهن قاسم + ود قائلها. أب 
تواس؟ وجاء الغد. وذهبت السكرة. اختفت مارجريت وكأنها شبح من 
أشباح السنة الغايرة أفزعه ضوء السنة القادمة. لم تترك غير ذكرى 0 
المعطر. ذكرى الليلة الوحيدة. الفريدة» اليتيمة. يعرف قاسم انه من العبث 
ان يحاول الاتصال بالشبح الفاتن الذي رحل. يدرك ان شيئاً رائعاً كهذا 
لا يمكن ان يحدث فى عمر واحد سوى مرة واحدة. 

بعد السهرة التاريخية بأيام» أبصر قاسم البقع الصفراء المتنائرة على 
مل'بسه الداخلية. خطر يباله» بادىء الأمرء, انه يحتاج إلى نظارة. ٠‏ ثم جاء 
الحرقان» ولم يعد هناك مجال للوهم. أسرع؛ بمفرده هذه المرة» إلى 
الأحصائي الذي عالج عبدالكريم. وفحصه الاخصائي ثم ابتسم: 

- عشر حقن بنسلين! 

انتو إيه؟ ما حيلتكوش حاجة نضيفة؟! 

ذهبت السكرة» وجاء ما هو أسوأ من الفكرة. جاء السيلان! 

يا نشأت! يا نشأت! هل هذا معقول؟ هل هذا ممكن؟ بنيّة سويسرية 
مصابة بالسيلان؟! 

هل أنت متأكد انك لم تنم مع غيرها؟ 

متأكد؟! طبعا متأكد. 

ألا يكن ان تكون قد التقطت العدوى عن طريق آخر؟ في الحمّّام؟ 

يقول الطبيب ان احتمال حدوث شيء كهذا هو واحد في المليون. 

عجيبة! 


أكثر من عجيبة! عندما أصيب يعقوب قلنا يستاهل لأنه يلتقط من 


لمن 
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الشوارع. ولكن هذه البنئة! موظفة في بنك» خريجة جامعة) من أين 
جاءت بالسيلان؟! 

علمي علمك! قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة» والسيلان في 
سويسرا! 

تصطخب الأفكار الغاضبة في رأس قاسم. سيلان!! سيلان؟! من 
مارجريت؟! بعد أول مره لباه قله مت وأي بنية؟ أجمل فتاة الي 
حياته. أي حظ منحوس حظه مع النساء! محترفات لا يستطيع الاقتراب 
منهن. فتاة تضرب عن الطعام) وتصر على الزواج» وتسخسخ مع كل 
لمسةع وأم تراود صديق ابنتها عن نفسه. ثم فاتنة تجيء من جبال الألب 
ومعها هدية رأس السنة. يا لهذه السنة التي ندات بالسيلان. 06 

ستنتهي؟ بالسل أو بالسرطان؟! 


*« نا نا 


كل حوار بين فوؤٌاد وعبدالرؤوف» الان» ينتهي بمشادة. وكل منهمأ 
عاجز عن فهم الآخر. كل منهما يحاول عبئاً ان يوضح ما يعتبره واضحاً. 
فؤاد لا يُصدق ان عبدالرؤوف» بكل ذكائه وثقافته» يؤمن أن بوسع 
الإخوان المسلمين ان يقودوا أمّة الإسلام إلى المستقبل. ماذا لدى الجماعة؟ 
شعار واحد: تطبيق الشريعة. حسناً! وبعد تطبيق الشريعة؟! ما هو البرنامج 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ لا شيء لدى الإخوان بعد الشعار. 
هل يملكون الرؤية الناصرية العضرية للتنمية؟ هل لديهم المقدرة على 
التخطيط الناصري العصري؟ هل يستطيعون تحريك الجماهير كما يحرّكها 
جمال عبد الناصر؟ 

الإسلام» كما يفهمه فوؤٌاد يتجلى في مسلك جمال عبدالناصر كما لا 
يتجلى في مسلك الهضيبي وجماعته. ألم يكن الإسلام نفسه ثورة؟ أعظم 
ثورة في التاريخ؟ ألم يحرّر المرأة من الوأد وبقية التقاليد الجاهلية؟ ألم تكن 
عائشة تقود الجيوش؟ ألم يصادر عمر بن الخطاب أموال الولاة؟ أليس ما 
يدور الآن في مصر الثورة هو الترجمة الفعلية ل الإسلام؟ هل الإسلام 
نصوص يفسرها اصحاتب العمائم كما يشتهون. ام ممارسة ثورية تقدمية؟ 

ألا يستطيع عبدالرؤوف ان يرى بعينيه كيف يجسد جمال عبدالناصر 
مبادىء الإسلام؟ ألا يرىفى كيف يحارب الاستعمار بضراوة المؤمن القوي؟ 
وكيف يحاسب أعوانه بنزاهة المسلم الورع؟ ألا يشاهده يجمع شتات 


اما 


له سه 


شقة الحرية 


العرب من الحيط إلى الخليج؟ ألا ييصر المصانع التي ثُبنى كل يوم؟ 
والمدارس؟ والجامعات؟ ومراكز البحث العلمي؟ والطاقة الذرية؟ والسد 
العالي؟ والجيش الحديث القوي؟ هل يستطيع الهضيبي ان يفعل شيا من 
هذا؟ الهضيبي الذي لم يتمكن من إقناع ابنته بالحجاب؟ 

وعبدالرؤوف يحاولء باستماته» ان يشرح لفؤاد انه لا يرى الواقع على 
حقيقته بل كما يتمناه ويتوهمه. يحاول ان يبين له انه لا توجد فى مصر 
عدالة بل حكم ديكتاتوري بوليسي غاشم. يحاول ان يوضّح أن بناء 
المدارس يضر ولا ينفع إذا كانت المناهج مليكئة بتقديس الديكتاتور. وان 
إقامة المصانع لا تجدي ما دام انتاجها نهبا لحفنة من الضباط. والجيش الذي 
لا يدافع عن الإسلام هو جهاز آخر من أجهزة القمع. يحاول عبدالرؤوف 
ان يخلص فؤاد من الغشاوة الوردية التي لا يستطيع ان يرى جمال 
عبدالناصر إلا من خلالها. يحاول ان يجعله يحس بالوحش المختفي تحت 
الابتسامة المصطنعة» والدعاية الكاذبة» والشعارات البراقة» الوحش الذي لا 
يتردد عن سفك الدماءء. وسجن ٠‏ الالاف» الطاغية الذي لا يهمه سوى 
طموحه المسعور. 

يفشل الإثنان. ثم يتفقان على إعلان هدنة. لمدة لا تقل عن ثلاثة 
شهورء يمتنع على أي منهما خلالها ان يثير موضوع جمال عبدالناصر أو 
الإخوان المسلمين» أو العلاقة بين القومية العربية والإسلام. 


00 

أقسم لك انها مكانك الطبيعي يا فؤاد. انضم ولن تندم. 

لا تزال تجربتي مع البعث حيّة في ذهني. أنا لا أصلح للانضباط 
الحزبي. 

قلت لك اننا لا نعتبر أنفسنا حزباً. نحن حركة. 

. هذا فرق شكلي في التسمية. 

الا لقد رأيت» بنفسك» حزب البعث. جناح يميني وجناح يساري. 


بعث عراقي وبعث سوري. بعث عسكري وبعث مدني. نحن حركة 
واحدة. حركة جماهيرية. لا نعتبر أنفسنا نخبة تقود الجماهير من عل؛ 
نحن الجماهير! وقائدنا الوحيد هو جمال عبدالناصر. 


5" 
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لا أعتقد يا ماجد اني مستعد لالتزام سياسي جديد. أنا ناصري 
1 | 

- ونحن في ابلركة تخلبيعا ناصريون. لدي اقتراح. سوف يكون 
الد كتور أحمد الخطيب في القاهرة في الاسبوع القادم. لماذا لا تذهب معي 
لمقابلته؟ 


- تحربتي مع الاستاذ لا تشجع. لا أريد استاذاً جديداً. يكفي اساتذة 


هذا رجل مختلف. شعبي إلى أبعد الحدود. 

3 اللقاء في سّعة سَقَة سقة بداك النافي» طالب كويتي يدرس الطب 2 ماجد. 
الد كتور أحيد الخطيبف شاب لم يبلغ الغلاثين» 00 داكن السمرة) 
يستعمل نظارة طبية وتشع من جسمه طاقة لا حدود لها. تمجرد ان 
يتعرف على فوؤاد يبادره: 

. ما هذا؟ هيكل عظمى؟ سوف أصف لك بعض المقرّيات. 

ويرد فؤاد: 

- سيت ان»ك طبيب . الد كتور جورج حبش والد كتور وديع حداد 
والد كتور نفيك الخنطيب» وغداً الد كتور ماجد الزيير والد كتور براك 
النافى. هل هذه حركة سياسية أم نقابة أطباء؟ 

يرة الد كور ألحين الاطيب“شاخكا: 

5 والوصفة وحدة. تحرر. 5 

هل لديك وصفة أحسن؟ 

5 وأنا لا أن شيعاً قدر حبي للنقاش. إل رما «المُموّش). 

- في البداية: لماذا الحركة؟ لاذا نقيم حاجزاً بين الجماهير وجمال 
عبدالناصر؟ 

- أولا بحن جد 0 ظهور جمال عبد الناصره بدأنا في نهاية 
العكس عامل : نحن جسر بين ا 57 لقد اتخذنا ة قراراً ن قيادة 


ا" 


شقة الحصرية 


الأمة العربية» فى هذه المرحلة» يجب ان تكون لجمال عبدالناصرء وله 
حده. تستطيع ان تعتبر جمال عبدالناصر قائدنا الفعلي. 

السؤال الثاني: ما هو موقف الحركة من الاشتراكية؟ هل أنتم 
رامساليون؟ أم أشترا كيو مستترون؟ 

هذا سؤال هام جدًا. لقد طرحنا على أنفسنا هذا السؤال منذ كنا 
طلاباً في الجافعة الأمير كية يبيروت. لم يكن هناك سوى ثلاثة أو أربعة 
أعضاء وقتهاء ولم نكن نسمي أنفسنا حركة. منذ ذلك الوقت وموضوع 
الاشتراكية يشغلنا. وقد بحثناه مع الإخوان البعثيين مراراً. كناء ولا نزال» 
مقتنعين ان العدالة الاجتماعية لن تتحقق في ظل نظام رأسمالي مستغل. لا 
بد من صيغة مجمع بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. إلا اننا» ودعنى 
أتكلم معك بصراحة» انتهينا إلى انه من الأفضل تأجيل الموضوع بأكمله؛ 
وعدم طرح الاشتراكية شعارا أو هدفاً في هذه المرحلة. 

وإلى متى التأجيل؟ 

إلى ان يخرج الاستعمار من الوطن العربي ويتحد وتتحرر فلسطين. 
نبدأ بالثورة السياسية وننتهي بالثورة الاجتماعية الاقتصادية. الحديث عن 
الاشتراكية الآن لا يخدم القضية. سوف يقسم العالم العربي إلي معسكر 
أغنياء ومعسكر فقراء. وقد يدفع الفقراء إلى الكتلة الشيوعية والأغنياء إلى 
الكتلة الرأسمالية. علينا ان نكون في غاية الحذر. في هذه المرحلة يجب ان 
تكون الأولوية المطلقة محاربة الاستعمار. 

ومع ذلكء فأنا لمح من خلال كلامك شيئاً من التعاطف مع 
الاشتراكية. 

ح ركتنا منفتحة على كل النظريات والاراء والمذاهب. نحن لا ملك 
قوالب جاهرة. لم نصنع شعاراتنا و في أبراج عاجية. صنعتها تجاردب 
الجماهير. ل هذا ما يجعلنا نعتقد ان 
حركتنا تختلف عن الآخرين. 

من الأشياء التي تقلقني يا د كتور اني شعرت من تجربتي مع البعث ان 
كل الأعضاء من سوريا ولبنان والعراق» ولا يكاد أحد يعرف شيئاً عن بقية 
الذعة العربية. عن منطقتنا مثلا. 

نحن في الحركة نلتزم الواقعية والنظرة العلمية. لا تس اننا أطباء. 
نحن نعي تماماً الفوارق التي خلفها الاستعمار بين الشعب العربي في هذا 


نفس 
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القطر. والشعب العربي في ذلك القطر. نعرف تماماً كيف نتعامل مع هذه 
الفروق» وكيف نزيلها عن طريق الوحدة العربية الشاملة. 

ألا تعتقد ان منطقتناء بالذات» لها خصوصية متميزة؟ 

يا أخ فؤاد نحن نتحدث عن أمة عربية تسكن وطناً عريياً يمتد من 
امحيط إلى الخليج. أكثر من مائة مليون. ما هي منطقتنا؟ مائة ألف في 
الكويت؟ مائة آلف في البحرين؟ نحن قطرة في البحر العربي. مجرد 
عشيرتين صغيرتين. ومن دون العمق العربي سوف نظل مجرد عشيرتين» 
بلا مستقبل. 

يتدخل ماجد: 

- يا د كتور يدا فؤاد يهتم كثيراً بالعلاقة بين الإسلام والعروبة. نريد 
ان نسمع رأيك. 

وهذا 5 موضوع أساسي» وقد قتلناه بحا دعني في البداية؛ أؤكد 
انه لا يوجد أحد في الحركة؛ حبّى من الرفاق المسيحيين؛ ينكر ان الإسلام 
هو الذي أعطى الأمة العربية مناقبيتها وأصالتها وقيمها الروحية. هذه مسألة 
خسمت وانتهت. لم تشعر أبذاً بأي تناقض بين الاسلام والعروبة. 

- وماذا عن تطبيق الشريعة الإسلامية؟ عن دور الإسلام في الدولة 
العررية الواتينة؟ 

- نحن نؤمن بحرية اديت بحق كل انسان عربى فى اعتناق الدين 

الذي يرتضيه وممارسته. ولكن تذكر ان الحرية لا تتجزاً. إذا أعطيت 
الانسان العربي الحرية الدينية فلا بد أن أعطيه الحق في ان يرفض أي 
سيطرة تفرض عليه باسم الدين. لا يمكن ان أترك المسلم يفرض رأيه على 
المسيحي . أو السني على الشيعي. 

أفهم من ذلك ان الشريعة الاسلامية سوف تعتبر مجرد طقوس 
وشعائر ولن تطبق في الواقع؟ 

- السؤال الجوهري في رأبي: ما هو الاسلام؟ في مفهوميء لا يختلف 
الاسلام عما نؤمن به وننادي به. نقول وحدة؛ والإسلام يحث على 
الوحدة. نقول تحرر» والاسلام يقول «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أماتهم أحراراً». نقول تأر والاسلام يقول ردوا على العدوان بالعدوان. لقد 
ولدتٌ في بيئكة دينية محافظة ولم افد أبداً ان مبادئي القومية تتعارض مع 
دينى. 


رقف 


شقة 


شقة الحرفة 


0 0 تقول ١‏ ان ا 00 
إذا ا تتحدث عن لود الإخوانى للأسلام فدعني أقل لك 
بصراحة» انني أعتبره يرا عن العقلية الإخوانية لا عن الاسلام. دعني أقل 
8 0 32 عالم أعيش عصر العلم ولا أسمح لأحد ان يفرض 
00 ماجد: 
- امبو الماضي جاء مطوّع من بلدتنا | إلى القاهرة للعلاج. وذهبت 
أزوزة: بدا فوبخني لأني حليق اللحية. ثم تطرق الكلام إلى حديث 
الذباب وقلت له انتي كفتدصن درش 8 لا يمكن ان أصدق ان 
الرسول قال ان في جناح الذبابة شفاء من الأمراض التي يحملها الجناح 
0 فغضب 1 ان على ان استغفر وأتوب. 
. هذا 0 جيد للأشياء التي تطرح باسم الإسلام. هل يمكنني» وأنا 
طبيب» أن أشيد بنظافة الذباب» أو اختن البنات؟ 
ينظر إليه فؤاد ببرود: 


لم تصبح طبيباً بعد. 
«المموش) جاهز! 

عندما خرجا من الشقة سأله ماجد عن رأيه في الدكتور أحمد الخطيب 
وأجابه فؤٌاد: 

. على الأقلء هنا شاب يضحك ويمزح. ويعترراف بأنه لا يملك جميع 
الأجوبة. إذا كان لا بد من خيار بين الاستاذ والدكتور فإنني أفضل 
الد كتور. خفوضا إذا يححت الأدوية التي وصفها في إضافة بعص 
الأرطال إلى الهيكل العظمي. 

#ااالخ# له 
تتنامى سعادة يعقوب مع تنامي خبرته في العمل الثوري. كانت نشوته 
بالغة عندما طلب «رامز) منه ان يستضيف حل الاجتماعات في سقة 
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الحرية. اختار مساء خميسء واتخذ كافة الاحتياطات ليضمن خلو الشقة 

من السكان والزوار. كان من المثير ان يخصص هذا الاجتماع لدرس عن 
نابل «المولوتوف». كان يعقوب يسمع كثيراً عن هذه القنابل التي ابتكرها 
بواوتوف والتي أودت بالكثير من المدرعات النازية. كان يعتقد انها قنابل 

حقيقية وان صنعها يحتاج إلى مهارة ومواد خام متنوعة. ثم تبين ان المسألة 

لا خط موي وعلجة قل بالسرنق وتشس ليما قل عندما تقذف 
الفتيلة وتصطدم الزجاجة بجسم صلبء» تنكسر متحوّله إلى قنبلة تنشر 
النار في ما حولها. 

هذه هي روعة العمل الثوري! هنا الفرق بين القصائد والقنابل» بين 
الكلمات والظلقات» بين الشعب الأعزل والشعب المسلح. زجاجة عادية, 
وكمية صغيرة من البنزين» وتشب النار. وتشتعل دبابة أو عربة مصفحة أو 
بناية. آم 00 تثوير الجماهير في يوم واحد! لو أعطى كل انسان 
مسحوق في العالم زجاجة «مولوتوف» وطلب إليه ان يرميها على أقرب 
رمز من رموز الاستغلال. في اليوم نفسه! ماذا كان سيحدث؟ تشتعل 
الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاهاء ويسقط الطغاة» وينتصر الكادحون 
في يوم واحد! 

كل هذا يعرفه الرأسماليون القذرون تمام المعرفة. ولهذا يحولون 
بين بن اجماهير المقهورة وتنم التوريه بينها وبين أخربت الشيوعي. 
0 5 الأحزاب لمر اطبا وتموّل 3-8 قبل 00 
الشعارات 0 إأى الأحزاب «الاشتراكية) التي ليه . حفنة من 
الى . هو وجوه عن الثورة. 0 أسمائوة ابجرمون ان 
الثورة الشيوعية هي الخطر الوحيد الذي يتهددهم. أما بقية ة الأخحطار 
فمن صنعهم هم يخلقونها عندما يرغبون» ويمعضون عليها عندما 
يشتهون. 

ولكن كيف نوصل زجاجة «مولوتوف» إلى كل فرد في الجماهير 
الغفيرة؟ كيف ندرّبه على استعمالها؟ كيف نحرّضه على التحرك؟ هنا 
يجيء دور الحزب. هنا تبرز أهمية التنظيم. وهنا تبدو أهمية الحذر الشديد. 


تودنا 


شقة المرية 


كل حلقة من حلقات العمل الثوري محفوفة بالصعوبات واتخاطر. لم يكن 
يعقوب يتصور مدى الجهد المبذول في اعداد منشور واحد حتى انضم إن 
الحزب. جهاز «الاستنسل» يجب ان كود في مكان لا يعرفه إلا القلة 
وكلما قل العدد زاد الأمان. والمجهاز يحتا ج إلى آلة طابعة) وحير) وورق» 
لا يجوز ان تُشترى من مكان واحد ل واحد أو بواسطة شخص 
واحد. مد عر ع ل والطبع. ثم تجيء مرحلة التوزيع» 
أخطر المراحل. لا بد من اخختيار الوقت المناسب لرمى المناشير أو لصقهاء 
في تلك الساعات ال تأرجحة بين الليل والنهار. لا بد من اختيار النقاط 
المناسبة» حيث يتجمع أكبر عدد ممكن من الناس وأقل عدد ممكن من 
رجال الأمن» 5-5 شبه مستحيلة. وإلى جانب المناشير» هناك كتابة 
الشعارات على الجدران» عملية معقدة بدورها. تحويل آله الصباغة التي 
تستخدم في ورش السيارات إلى جهاز كتابة. اختيار الجدران» والكلمات» 
والكاتب» والوقت. أي غلطة في أي مرحلة تؤدّي إلى سنوات في 
الم 

في نهاية الاجتماع استفسر يعقوب من «رامز) عن القنابل ا لحقيقية 
ومتى يتعلمون صنعها. ورد «رامز) بأنه لاا حاجة إلى قنابل حقيقية في هذه 
المرحلة. ٠‏ ثم قال يعقوب ان لديه أسعلة عن علاقة ال حزب بالأديان وأنه يود 
طرحها في الاجتماع القادم. قال ارامز؟ ان الاجتماعات لا" تناقش مسائل 
فلسفية» واه اتشخصيا اليس التخبيراً في الموضوع, ولكنه سيرتب لقاء بين 
منظر الحزب في مصرء «الاستاذ سين) وبين يعقوب. . يستفهم يعقوب عن 
هوية هذا المنظر» ويرد «رامز): 

- قلت لك. «الاستاذ سين)»! 


ان +« +« 


أصبحت ريري ضيفة دائمة» تزور شقة ال حرية مرتين في الاسبوع على 
الأقل. اتضح ان اسمها الحقيقي هو عنايات وقرر الجميع انهم يفضلون 
ريري. 0 ان المعلومات التي استخلصها عبدالكريم في لقائهما الأول 
كانت صحيحة مع اختلاف يسير في التفاصيل. كان أبوهاء الذي توفي 
بالفعل في حادث 0 موظفاً في الحكومة 'ولم يكن عسكرياً. وأمها 
تعول» بالفعل» طفلا وثلاث فتيات. وقد بدأت «الشغل) فعلاً» عندما 
كانت في السادسة عشرة (قبل أربع سئوات لا سنتين كما زعمت في المرة 


ا" 
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الأولى). وهيء فعلاًء أنهت دراستها الاعدادية» وقدمت الشهادة برهاناً 
ساطعا لعبدالكريم. 

عندما اتصل بها عبدالكريم في أواخر السنة المنصرمة لم يحرص على 
تحليل دوافعه. كان في حاجة إلى الترويح عن نفسه بعد انحن التي مرت 
به وجاءت ريري لتروّح عنه. جاءت تتأبط النكات والبسمات 
والضحكات والكثير من التفهم. استمعت إليه» ساعة بعد ساعة» يقص 
عليها ما حدث له واستمعت باهتمام وتعاطف وحنان. عندما استمع هو 
إلى تجاربها المريرة التي تتكرر يومياء أدرك صدق المثل الشعبي الذي 
يتحدث عن بلاوي الغير وبلاوي النفس. كان منظر عبدالكريم وريري 
يتباد لان حكايات المأسي مصدر متعة للا تنتهي وتعليقات لا تنفد. 

متى تحولت العلاقة بينها وبين عبدالكريم من علاقة تجارية خالصة إلى 
صداقة؟ متى بدأت ريري تتغير في لباسها وتصرفاتها وحركاتها؟ متى 
فقدت إمارات الاحتراف؟ متى بدا العم زكريا البواب يعاملها كطالة 
محترمة ذ في الكلية؟ متى بدأت تدخل المطبخ وتساعد عيشة؟ لا يستطيع 
0 ان يجيب على أي من هذه الأسئلة. جاء كل شيء من غير 
تخطيط مسبق» من غير إصرار وترصد كما تقول كتب القانون الجنائي . 
تمتّ هذه التطورات من غير ان يشجعها عبدالكريم على أي نحو. كان؛ 
كالزوج الاسطوري الخدوع؛ آخر من يعلم. 

ريري من جهة. و«الفلاحة السويسرية) من جهة أخرى. ربّتا منزل: 
واحدة قادمة من أقاصي الدلتا والثانية من قمم سويسرا. مع هيلداء بدات 
شقة شقة الحرية تتعرف على الزهور. ومفارش الطاولاات» واللوحات الزيتية 
الرخيصة. ٠.‏ ومع ريري» تعرفت سقة ة الحرية على مستويات عالية جديدة من 
النظافة) والترتيب» والغسيل والطبخ. يلاحظ الاستاذ شريف» بسرور 
واضحء وفضول أوضح؛ التغييرات» وتسال: 

- اللوحة دي يا فؤاد جت منين؟ 

ويرد فؤاد ببراءة: 

. أرسلوها من البحرين. 

ويسال: 

مين اللى اشترى الأباتكورة دي؟ 

ويرد قاسم بهدوء: 


ا 


شقة 


شقة الحريّة 


أنا يا استاذ. 

ويتساءل: 

. عيشه عرفت تطبخ الاسكلوب ده ازاي؟ 

ويرد يعقوب: 

كتاب الطبخ يا استاذ شريف. 

ويهز الاستاذ رأسه ويبتسم. 

يا للتخيير المذهل الذي يدخله جره العاني على حياة رع عزاب 
حا لل سح رلك لوطل . لم ينتبه أحد إلى 0 
المنسخة في الحمام حتى اختفت. لم يحعر احد اذا اتام لخر إلى كير 

من اللوازم» الصيدلية وار فوت ومواضع المعجون والفرش» حتى استكملت 
اللوازم. لم يحس يحس أحد منهم 5 التي كانت تزين 5 حتى 
5 هامس شت الفتوق. 

عبدالكريم سعيد إلى درجة المباهاة بالتحسينات التي أدخلتها ريري على 
الشقة عموماًء وعلى حياته بوجه أخص. قذفت بكل كرافتاته (الستة) في 
سلة المهملات واشترت له مجموعة جديدة. احفر له عدداً من 
القمصان بألوان «فرايحي 4 أضرت على ان يشتري نظارة جديدة ياطار 
أنيق. دلّته على حلاق جديد غير خارطة شسّعره تماماً. اللمسات التي نثرتها 

هنا وهناك؛» الدولاب الجديد» رفوف الكتب» السجادة الصغيرة» المزهرية 
حوّلت غرفته من زنزانة كبيرة إلى منتزه صغير. 

رغم الصداقة التي تتكثّف تتكف » رغم العلاقة الجسدية والروحية المتصاعدة» 
بقيت منطقة محظورة لا يتطرق إليها الحديث» موضوع «الشغل). ترفض 
ان تأخذ منه شيئاً ويصرٌ هو بين بين الحين والحين» على أن تقب منه هلية 
بسيطة زجاجة عطر» أو ايشارب» أو خاتماً من متجر والد فؤٌاد. ولكن ماذا 
عن (الشغل)؟ هل لا زالت تمارس المهنة القديمة؟ هل عثرت على عمل 
جديد في مجال آخر؟ ابتسم عبدالكريم وهو يتذكر إجابتها عندما سألها 
عن موقف أمها من خروجها من المنزل «لا هي بتسأل؛ ولا أنا بأقول». 
منتهى الحكمة! 


ل 
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تدنو الساعة من منتصف الليل. وفؤاد في السرير منهمك في قراءة آخر 
كتب يوسف ادريس. ويرن جرس التيلفون» ويقوم متثاقلا يود ان يكفيه 
السماعة ويقول بضيق لا يحاول اخفاءه: 


تا 
كم 6 
أنت مين؟ 
فؤٌاد. 


لا! فؤاد النايم. 

دمك خفيف. 

الصوت الانثوي مشاغب وموسيقىء ومع ذلك يرد بغلظة: 
- عقلك اللى خفيف. أي خدمة؟ 

- انتى مين؟ 

001 

مديحة القبيحة؟ 

لا. مديحة المليحة. 

لا. مديحة الوكيحة. 

- وكيحة؟ إيه دي؟ لاؤندي؟ 

- تمر هندي! 

5 والنبى دمك خفيف. 

8 شكراً. أي خدمة؟ 

سوسو موجودة؟ 

لا سوسو ولا حلموسو. 

ل سوسو هموجودة؟ 

يا مديحة الوكيحة! سوسو مش موجودة! 
انت مش مصري؟ 


531 


شقة الحرية 


أنا المصري. فريد عصري! 

مش باين اني مصري؟ والا اني فريد عصري؟ 

+« الانين عق انق عيد؟ 

. من كوم الزفت. وجه قبلي. يا أبوي! 

- حضرتك بتترد يق؟ يا حجازي يا أبو دم ثقيل! 

مدد يا سيدي جمد 

كال فين سوسوة 

اسمعي! الساعة اتناشر. وبكرة لازم أصحى بدري. 


5-0 9 هناك؟ 

لا! خخفير! 

خفير وبتستقرا. طالع نبيه لمين؟ 

للي خخلفوكي! 

انت حاتلتخ يا واد يا حجازي أنت؟! 

- وانتي حاتفرشي لي الطرحة يا بدت يا شلق أنتي؟! 
لا يدري فؤاد متى فقد الرغبة فى إنهاء الحوار. كل ما يدريه انه الآن 
بلاش بياخه بقى ‏ فين سوسو؟ 

. انت ما سمعتيش؟! دي ماتت! عقبال عندك! 
بعد الشر! ان شاء الله أنت! 

اطلبيها فى الإمام. 

بعد الشر! انت مسحوب من لسانك كدذه ليه؟ 
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وأنك مسعمرعة من لسائك: كده ليده 

ترن الضحكة صافية مثيرة: 

اسمع! انت دمك خفيف. حاطلبك بكرة تاني! نمرتك كام؟ 

- مش أنت اللي طلبتيها؟ 

أنا كنت عايزة سوسو وطلعت لى بسلامتك. بلاوي مستخبية. 
حدي النمرة. حاتتكلمي امتى؟ ١‏ 

- مش عارفة. لما اشوف. 

وأقفلت السماعة في الجانب الآخر. 

يتمتع فؤاد» باعتراف أصدقائه» بخبرة واسعة في المعاكسات التيلفونية. 


يستطيع» » إذا وجد اويا ان يتحدث من غير انقطاع. وفؤاد يصد على انه 
يستقي من هذه المع كسات مادة فنية لقصصه. إلا ان هذه المكالمة من نوع 


مختلف. لم يشعر فؤاد من قبل برغبة جنسية تنتقل من السماعة وتشعل 
محسكة. لم يشعر أبدأء قبل الليلة: بشهوة حقيقية تأسره من مجرد معاكسة 
تيلفونية. بلاوي مستخبيّة! 


ييتسم الشيخ أبو زهرة: 

خخير يا فؤّاد؟ 

- سؤال بسيط يا فضيلة الشيخ. حديث الذباب. 

حديث الذباب؟! ا حوّرنا فلسطين؟! حرّرنا كشمير؟! 
وحدنا الأمة الاسلامية؟! انهينا كل مشاكلنا ولم يبق إل حديث الذباب؟! 

535 فؤاد على حين غرة) بهذه الثورة ويتلعثم: 

آسف. أسف يا فضيلة الشيخ. كنت فقط أريد ان أعرف إذا كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بالفعل. 

وتستمر ثورة الشيخ: 

. هل أجبرك أحد على ان تأكل من إناء وقع فيه الذباب؟! هل أصدرت 

را هو لكي إناء وقع فيه الذباب؟! هل قال عليه 


"4١ 


هم .- 
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الصلاة والسلام ان الذي لا يفعل هذا يُخلد فى النار؟! ارم الطبق يا أخحى! 
ارمه بما فيه! 

يحمّر وجه فؤاد ويطرق خجلاً. ويستعيد الشيخ هدوءه وجزءاً من 
ابتسامته: 

- هذا كييك اخ حول الكترد القاضل 0 ولا 
الحديف 1 ىس السئّة الطمرة ةلم ير 


- ورد في ديجا 0 حديث أحاد. وعند الأحناف حديث 
الاحاد لا يفيد سوى الظن. لا يوجد ما يجبر المسلم على قبول كل 
أحاديث الحاد. الإمام البخاري رحمه الله لم يضع في صحيحه الكثير 
3 الأعادية رغم انطباق شروطه عليها. ولا الإمام مسلم رحمه الله. 
وهذا ما استدركه الحاكم. إذا كان في نفسك شيء من الحديث فتوقف 
فيه. ومع هذا فقد تكلم بعض العلماء في السند هناك بحث قِيِم للمرحوم 
السيد محمد رشيد رضا. تجده في أعداد المنارء في مكتبة الكلية, إذا لم 
تجده فأخبرني لأبحث عنه في مكتبتي. تذكر ان هنالك ما هو أهم من 
الذباب. 

حذّر نشأت فؤاد وعبد الكريم أنهما ما لم يدرسا اللغة الفرنسية فلن 
يجتازا الجزء الفرنسي من امتحان القانون المدني وبالتالي لن ينجحا في 
المادة. نتيجة إلحاح نشأت التحق فؤاد وعبدالكريم بمدرسة «بيرلتز) ودفع 
كل منهماء مقدماًء ثمن الكورس في اللغة الفرنسية» خمسين جنيهاً مقابل 


ا 


عشرين درسا. أخبرتهم السكرتيرة ان المدرّس فرنسي وانه لا جدوى من 
محاولة التخاطب معه باللغة العربية. 


الاستاف سيق دانتيه) رجل عبوس» أصلع الرأس» شديد الانفعال» 
تجاوز الستين. بدأت الدروس وسرعان ما اكتشف فؤاد وعبدالكريم ان 
أملهما في ان يتعلما الفرنسية لا يختلف في درجة واقعيته عن تطلع ابليس 
مر لم يخل درس واحد من غضبة عنيفة بالفرنسية لا 
5 الطالبان النجيبان فهمها ولكنهما يستطيعان ان يتخيلا ما تعنيه. 
وجاءت الطامة الكبرى مع حرف 0 الذي يلفظه الإثنان على الطريقة 
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الانكليزية ية «أو»» ويصدٌ المسيو على ان يلفظ بطريقة مختلفة تماماً: «اووويه»! 
أعاد المسيو النطق مرة بعد مرة» وعجزا عن تقليده مرة بعد مرة. فحاة 
ضرب المسيو بيده على الطاولة وصرخ: 

- انتو بني آدم ولا حمير؟! 

لم يستطع فؤاد الحديث من الدهشة. أما عبدالكريم فقال للمسيو 
بهدوء: 

الجمان أبوك] رامت ائنه! 

استردا المبلغ من المدرسة. وأقسما ان هذا فراق ما بينهما وبين الفرنسية. 

نشات يضرب يدا بيد: 

حاتسقطوا! يا جماعة! والله حا تسقطوا! سوفولكو حد تاني. أنا 


مستعدل أدرسكم. 


يرد الاثنان بصوت واحد: 
- نسقط نسقط! 
ويضيف فؤاد: 


- السقوط موقف وجودي بطولي. 
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ما أجدرالاياموالليالي قا 0 


المتنبى 


١‏ يُسر قاسم بسماع أراء سيد محرم باشاء ولد تغبات» 

كلما ذهب إلى زيارته بين الحين والحين. ويسر الباشا 

بالحديث مع هذا الفتى الرأسمالي البحريني الذي يبدوء في نظر الباشاء 

العاقل الوحيد فى جيل كامل تمكن جمال عبدالناصر من سلبه موهبة 

التفكير. يدور انيت في حديقة الفيلا الكبيرة بقرب النيل على مرهمى 

حجر من دارة شوقي الشهيزة كرمة ابن هاني). ٠‏ قضى الإصلاح الزراعي 

على ا جزم اللأكبر من ثروة الباشاء» وتبقت بقايا منها في العدارات 

والأسهم. أما روتين الفيلا فيظهر انه لم يتغير منذ أيام الملكية. المكان يعج 

بالخدم يروحون ويجيئون بكامل أناقتهم؛ من الطربوش اللامع» إلى 
الجلابية اللامعة» إلى الحذاء اللامع. 


. يا باشا! أرجو ان تشرح لي كيف نجح الانقلاب. كيف استطاعوا 
خلع الملك فاروق؟ 

- لم يخلعوا الملك يا ابني. الملك هو الذي خلع نفسه. 

- كيف يا باشا؟ 


. سوف أوضح لك حقيقة ما حدث؛ ودععك من الادعاءات الكاذبة 
التي أضبحت الآن اريخا زشمياً. كان في الجيش المصري قبل الثورة قرابة 
ألف وخمسمائة ضابط. ما يسمى تنظيم الضباط الأحرار لم يتجاوز أربعين 
ضابطأء مع عشرين أو ثلاثين من المتعاطفين» أي أقل من 1.50 من مجموع 
الضباط. 

إذن كيف نجحوا في الوصول إلى الحكم؟ 

كانت مغامرة. في البذايةة لم يكن لديهم سوى مطالب محدودة. 
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ولكن انهيار الملك هو الذي شجعهم. هل تعرف عدد الدبابات التي 
شاركت في الانقلاب؟ أقل من ثلاثين ديابة. هل تعرف عدد المصفحات؟ 


أقل من عشرين مصمّحة. تمكنوا من احتلال مبنى القيادة مستفيدين من 
المعلومات التي حصل عليها عبدالحكيم عامر بحكم عمله في مكتب قريبه 
حيدر باشا. ثم سيطروا على الإذاعة. بمجرد إعلان البيان الأول انهار الملك 
وفقد القدرة على التصرف. 

ماذا كان رد فعل الملك؟ 

. كان في الاسكندرية وقتها. وكانت كل أسلحة الجيش موالية له. 
البحرية بأكملها. الطيران بأكمله باسشناء الخبول نمال 0 القوات 
القاهرة للقضاء 0 التمرد 0 امحاولة فى .شاعانة: 

ماذا فعل؟ 

قضى كل وقته في اتصالات تيلفونية مع السفير الأميركي والسفير 
البريطاني ونصحه كل منهما بالتنازل. 

الانطباع العام يا باشا انه كان هناك تأييد كبير للانقلاب على 
المستوى 00 
الاتقلاب. بة ٠‏ بقي مكانه قش 0 حتى ات أحباات من ا 
حبرت القصر. 1 تعرف عددها؟ م 0 بوسع 0 
الانقلابيون ابي ان 0 الملك. 

صمت الباشا قليلآء ثم أضاف: 


لا تنس يا قاسم ان الملك فاروق لم يكن رجلاء كان مجرد طفل 
جاء هذا التصريح من قطب من أقطاب النظام الملكي مفاجأة لم 


لا تستغرب. هل تعرف كيف كان املك فاروق يقضي كل وقنا؟ 
يقود سياراته السريعة, أو يلعب بقطاراته وطوابعه وتحفه. 


إذث يا باشا فالكلام الذي يقال عنه الآن غير صحيح؟ 


"0 
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0 ولا نصفه. 0 0 يمرلوت 0 مخموراً طيلة 
نصف 0 جنيه. 0 5 الان اليخت 0 «الحرية) 
ولو سأل سائل عن تكاليف صيانتها لاختفى إلى الأبد. 

وماذا عن... عن الأشياء الأخرى؟ 

النسوان؟! كان يحب ان يظهر بمظهر «الدون جوان». امرأة جديدة 
كل ليلة. شأنه شأن الطفل الذي يود ان يرى كل أطفال الحارة لعبته 
الجديدة. لعب عيال! 

8 وهذه الكتب التى ألفت عنه؟ 

. الكتب؟! آه لو رأيت كيف كان مؤلفوها ينحنون أمامه. آه لو عرفت 

-.ومَاذا عن قضية الأسليحة الفاسدة؟ 


ل ا وو ل 
بالمال. لو عرضت عليه مليون جنيه وسيارة جديدة بخمسة ألاف جنيه 


لاختار السيارة. صدقنى انه يعيش منذ خلعه على المخصصات التى تقدّمها 
له السعودية. 0 1 
ولكن يا باشا ألم تكن هناك رغبة شعبية في التغيير؟ ألم يكن هناك 
تذئر؟ 
تذمّر؟! بطبيعة الحال» كان هناك تذمر. والبلد الآن مليئة بالتذمر. 
ركد أل نسية» سيو يكون هناك تذمر. عواطف اناهير كالزئيق لا 
5 سيارة 5 0 الي تظهر في أي مكان يجن جنون 
0 كل ما ترأه الان من 0 مرتبة لا يعادل الحشود العفوية التي 
إذن لماذا سقط النظام؟ وبهذه ل 
. سقط النظام لأنه كان ضعيفاً لا لأنه كان مستبداً. أعرف ما 
يدرٌسونكم في الجامعة وسبق أن حذَّرت نشأت من تصديقه. يعلمونكم ان 
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الاستبداد يؤدّي إلى الثورة. كلام فارغ! يعلمونكم ان الجوع أبو الثورة. 
م فاضي | هل اك لذي قامت الثورة ا 0 0 حين كاد 
0 على لثورة اروسية: ' م بسبسب 0 القبصر» اشتعلت 
مطلع ان الملك " حسين أرسسل إلى الملك 007 قائمة 1 الضباط 
المتآمرين» قائمة صحيحة ودفيقة) ولم يفعل الملك فيصل شيقاً. وقتلوه! 

هل كان النظام في مصر يعرف ما يدور؟ 

كان الملك يعرف . وقُدّمت لف اسفاء الضياط الأخراذ اكد هو هر 
ولكنه لم يتحرك. أتعرف رد فعل النظام؟ استدعى رئيس الوزراء جمال 
عبدالناصر ووبّخه. وبّخه! تصوّر! لو وضع الملك عشرة ضباط في السجن 

كت تفسر عجزه عن التحرك؟ 

. هل يحتاج العجز إلى تفسير؟! خلق الله البعض أقوياء والبعض 
ضعفاء البعض شجعانا والبعض جبناء. غير ان الانقلابيين تعلموا الدرس. 
أدنى بادرة الآن وتُعلّق المشانق وتّفتح المعتقللات. 

توقف الباشاء وسرح بصره في الأفق» ندا ل ايطاليا ربما» حيث يقيم 
املك المخلوع, الرجل/الطفل» وزفر» ونظر إلى قاسم: 

تذكر هذا يا ابنى. الضعف هو أبو الكورات: لا الاستبداد. ولا الجوع. 

خرج قاسم وقد أضاف إلى حصيلته الفكرية حكمة جديدة كلما فكر 
فيها ازداد إيمانا بصدقها. الضعف هو أبو الثورات. صدقت يا باشا! 

«يركل خالد الحصى بحذائه: متصوّراً ان كل حصاة قد تحولت إلى 

ة منطلقة إلى مرمى الخصم. يقطع الزرنوق الذي يقع فيه البيت» متوجها 
إلى البراحة الكبيرة» ثم ينعطف إلى زرنوق آخرء يقوده إلى الشارع الواسع 
الذي تقع عليه المدرسة الشرقية. في كن الشارع يجثم دكان غلوم) فى 
موقع استراتيجي يصطاد كل طالب خلال ذهايه إلى المدرسة 3 
عودته إلى المنزل. يترج خالك من بنيه مصروفة البومي» أربع آنات» ويفكر 
في كيفية انفاقها. يقرر ان يثُ يشتري بآنتين «علك الملوك)» وان يحتفظ بانتين 
لقرص الخبر والجام في المقصف. يمد يده ليأخذ العلك من غلوم وتصطدم 
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حقيبته بالبرطمان الزجاجي المليء بالبرميت. يسقط البرطمان» وتتناثر 
القطع الزجاجية» ويصرخ غلوم: 

إيش سويت؟ كسرتها؟ هات قيمتها! هات خمس روبيات! 

ويرد متلعثما: 

-. خمس روييات؟ ما عندي! 

أجل تعال داخل معاي. 

يشير غلوم إلى باب في مؤّخرة الدكان يفضي إلى ظلام دامس. يدخل 
معه؟! إلى أين؟! ولماذا؟! ينظر خالد إلى الوجه الدميم» والدماميل المنتثرة 
عبره) والوميض الاحمر في العينين» ويرتجف. هل يريد غلوم ان يقتله من 
أجل برطمان؟ ويصرخ: 

لا لا! 

كلمع البرق تمتد يد غلوم وتخطف حقيبته: 

هات خمس روبيات وخذ الشنطة. 

يبدأ اليوم الدراسيئ بحصّة الحساب. ويجمع الاستاذ الكراسات: 

إين كراستك يا خالد؟ 

متأسف يا استاذ. نسيت الشنطة فى البيت. 

وطله »الاناف إلى :ماكر «ويطنيه إليه ادن أن يفخ ينون «وتفوق 
الخيزرانة مرتين. ويغالب خالد الدموع. ويعود إلى الفصل جريح اليد 
والقلي: 

ويجيء اليوم التالى» وحصة اللغة العربية. 

الكراسة يا خالد؟ 

متأسف يا استاذ. نسيت الشنطة فى البيت. 

المديوي والحيززانة #وزمالة إلى التو 

يقف خالد مطرقاً لا يستطيع ان يرفع عينيه. يقرأ أبوه رسالة المدير 
بتمعن. ينبض قلب خالد بشدة. لم يسبق لأبيه أن ضربه. لغ يسبيق لابيه 
ان انتهره. هل ستكون هذه المرة الأولى؟ يوجّه إليه أبوه نظرة فيها من 
الأسى أكثر مما فيها من الغضب: 

عرف راشف الجر بالخالية 


تيسن 
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تبرق فى ذاكرة خالد دمامل غلوع, والظلام الدامس فى نهاية الدكان» 
ولا يتكلم 

ك2 أبوه: 

- ضيّعتها؟ وين ضيّعتها؟ 

البرطمان المكسورء والرجاج المتناثرء و«تعال داخل معاي)» ويحمر 
وجهه ولا يرد. 

يتنهد ابوه: 

 .‏ سوف أعطيك فرصة إلى بكرة. أبحث عنها حيث ضيّعتها. ولا تعد 
إلا بها. 

الغد. والشيخ محمد صالح في حصة الدين يحمّظهم «إوإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان». تلمع الفكرة في 
ذهن خالد: 

استاذ! استاذ! هل يستجيب الله لكل دعوة؟ 

نعم. إذا كانت من قلب مؤمن. 

- كل دعوة يا استاذ؟! 

نعم يا خالد. 

حتى لو كانت من ولد صغير؟ 

- حتى لو تطلب من الله خمس روبيات؟! 

- نعم. حتّى خمس روبيات. 

وراء المقصف» فى ركن بعيدء يغمض خالد عينيه» ويتجه بكل 
احاسسة إل 0 ولقحس: 
من فضلك يا ربي! 

يضرب الجرس معلنا انتهاء الفرصة وخالد منهمك في الدعاء. 

يغادر المدرسة ويلتف متجنباً غلوم ودكانه. يركل علبة صفيح فارغة» 
وتنطلق مخدثة :ضوتاً جميلا. يتبعهاء ويركلها من جديد. تطير و تحط 
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بقرب الجدار. يتبعها. ويرى النؤط. خمس روبيات نوط جديد أبو خمس 
روبيات ملقى على الارض. يلتقطه ويطير إلى الدكان: 

خخدذ البيزات! هات الشنطة! 

يحتضن حقيبته ويركض إلى المنزل. لا يتوقف ليركل الحصى. يركض 
وهو يتمتم: 

- يا ربي! مشكور! مشكور! مشكور يا ربي!). 

هذاء بدوره)» مجرد مشهد يا رؤوف. 

الثامنة. أو السابعة. لا أذكر الان. 

وكان هناك رجل اسمه غلوم؟ 

اسمه الحقيقى عباس. وأظن انه لا يزال هناك. 

- وطلب إليك ان تذهب معه إلى الداخل؟ 

- نعم. 

- لماذا؟ 
الصحيح عند يعقوب. 

اسمع يا فؤاد. لدينا الآن قصص تكفي للمجموعة. وافق الأستاذ 
0 من حيث المبداً. ووعد * بيع الكتاب في الصيف. ثلاثة آلاف 

إذا كانت هناك أزياع 


+« بن إن 


ل ل لأولى رن المرى كارا مديحة. ٠‏ وفي 
تسلية ثم صارت جزءا من الرويين الليلي. ا الحادية عشرة 0 
التيلفون في شقة الحرية ويهمس صوت مديحة من الروف في عمارة «برج 


نأا 


شقة 


شقة الحردة 


الزمالك». أو يدقٌ في الروف 6 صوت فؤاد من شقة الحرية. ويستمر 
الحديث حتى منتصف الليل» حتى الواحدة ايان 

ليلة بعد ليلة. كم ليلة؟ خمسون؟ ستون؟ ضاع الحساب! الحديث 
الذي بدأ بالشتائم والتكت أصبح ذا شجون. تحول التيلفون مزيجاً من 
أشياء كئيرة: 00 الاعترافء خشبة المسرح» اسطوانة الموسيقى» 
الكتانجن والسرن. مول الكهان الأسرد إدمانا ليليا لا يستطيع أحد منهما 
التحرر من قبضته. في العشرين يشعر فؤاد بخجل من نفسه» ومن سخف 
المراهقة هذالء ومن التيا ر الشهواني اللذيذ الذي يبثّه الجهاز في جسدة. 
ومديحة تقسم انها لم تعاكس اعد منذ الخامسة عشرة. غير ان أحَدا 
منهما لا يستطيع ان يتخلص من العادة؛ ولا ان يقترح اللقاء. 

عرفت عنه كل ما يمكن ان تعرفه صديقة عن صديق لم تره. وعرف 
ار ع ا اقترحت ان 
يرسل لها صورته» وترسل هي صورتها. وبقي الاقتراح معلقا. هو يطلب 
إليها ان تند وهي تطلب إليه ان مدا ثم أعطته عنوان ضور تغرفة الي 
00 فؤاد. ذهب وهو يحمد الله على ان ادوية الد كتور هد الخطيب 

ثت بعض التحسينات على مظهره . وجاءت. الفاتورة: ثلاثين جديا 

صورر 9 جنيهاً؟! قضت ار على 0 كله. إل أنه كان 

ل إليها صورهء ثم وصلت 57 جات في 3 صغير 5-5 
لحياتهاء منذ كانت طفلة في المريول المدرسي» حتّى الاسبوع المنصرم. هذه 
صورة في ثياب الزفاف (هل كان من الضروري ارسال هذه الصورة؟). 
وهذه صورة مع مجموعة من من الصديقات. وهذه صورة أمام الهرم. لم تعلق 
على صورة» ولم يعلق على صورهاء واستمر الحديث الليلي كما كان. 

مديحة مظهر رشوان! لعلها كانت تتوقع ان يصرخ دهشة بمجرد سماع 
اسم أبيها. إلا انه لم يسمع الاسم من قبل. واعترف لها بهذه الحقيقة» 
وسرّت بدلا من ان تغخضب. اتضح ان مظهر رشوان رجل أعمال مشهور 
يملك دما فكي في الزمالك بقرب كوبري 0 العلا «ستار هوتيل)» 
وفندقاً أضخم في الاسكندرية» «سيفيو هوتيل). يضحك فؤاد. ليلى بنت 
الأغنياء! القصة المعهودة. الأب الثري والطفلة المدللة. ماتت الأم ومديحة 
في الخامسة. تلد الاي امه لعررينها وأعرض عن التساء. طلبات الطفلة 
أوامرء وأوامرها مطاعة. حتى وصلت إلى التوجيهية. وانتهى العصر 
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الذهبي. ٠‏ تروج الأب» ودخلت امرأة جديدة يينهما. كان الأب راد أن 
تقوم بين الزوجة والابنة التي لا تصغرها إل بسنوات قليلة علاقة شبيهة 
بفلاقة 'الأخواش إلا إن دري ين المرأنين اتدلفت معد اللسظة الأول 
ولم تنطفاً. وجاء الخرج عندما التحقت مديحة بقسم اللغة الا نمجليزية في 
كلية الآداب. أتاح لها الجو الجامعي ان تبتعد عن المنزل الذي أصبح بوجود 
زوجة الأب مكاناً لا يطاق . أعجبت مديحة بالد كتور صدقي» مدرسها في 
الكلية وأعجب بهاء وتقدم الخطبتها. تم الزواج بسرعة لا تصدق. كان 
الأب حررضناً على الاستجابة لطلبهاء» وكانت زوجة الأب حريصة على 
إبعادهاء وكانت مديحة حريصة علي الاستقلال. بعد أسابيع من الزفاف 
أدركت مديحة انها استبدلت تيا بسجن. الد كتور صدقي» الذي لم 
يكد يتجاوز الثلاثين» أصبح يتصرف كصعيدي طاعن في السن. منمها من 
الاستمرار في الدراسة (هل كان يخشى ان تعجب بمدرس أخر؟). ثم 
منعها من ان تلبس ثيابها المعتادة» وطلب إليها ان تكون أكثر حي 
وكان يصرء بمناسبة وبلا مناسبة» انه لن يكون زيج الست. أراد منها ان 
تخرج من الروف الذي استأجره ابوها وفدشه وقدّمه لها هدية زواج» وان 
تسكن معه في شقته الصغيرة» ورفضت. بذات المشاكل» وانتهى الأعر 
بالطلاق» بعد أقل من سنة. بقيت مديحة في الروف لا يؤنس وحدتها 
سوى الدادة التي ربيّتها منذ صغرها. حاولت العودة إلى الدراسة» ولكنها 
اكتشفت انها فقدت الرغبة في المواصلة. اتفقت مع أبيها على ان تعمل 
في «ستار هوتيل)» مسؤولة عن قسم العلاقات العامة بشرط 1 وهو 
ان تحضر عندما تريد وتغادر عندما تشاء. خصّص لها أبوها ثلاثماثة 
شهرياً (أكثر من راتبيه الوزيو في مصر طبقاً لمعلومات قاسم) مقايل هنا هذا 
العمل. انقطعت علاقتها بزوجة أبيها التي انهمكت في زيارة طبيب بعد 
طبيب أملاً في الانجاب. وأصبحت لا ترى أباها إلا في الفندق. كان هذا 
الترتيب يرضي كل الأطراف. فى البداية» كانت مديحة سعيدة كل 
السعادة بحريتهاء بوظيفتهاء وباتطلاقهاه. غير بانها ابجد: شهور من سانيا 
الجديدة بدأت تعاني السأم. باغتتها وهي في العالغة والعشرين كل أعراض 
الكهولة: الضيقء والملل؛ والوحدة» والأرق. لم تعد السيارة المكشوفة تلك 
النشوة المتحركة» كما كانت ذات يوم. ولم يعد نادي الجزيرة ذلك المرقاً 
الرومانسي الحالم» كما كان ذات مرة. تشابهت الأيام» وتشابه لغو 


/؟ 


شقة 
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الآن . هو ذلك 0 الليلي مع 0 00 والمكارى _ 0 7 

يتأمل الصور ويا ويقف عند صورته المفضلة) مديحة ٠‏ في المايوه. لا 2 
ا ا شبك فاه ل 
بقربه. ولكنه جسم مليء متفجّر. كيف دخل هذا يان 
يوجد ثمة خصر. يمتد الوجه إلى الصدر مباشرة عبر رقبة لا تكاد تبين. ثم 
يتمدّد اده ف 5 بكادة إن صدقت ال م لو خليط 
أ رفع 0 باستكبارء على الطريقة الرؤمانية فم مرقل على الطراز 
2 هذة الخلطة ري سل ا 0 هندي» 4 يرنه النهائية 
جذابة تشد العين ولا تسمح لها بالحراك. 

ذات ليلة من ليالي ابريل الباردة الساخنة, وبغتة)» في منتصف الحوار 
0 الجا رماي تدنو من منتصف اللبلء والحديث عن ار 

. انتظرني تحت. سوف أكون عندك بعد ربع ساعة. وسآخذك معي إلى 
الروف. 

هبطت السمّاعة. ووضع فؤاد أصابعه في أذنيه ليحاول ان يسكت 
ضجيج قلبه الذي قرر ان يصرخ بملء عروقه. 

يفتح يعقوب باب شقة الحرية مرحباً بضيفه. لم يكد يرى وجهه حتى 
تحمّد فى مكانه: 

أنت؟! الاستاذ صا... 

وقاطعه الضيف ضاحكا: 

«سين)! «الاستاذ سين)! 


فى غرفة يعقوب بدأ الضيف الحديث: 


"58 
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أرجو عندما أخرج من هنا أن تنسى انك قابلتني. لن يصدّقك أحد لو 
تكلمت. غير انني واثق انك لن تتكلم. 

أقسم لك بشرفي. 

فلنبداً. ما هى الأسئلة التى تقلقك؟ 

هل من الممكن ان أتحدّث بصراحة تامة؟ 

هذه هى الفكرة. 

حسنا يا استاذ صا... أقصد سين! سوف أخبرك بكل ما يدور في 
رأسي حول الدين. أنا شيوعي؛ وسوف أظل شيوعياً حتى أموت. ومع 
هذاء فأنا لا أستطيع ان أتنكر لنشأتي وتربيتي. لقد وُلدت مسلماء 
ووضعهة الإسلام مع الحليب» ولا يمكن ان أتخلّص من هذا الجزء من 
نفسي . . أتعرف لماذا اعتنقت الشيوعية؟ اعتنقتها بحثاً عن ال حرية. وصلت 
إلى الماركسية بعد مراحل فكرية عديدة» وكنت في كل مرحلة أبحث عن 
المذهب الذي يحمي حرية الانسان. ثم اكتشفت انه لا يمكن ان توجد 
حرية حقيقية إل في ظل الشيوعية. ولكني يا استاذ لا أودٌ أن يكون عملي 
الحزبي على حساب حريتي . إذا أردت أن أصلي فسوف أصلي. وإذا 
أردت ان أصوم فسوف أصوم. إذا قررت أن أكون ما ركسياً مسلماً فسوف 
أكون عار كنا فتلما. هل تفهمني؟ أريد ان يكون موقفي من الدين نابعاً 

د ن اقتناعي وحذه. 
م لس لسك اثة مواقف يسيع 
و لخن سور لخر ترام 
محافظ أكثر من أي 3-7 رأسمالية» ومن بعص اللدوك الإسلاسة 
كثر من مرف تعقلك الشرطة لو أسكت هد زوجتك في الشاع ثانياء 
الشائع الخاطىء. لكل نكا كماما الخامة ووطاتة الفكرية الخاصة وعخيانة 
الخاصة. باستثناء الممادىء العامة التي تجمعناء هناك تفاوت كبير بيننا. ما 
يردده الأعداء عن (قرية النمل) الشيوعية بعيد عن الدقة. العأ موقف 


م 


وا سه 


شقة الحرية 


الحزب من الدين لا ينصب على الدين كفكرة ولكن على الدين 
يقاطعه يعقوب: 
ولكن كيف يمكن الفصل؟ 
سوف أشرح لك. كل دينء بلا استثناء» يبدأ على صورة مبادىء 
أخلاقية تحب على الرفق والعدل والشفقة والإحسان إلى آخره. لا اعتراض 
لنا على هذه المبادىء. الكثير منها لا يناقض جوهر الفكر الاشتراكي. 
ولكن الدين» أي 8 بمجرد موت 00 يتحول 5 00 تنظيمها 
قد 9 ا عل الجزء لوق تموّل لذن إلى مؤٌّ سسسة . 17 
لا أفهم الجزء الثاني. لماذا تكون المؤسسة الدينية» بالضرورة» رجعية تعمل 
ضد 2 الجماهير؟ 
ان نناقش الأسباب شهراً كاملاً إذا شئت. ولكن ما يهم هو 
ان هذا كان التمط التاريشق الفعلق الذي لم يكن عن ادون. واحان: تتحول 
المؤسسة الدينية إلى مؤسسة دنيوية تتاجر بالعالم الاخر. الحياة الدنيا عذاب 
وشقاء. أضيروا. سيعوضكم الله في الجنة. سوف يعطيكم فصوا عق 
ذهب. لا تهتموا بهذه الدنيا الزائلة. إنها للكقار. لا تعترضوا على ا 
الله. الله أراد ان يكون هناك أغنياء وفقراء. أليس هذا هو فحوى الرسالة 
التى تبئها المؤسسات الدينية فى كل مكان؟ أليست النتيجة تخدير 
الجماهير؟ هذا ما دفع بالحزب إلى أن يقول: «الدين أفيون الشعوب». 
. ولكن يا استاذ إذا انطبق هذا الكلام على بعض الأديان فإنه لا ينطبق 
على الاسلام. لا تنس ان الاسلام يختلف عن بقية الاديان. 
الأديان دم ون 0 الدينية لا مكلف انقير ات مصر. 
لكل يا استاذ! إذن» 0 تفسر 0 عد المسلمين؟ 
. الإخوان المسلمون لم يقنعوا بدور الشريك الأضغر وتَظلعوًا إل 
احتكار السلطة. هل تعتقد ان حسن البنا كان مهتما بالعمال والفلاحين؟! 


لو وصل الإخوان إلى الحكم لأقاموا أبشع رأسمالية رجعية في التاريخ. 


00 
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لا أزال أقول يا استاذ ان الإسلام يختلف عن بقية الأديان. الإسلام 
دين ودنياء وهو يهتم بالدنيا قدر اهتمامه بالآخرة» وربما أكثر. 
كلامك صحيح. في النظرية. في القرآن. في الحديث. ولكن ماذا عن 
الواقع ؟ تعال معي إلى كع هنا في القاهرة» أو في نيودلهي» أو في آخر 
31 في جا كرتاء ماذا ستسمع ؟ هل سيمع خطبة عن العمال 
المضطهدين؟ هل مجبوع دكرة -- تكوين نقابات؟ هل ستسمع ريا 
على مظاهرة؟ سوف تسمع عن عذاب القبر وأفاعي جهنم وقصور الجنة. 
لن 0 كلمة كي عن عذاب 50 وأفاعيٍ الصاو وقصور 
لا يوجد في الإسلام 0 يا استاذ. هذه حقيقة يعرفها 51 
على ان الشاعية تلو أما من الناحية العملية فلم يكد 
الرسول وت حدس ظهر الكهنوت وتحالف مع السلطة. منذ ان أصبح و 
هريرة موظفاً عند معاوية حتى أصبح شيخ الأزهر موظفاً عند جمال عبد 
الناصر وطبيعة العلاقة واحدة. 
يا استاذ! عفواً! ال تبالغ وتعمّم! ألم تحدث ثورات في الاسلام؟! 
0 ع العم ألم سين 0 ألم يكن بعض يعال الدين في 
500 907 مجرد استثناء من القاعدة. اذهب إلى 
الأستاذ عبدالسين السرتار ورد اعد ع 0 عن بو 0 
ال ل ل 0 أنا لا أتحدث عن 
00 أنا ا اه وبكان. أنت طالب 
0 5 55-6 
ار ابحث. “اذهب ب إلى أي موصوعة وانظر تاريخ ا ستجد 
- ولكن المؤسسة 9 قد تنشق على نفسها وتثور 0 الأوضاع 
القائمة. مارتن لوثر مثلا. 


شقة 


شقة الحرية 


مارتن لوثر أفتى بقتل الفلاحين! التمرد إما ان يفشل وإما ان ينجح 
ويتحول 2 مؤّسسة دينية جديدة تتحالف مع الطبقة الحاكمة. هل تعرف 
ان ملكة بريطانيا العظمى هي رئنسة الكئيسة؟ 
ولكن الوضع يختلف في الاسلام. لا توجد كنيسة. 
- يوجد كهنوت. 
ال 0 الرئيسي : اذا عن 'موقفي الشيخصي 
ما دام موقفك الشخصي من د لا يتناقض ل الماركسي 
ومع مصالح الجماهير» فبامكانك ان تصلي وتصوم ليلا ونهارا. 
يقوم «الاستاذ سين) وهو يضحك: 
في الواقع» | إذا أردنا ان نتغلغل في منطقتكم الرجعية فمن صالحنا ان 
0 في الحزب أعضاء يصلّون ويصومون ليلا ونهاراً. 
فى غداء الجمعةء يبدأ يعقوب: 
والجماهير. 
- تقصد العلاقة بين الينام والقومية العربية؟ 
الا أقصد الأديان دوه في الاسبوع الماضي بحثت هذه القضية مع 
عض ارما في لكلية. وكات هناك من يرى ان الأديان» بطبيعتهاء تتحول 
رجعية تتحالف مع المؤسسة الحاكمة ضد 0 
بهدوء يقول عبدالرؤوف: 
هذا ليس رأي بعض الزملاء في الكلية. هذا رأي ماركس ولينين. 
يحمرٌ وجه يعقوب: 
حسناً. هذا هو الموقف الماركسى. هذا ما أريد بحثه. 


يجيب عبدالرؤوف: 


153٠١ ابريل‎ 


مك داكرت ل الأديان و كل معلوماتي عن الإسلام. إذا 
يرد عبل الرؤوف: 
لمكن طرح السؤال على هذا النحوء وعلى هذا المستوى من 
التعميم. هل ا أمثلة محددة؟ 
ألم تكن طبقة الفقهاء عبر التاريخ الاسلامي متحالفة مع طبقة 
الحكام؟ 
هذه أكذوبة. لا يتطلب الرد عليها سوى حد أدنى من الإلمام بالتاريخ 
الإسلامي» وهذا ما يفتقر إليه «الزملاء في الكلية». انظر إلى المذاهب 
الأريية الرئيسية» وحذ علاقة كل إمام بالسلطة. الإمام مالك صرب إلى ان 
خلعت كتفه, الإهام أبو حنيفة رو م رع الامعهام دم 
0 هم أعظم الفقهاء في تاريخنا. هل هده قرافت متواطئة مع السلطة؟ 
هذه مجرد استثناءات. 
إذا كان اوسنو المذاهي الأريعة الرئيسية مجرة النعتازات فأين 
توجد القاعدة؟! ابن تيمية مات :في سجن السلطان. هذا عن السنةء فإذا ما 
ل 0 مم الي تل نكم 
- هل تكريا رؤوف أنه د فترات طويلة كان هناك» بالفعل تلاحم 
بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الحاكمة؟ 
تعبير المؤسسة الدينية جاء من عندك وليس من عندي. لا يوجد فى 
0 ولا بابا ولا كنيسة ولا سلطة تقرر من يصبح رجل 
دين ومن لا يصبح. 
هذا كلام نظطري. في واقع الأمرة وجدت المؤسسة الدينية. وُجد 
«قاضي القضاة) و«مفتي الاسلام) إلى آخره. هل تنكر ذلك؟ 
- لا أنكر وجود هذه لماص 0 أعترض على ل تا 


شقة المرية 


من الذي يمثل الإسلام إذن؟ 

هذا هو الفرق بين الاسلام والمسيحية. لا يوجد متحدث رسمي باسم 
الإسلام. حل مشلا مصر. يوجد مفتي اللديار المصرية يصدر عشرات 
00 ري لاو قرا سس ل ماري 

هل كل الناس مثلك؟ الأغلبية الساحقة تتبع رأي رجال الدين وإذا 
تحالفوا مع السلطة تبعتهم العامة. 

أعود إلى موضوع طلما بحثته مع فؤاد. يجب تربية الناس تربية 
اسلامية حقيقية. إذا علمنا المسلم ان عليه اتباع القران والسنة وانه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق لا يعود بوسع أحد ان يتحدث باسم الاسلام. 

- يا رؤوف! كل هذا كلام نظري وتمتّيات. انظر إلى الواقع الملموس. 

يقاطعه عبد الرؤوف: 

سوف أريحك من العناء. شيخ الأزهر والمفتي والبقية موظفون عند 
رئيس الجمهورية. هذا الكلام قلته لفؤاد مراراً وتكراراً. هل مواقفهم تلزم 
الاسلام؟ لا! موقف الاسلام يجسده أولئك المشايخ الذين قادوا النضال 
ضد الفرنسيين في الماضي» ويمثله في الوقت الحاضر الإخوان... 

يقاطعه يعقوب: 

هناك من يقول إن حسن البنا تحالف مع الجميع» حتى مع الملك 
فاروق في سبيل الوصوك 00 السلطة. 
3 إلى اليوم. 

ل ار ال يك 

طبيعة الواقع. أنت تتحدث عن نظريات وأنا اعد عن ممارسة. 

0 فوّاد: 

يا يعقوب! إذا أردنا ان نتحدث عن الاختلاف بين النظرية والممارسة 
فلن نجد أمثلة صارخة كقادة الاتحاد السوفييتي الذين يعيشون عيشة الملوك 
والقياصرة. 

يرد يعقوب بحدّة: 
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- هذا افتراء رخيص. وهذا ليس موضوعنا. 

يجيب فوؤاد: 

هذا هو موضوعنا! من طبيعة البشر ان مرور الزمن يفقد الثوري 
ثوريته. الآمر ينطبق على المسلمين وغير المسلمين. إن كان لا بد من القسوة 
في الحكم فيجب ان نوجه قسوتنا إلى الطبيعة البشرية لا إلى الإسلام. 

يرد بعتو 

- حسناً! حسناً! أعطوني شيخاً واحداً الآن يصدر الفتاوي ضد 
الإقطاع. أعطوني .ث عييخا واحدا يؤيد العمال. 
يجيب عبد الرؤوف: 
- فنا مشكلة متهيجية. أنت تؤمن بمسلمات تعتبرها في صالح الجماهير 
وتعتبر كل ما يخالفها إقطاعاً واستغلالاً. الع مثلا» تؤمن بالتأميم. . 

ويقاطعه يعقوب: 

. طبعاً. هل هناك وسيلة أخرى لتحقيق الاشتراكية؟ 

. وصلنا إلى مربط الفرس! من قال لك إن الاشتراكية في صالح 
الجماهير؟ من قال لك ان العدالة الاجتماعية سوف تتحقق عن طريق 
التأميم؟ هذا رأيك انك 

هذه هى النظرية العلمية. 

النظرية العلمية عندكء أما عندي فأساطير ماركس ولينين. إذا جاء 
شيخ وأصدر فتوى ضد التأميم» هذا لا يعني انه ضد الجماهير. كل ما 
يعنيه هو انه يرى ان التأميم يتناقض مع الإسلام. والمسلم الحقيقي لا يمكن 
ان يعتقد ان في الاسلام سيئا يتناقض مع مصلحة الجماهير. هذه استحالة 
منطقية. من الذي خلق الجماهير؟ الله! من الذي أنزل القرآن؟ الله! كيف 
يمكن ان يوجد التناقض؟ 

أنت الآن تدخلنا في متاهات. موضوع البحث هو تحالف رجال 
الدين مع السلطة. 

. بحثنا هذا ولم تستطع ان تثبت تشضت هذا التحالف المزعوم. 520 
ان أعظم الفقهاء في تاريخنا 7 ضد السلطة. 

يقول يعقوب لنفسه» بعد الغداى في المرة القادمة سوف أطرح على 

«الأستاذ سين) أسكلة لا يتوقعها). 


شقة الحرية 


ع ا السو 1 امم د ا 
مشروعه التجاري الأول. لم يكن في تخطيط قاسم ان يقنع مستقبلا 
بالثروة التي جمعها أبوه. كان ينوي مضاعفتهاء عدة مرات. ولم 0 
تخطيطه أن ينتظر حتى يتخرج قبل ان يبدأ في ممارسة التجارة. بحث 
المشروع مع زملاء السكن فلم يجد أي تجاوب. لم يجد أي قبول للفكرة 
الاتمم يشنات الذي يصغي إليه باهتمام: 

هذا منجم ذهب يا نشأت! في كل شهر يصل إلى القاهرة مئات 
الزوار. من السعودية» من الكويت» من البحرين» من قطرء ومن دبي. 
يصلون إلى القاهرة ولا ل الفكرة هي انشاء مكتب 

٠‏ ولكن ماذا 200 بالضبط؟ 1 ديك سيقدم؟ 
ومن أين ستجيء الأرباح؟ 

سيقدم المكتب كل الخدمات التي يحتاج إليها الزائر. ترتيب 
الاستقبال في المطار . الحجز في الفنادق. مواعيد الاطباء. إبراففة كن جاع 
إلى ا وت السياحية. تأجير السيارات. تأجير 0 وأي 
عع را الو 0 

هل درست الفكرة من مختلف جوانبها؟ 

- قتلتها دراسة. والتفاصيل مكتوبة عندي. دعني ألخص لك النقاط 
الهامة. لن يكون للمكتب صفة رسمية حتى لا ندخل في اشكالات 
التسجيل والضرائب ووجع الدماع. مجرد شقة عادية» بلا يافطة. ايا لخ 
يكون عندنا سوى حد أدنى من الموظفين» ثلاثة على الأكثر. ثالئأء لن نقدم 
الخدمات بأنفسنا ولكننا سنستعين قدر الإمكان بالمكاتب القائمة: وكالات 
السيارات» مكاتب السياحة» شركات الطيران» إلى آخره. وبهذه الطريقة 
سوف نختزل النفقات الإدارية. 

ا لي. سوف نبت الخبر ونوزع رقم التيلفون بعد فترة وجيزة 
سيسمع كافة الزوار بالمكتب. 


- ومن الذي سيدير المكتب؟ 


1593٠١ اأبزيل‎ 


في البداية سوف أذهب بنفسي ثلاث أو أربع ساعات كل يوم حتى 
نعثر على مدير نثق فيه. 

وماذا عن بقية الموظفين؟ 

لقد عثرت على اثنين بالفعل. أحدهما كان يعمل في السفارة 
السعودية ويعرف معظم الزوار السعوديين. والاخر كان يعمل في 
«الهيلتون)» ولديه فكرة ة عن كل مكاتب الخدمات الموجودة في القاهرة. 
قبل كل منهما العمل بثلاثين جنيهاً في الشهر» تحت التجربة. 

- وماذا عن التكلفة الكلية للمشروع؟ 

هذا هو أجمل ما في اوضرع لا شيء سوى الايجار وقيمة بعض 
الأثاث البسيط» والرواتب. رأس المال المطلوب لتغطية نفقات المكتب سنة 


0 0 
منها سبعمائة. نك ان تدخل شريكاً بالجزء الباقي. أؤكد لك انك 


رم وه سنوية تفوق حصتك من رأس المال. 

لديٌّ في صندوق التوفير بالبريد أربعمائة جنيه تقريباً. يامكاني تديير 
المبلغ. 

إذن بيدا روا يفا غداً. ووب الإدارة. تحضر - وأحضر 5 
والايديولوجيات والأنة 00 0 أما هو فيعرف طريقه. رف 
الأولويّة الوحيدة الحقيقية في هذا العالم. الشيء الذي يعشقه الكبار 
والصغار. الذ كور والإناث وحصيونيا الإناث!). الر ينالو والشيوعيون. 
الحكام وامحكومون. المؤمنون والملحدون. الشيء الوحيد الذي لا يحتاج 
إن نظريات أو شعارات أو هتافات. الحقيقة الأبائية في الحياة: 
«البيزات»! 


+« +« نة 
تحمرٌ وجنتا ريري وتطرف عيناها وهي تهمس: 
هدية عشانك ياسىي كريم. 
يزيل 00 ا ا ويجد 0 في ابرواز: من 6 6 
0 0 عقيف الشتعر من المعهد. ويجد رسالة في اذ _- من مدير 


ون 


شقة الحرية 


سْؤُون الموظفين في «الهيلتون) تخطر الانسة عنايات راضي أنه م تعيينها 
في محل الكوافير بالفندق» بكرتب شهري روني حورن حدر 
ينظر إليها عبد الكريم بزهو واضح. وتزداد حمرة الوجنتين. ثم ينهض 


ويقتلها. 

مبور ةن لحبيه الزن برو 

يعله فوا ا ادر عبد الكريم انه لأول مرة منذ عرف ريري قال 
لها: «ياحبيبتي !). 


*« +« إن 

ظلت الصداقة بين فوّاد وسعاد قائمة بعد انتهاء العلاقة كما توقع كل 
منهما. كان يلتقي بهاء مرة أو مرتين في الشهرء في المدرج, أو في بوفيه 
الكلية. أو في المكان التاريخي» مكتب توزيع الملازم. وكان أخياناء يدعوها 
إلى فنجان الشاي ويتبادلان الأعيا” والإشاعات. إلا انها هذه المرة تبدو 
مهمومة ككيبة موزعة الأفكار. تحاول ان تبتسم: 

سمعت انك التحقت بحركة «الشيش كباب». مبروك! 

- من قال لك هذا؟ 

- إشاعة. 

- إشاعة كاذبة. 

الحمد لله. أنت أذكى من ان ت: تنضم إلى زعران «دم. حديد. نار)!. 

3 وماذا عنك أنت؟ ماذا عن الحزب؟ ما هى آخر التطورات؟ 

تصمت سعاد ثم تزفر: 

كنت على حق يا فؤاد. أه» كم كنت على حق! دبٌ الخلاف بين 
الإرقطاع. 

لم يستطع فؤٌاد إخفاء دهشته: 

- في قبضة الإقطاع؟! مت متى؟! وكيف؟! 

كَ وفعت في قبضة 0 القومي. من الذي يملك الاتحاد القومي في 
سوريا؟ الشركة الخماسية. 

- يا سعاد! كلّ هذا لأن البعثيين فشلوا في انتخابات الاتحاد القومي؟ 


ان 
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- انتخابات؟! أي انتخابات؟! عبد الحميد السراج يعين من يشاء 
ويفصل من يشاء. 

وكيف الوضع الآن؟ 

ينذر بالخطر. ينذر بكارثة محققة. ذهب الوحدويون» ولم يبق في 
الساحة سوى الاقطاعيين والخونة والانتهازيين» والمكتب الثاني. 

أقدّر يا سعاد مشاعرك. ولكنيء بكل صراحة» لا أرى أي كارثة. لا 
شعبية جمال عبدالناصر تارك ولا الوحدة ضعفت. هناك من يقول ان 
شعبية جمال عبدالناصر فى سوريا ارتفعت بعد استقالة الوزراء البعثيين. 

لا يقول هذا الكلام إلا خائن مأجور. كنا نعلّق الآمال على جمال 
عبدالناصر ولكنه» للأسف الشديد» نكث بكل وعوده. 

يا سعاد! يا سعاد! جمال عبد الناصر لم يعدكم بشيء. قال لكم انه 
لن يعترف بأي حزبء وهذا يشمل حزب البعث. قال لكم انه لن يسمح 
بأي تنظيم سوى الاتحاد القومي. أنتم الذين انقلبتم عليه. 

هذه دعاية الأجهزة. أتعرف حقيقة تسوت نذا يعبث بالجيش 
السوري. . بدأ ينقل كل ضابط بعثي إلى القاهرة أو يسرّحه من الخدمة. ركز 
نشاط الأجهزة الأمنية من أولها إلى آخرها على البعثيين. أصبحت سوريا 
عبارة عن معتقل كبير» معتقل للوحدويين. 

لا أصدق أذني يا سعاد. أنتِ تقولين هذا الكلام؟ أنت تهاجمين 
الوحدة بمجرد ظهور خلاف بين جمال عبد الناصر والوزراء البعثيين؟ 

- أي ع فقدت الوحدة تأييد الجماهير وأصبحت ضحية في 
يد السراج. لا معنى لوحدة تديرها الاجهزة. 

قام فؤّاد ووجدانه يختلج بالأسكلة المزعجة. ماذا حدث للبعث؟ 
ماذا حدث لسوريا؟ ماذا حدث لسعاد؟ عن أي كارثة تتحدث؟ 
كارثة؟! 


0 
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جمر 
كبدي جح 
بفي بَرودُ وهوفي 
١‏ . 0 
خمرا! ٍ 
لغمامة؟ام 
أم مام الغ 
أريقك؟ أم 
أرب 


المتنبى 


ما فتح فوّاد باب السيارة المككشوفة» التي لم تكن 

ص مكشوفة. و في تلك الليلة التاريخية من ليالي ابريل» 

نظر إلى مديحة طويلاً» ونظرت 3 طويلاٌ ثم انفجراء فى الوقت نفسه 
ار ال ا 
الطلفت السيارة» وفي دقائق كانا أمام (برج الفالا وفي لحظات كانا 

في الروف الذي يحتل الدور العاشر بأكمله. وشهق فؤاد: 

0 إيه ده؟ ملعب كورة؟ 

لم ير فوّاد في عصر)» أو في أي مكان آخر» شقة بهذه الضخامة أو 
بهذه الفخامة. 

ماذا تفعلين بكل هذه الغرف؟ 

. تعال» سوف أخذك فى جولة. هذا الصالون الكبير. وهناك غرفة 
الطعام. وهنا الصالون الصغير. وهناك المطبخ وتوابعه. وهنا غرفة الدادة. 
وهناك غرفة الضيوف. وهنا غرفتي. 

3 6 0-7 لك 0 

00 م شاء ا 

يعرف فؤاد.» على نحو قاطع غريزيء انه يوشك ان ينهي تحربته المريرة 
الطويلة مع الحرمان الجنسي. وحدهما في غرفتهاء على السرير الكبير. 
ويدنو. 8 المسألة أبسط مما كان يظن. «عرف 0 طريقه) ‏ هل 
جاءوت الجملة من راديو الدادة؟ (وحد الشعب بلاده) . أم جاءت هذه 
الجملة من عقله الباطن؟ وهي تتأوه. ولا تكفٌ عن الصراخ. . ويفهم بعض 
كلماتها دون البعض الآخر. وتنغرز أظافرها في كتفيه. ويصرخ من الألم. 


ت لين 
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وتتشبث به. لا تدع 0 للحركة» أو للتنفس. وتتابع الصرخات. 
وتطويها إغماءة قصيرة» وتصحوء وتصرخ من جديد. 

دخل فؤاد في عالم جديد, ولم يفكر في الخروج. دخل دنيا «الاربيج). 
عبق «الاربيج) في 1-1 مكان: : الوسائد» الملاءات» حتى الجدران والستائر. 
دخل عالم اللذة المتجددة: طائر الفينيق الذي يحترق ثم يعود. ولاحتراقه, 
في كل مرة» صعم أروع من طعم الاحتراق السابق» ولعودته عم أجمل. 
اكتشف قارة الجسد» قارة جسدها وقارة جسده. كان يعتقد ان الرغبة 
تتركز في مكان واحد من الجسم. يدرك الآن ان جسمه بأكمله» من رأسه 
إلى قلمه خلايا تنبض بالاشتهاء . كيف كان غافلاً عن كل هذه 
الاحتمالات؟ عن كل هذه الطاقات؟ وجسدها؟ كيف يمكن ان يتحول 
وو ا ل م 
الاأعراس 

كيف مدت الأيام؟! وكيف انقضت الليالي؟! متى عاد إلى التدخين 
الذي هجره بعد أسبوعهٍ الأول في القاهرة؟ ومتى رجع إلى البيرة التي 
طلقها منذ تلك الحفلة الأولى في شقة الحرية؟ وكيف تصرّم شهر العسل؟ 
أين تعشيا ليلة الجمعة؟ أن سهرا البارحة؟ ما اسم هذا المرقص الصغير 
المنزوي في شارع الهرم؟ ما اسم هذا المطعم المتحرك على النيل؟ «ايزيس؟) 
«اوزيريس؟) ومتى بدأ يلبس القمصان المشجرة والبنطلون «الخاكي)؟ ومتى 
علمته رقصة التانجو؟ ومتى شرب أول كأس شمبانيا؟ منذ متى» أصبح ينام 

فى فراشها كل ليلة؟ كيف اختفى كل شيء) الدراسة. والسياسة. 
3" والأهل, ولم يبق في الدنيا سوى مديحة. سيارة مديحة 
روف مديحة. «أربيج) مديحة» ودادة مديحة؟ اهل كان عاقلاً طيلة المدة 
الماضية) - الجنون مع مديحة؟ أم كان متنا وجاء العقل مع مديحة؟ 
لايهم. لاا يهم الآن 0 سوي هذا الجسد المُعطر 0 هذا الفم 
الافريقي المكتنز. هذا الصدر الأعظم. طائر الفينيق الشبق. أين قانون الغلّة 
المتناقصة الذي يتحدث عنه الدكتور رفعت المحجوب في الكلية؟ التفاحة 
الأولى تعطيك من اللذة ما لا تعطيك التفاحة الثانية التي تعطيك ما لا 
تعطيك التفاحة الثالثة. لا يا دكتور! التفاح هنا يختلف. الثانية ألذ من 
الأولى والثالثة لد من الثانية. لِمَ لا يبتكر قائوناً جديداء قانون الغلة 
المتزايدة؟ القانون الذي اكتشفه ذات ليله في «(برج الزمالك» فؤاد 
الطارف. فؤاد؟! ماذا حدث لاسمه؟ كيف محول إلى «دودة)؟ دودة؟! 


كان 
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قحك الله يا مديحة الوكيحة! وإلى «ديدو») وإلى «فدفد)؟ وكيف تحولت 
مديححة إلى وحداية). و«دخة4 وومدوحوه)؟! هل ترركت أظافرها كل هذه 
الآثار؟ هل تركت أسنانها كل هذه التوقيعات؟ كيف استطاعء خلال 
السنين الماضية؛ ان يتعايش مع الوحش الجنسي الذي ينطلق الآن من ثيابه؟ 
هل كان مزيجاً من المستر 00 والدكتور جايكل؟ هل كان انساناً/ ذثباً 
ينتظر اكتمال القمر على الروف ليتتحول إلى ذئب/ ذئب ينعتق من قيود 
الانسان ويهاجم بحرية الذئب؟ وأين ذهب الوقار الذي كان يحكم كل 
حركة من ح ركاته (وسكنة من سكناته؟). كيف يضمها إليه أثناء الرقص 
غير أبه بأحد؟ ويقبّلها في المرقص الصغير غير مكترث بالعيون؟ أين كانت 
هذه الجرأة؟ وماله تعلّم منها العض وإنشاب الأظافر ‏ والصراخ؟ وما هذه 
الألفاظ التي تزوره مع الجمى , اللذيذة؟ وما هذا الحوار الغريب» اهلك 
«باكرهكٌ أكثر)ء 3 «وجش)» يا (اوخشة). الذي يدور أثناء حوار 
الجسدين؟ وهل لا زالت الدادة» رغم هذا المولد» في سابع نومة؟! 


أدرك فؤاد بمجرد ان دخل شقة الحرية ان محكمة نور مبرج توشك ان 
تعقد جلسة من جلساتها الشهيرة. وقرر ان يترك العاصفة تمر بسلام. 
استنزفت ليالي «الاربيج») كل طاقاته» حتى القدرة على الكلام. 

بدا 00 

نظر فؤاد إلى الأرض 31 يجب . 0 يعقوب : 

ماذا حدث يا فؤاد؟ لا نراك إلا مرة كل اسبوع. وأحياناً مرة كل 

نظر فواد إلى السقف ولم يتحدث. وجاء دور عبدالكريم: 

تحب؟! عرفنا وفهمنا. ألف مبروك. كلنا حتّينا واتبهدلنا وأكلنا تبن! 
ولكن دروسك. مستقبلك. خذ اجازة يا أخى. أطلب منها إجازة دراسية 
إلى ما بعد الامتحانات. 

تأمل فؤاد يديه وظل صامتاً. 

بغتة» انفجر قاسم: 


يندلا 


شقة المرية 


- في داهية! في ستين داهية! اسقط! اسقط! ضيّع نفسك بسبب 
شهوانية منحلة. 

ما ان وصلت العبارة إلى سمع فؤاد حتى شعر ان شيئاً ما تققصه 
وأمسنك بيذه)») وجعلها تأخذ منفضة السجائر وتقذفها في اتجاه وجه 0 
الذي تفاداها بأعجوبة» ثم جعله يقوم» 'ويمشي نحو قاأسمءٍ ويطبق على 
رقبته» ويضغطء. ويضغطء ثم اختلطت الأشياء» واشتبكت الأيدي؛ وعلت 
الأصيوات ودخل فؤّاد غرفته» ونام. 

إل ان امحاكمة لم تنته. القاضي» هذه المرة» هو الاستاذ شريف. وهذا 
القاضي لا يلفٌ ولا يدور: 

2 كل شيء له حدود. آنا مسؤول أمام والدك عنك وعن 
دراستك. إذا لم تنتبه لنفسك فسوف اضطر إلى ان أذهب بنفسي إلى 
مظهر بيه رشوان وأطلب إليه ان يلم أبنته. 

أغلق فؤاد باب غرفته» وبدأ المذاكرة» وطلب إلى عبدالكريم ان يخبر 
مديحة عندما تتصل انه دخل الغرفة ولن يخرج منها إلا بعد انتهاء 
الامتحانات. 


+ نا ننا 


ظهرت النتائج. ثج. وكما توقع ا رسب فوّاد وعبدالكريم ة فى مادة 
القانون المدني. 0 حلاف التوقعات بجح فوّاد في بقية المواد 0 كان 
مُعدله, باستثناء مادة الشريعة حيثث حصل على «جيدك)» لم يتجاوز 
«مقبول). بجح عبدالرؤوف» كالعادة) بامتياز. وحصل كل من نات 
وقاسم ويعقوب على تقدير «جيد). بجح ماجد وانتقل إلى السنة النهائية 
بكلية الطب. على ان النتيجة مرت على فؤاد كما يمر النسيم العليل على 
حيط العميق. كات الذي رسب في مادة» لأول مرة في حياته؛ انسان لا 
يعرفه. كأنٌ الذي حصل على المعدل المنخفض شخص غيره. لم يكن 
يهمه سيء سوى البقاء بقرب مديحة. سافرت امجموعة إلى البحرين وبقي 
في القاهرة» واضطر إلى أن يكذب على أبيه أول كذبة في سجل العلاقة 
بينهماء 007 أنه بقي لإجراء فحوص طبية فى المعدة والعين. 

مر شهر العسل الثاني كما مرٌ الأول» بل كان أكثر حلاوة. يعرف الآن 
جسدها جيداً ويعرف أين يجد مفاتيح الرغبة. وتعرف هي كيف تثير كل 
المواجع في جسمه. ويعرف الان دورة الشبق عندهاء كنك تولد ومتى 


دن 
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تصل إلى الذروة وكيف تنحسر. وتعرف هي متى تستطيع ان تهاجمء 
ومتى يجب ان تت ركه يسترد أنفاسه. وجاء شهر العسل الثالث أغنى 
وأجمل من سلفيه. تحولت شهوة الالتهام المسعور إلى نزعة تلمظ بطىء. 
واصحة سعادته بقربها وهما في مكان عام تق عل امنه اوقا وريه 
وهما في السرير. وتغير الحوار الطفولي المبتذل فصان يفا جاداً عن معنى 
الحياة .والمورت والحب والسعادة. ذهب معها إلى مكتبها في 5 
وزارت معه شقة الحرية التي أقغرت من سكانها. وذهبت معه إلى الكلية 
التي تتحول» طوال عطلة الصيف» إلى قرية أشباح. إلا ان اليوم» كل يوم 
0 إلا في السرير بين الملاءات البيضاء» حيث تقبل غمامة «الاربيج) 
وتاخذه معها إلى علي القمم ثم تهبط به إلى أعمق الاعماق. 

لم ندا قانون الغلّة المتناقصة عمله إل مع الشهر الرابع» الذي لم يعد 
شهر عسل, لا يعرف متى تسللت الأفعى إل الروف ولا كيف. لم يكن 
الشجار بالأمر ديد فطالما تشاجرا حتى في بداية العلاقة التيلفونية. إلا ان 
الشجار البرىء حول الان إلي مبارأة بين خصمين في ايقاع أبلغ الأذى 
النفسي . ولم تكن الغيرة ضيفاً طارئاً على العلاقة» فقد كانت» فيما يخصّه 
هر على الأقل» جزءا نابضا في قلب العلاقة منذ المعاكسة التيلفونية الاولى. 
إلا انها الان تتخذ مظاهر صاخبة عنيقة. حطم 0 صورة الزفاف التي 
تجمعها بالزوج السابق» ومرّقت هي صوره مع سعاد. أصبح يستجوبها عن 
كل ما فعلته في الفترة ما بين طلاقها والتعرف عليه. لم تعد . ترضى أن 
يخرج بمفرده) ولم يعد يسمح لها بالذهاب | إلى الفندق. إلا ان الازمة 
الأخطر أذت تتكشف بين الملاءات البيضاء العابقة «بالأر ربيج). كان 
فيفك كلما أرادته» وكانت جاهزة كلما اشتهاها. الآن» يتسلل الصداع 
إلى رأسها قبيل ساعة الصفرء ويداهمه التعب بمجرد ان يرى ذلك الشعاع 

فى العينين الاسيوتين الضيقتين. ذهب الجنون العفوي وجاء التخطيط. 
ذهبت الصرحات» ثم اختفت التأوهات لم يبق سوى الصمت المتلج. 


عندما حمل ثيابه ذات صباح وغادر الروف, لم تكن هناك دموع. 
كانت ترقبه بهدوع., ولم يتباد لا حتى نحية الوداع. 


يعانقه عبدالرؤوف بحرارة» ويقول: 
. كنت أعرف انك ستعود. الحمد لله على السلامة. 
ماذا تعني؟ 
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. أعني انك كنت في رحلة مؤقنة» وكنت واثقاً انها ستنتهي. ولو انني» 
بصراحة» لم أتوقع ان تستمر كل هذه الأسابيع. 

وكيف عرفت انها انتهت؟ 

. يكفي ان أنظر إليك. زال التوهج البدائي من عينيك. واختفت آثار 
الجوع النهم من فمك. ولم يعد لفقدان البكارة ذلك السحر. 

. تتحدث يا رؤوف وكأنك عبرت تجربة مشابهة. 

ربما. ولكن لا تنتظر التفاصيل في قصة قادمة. متى ستسافر إلى 
البحرين؟ 

- كيف عرفت عن هذا؟ حجزت للأسبوع القادم. 

وأعرف شيئاً ثانياً يا فؤاد. أعرف انك لن تكتب إليهاء ولن تكتب هي 
إليك. ولن تسأل عنها بعد عودتك ولن تسأل هي عنك. 

- هل أصبحت تبينَ زين؟ 

- واضرب ودع. يضق هذه مهمة الفنان؟ كانت امرأتك الأولى 
وكبثك أنكه رغم زواجهاء رجلها الأول. وانفجرت الرغبات المكبوتة 
كالب ركان» ثم خمدت. 

المذهلٍ يا رؤوف أن ينتهي كل شيء بهذه البساطة. كنت أتوقع ان 
أبكي قليلاء وأن تبكي هي قليلا. 

لِمَ البكاء؟ لم يكن هناك حبء ولا حتى صداقة. لم يكن هناك 
سوى ال جوع المتبادل. 

د كانت جرية لا تضدق: 

هل في العالم كله تجربة أروع من تجربة الجائع الذي يلتقي بوليمة؟ 
غير ان أعظم التاس جوعاً لن يدّعي انه في حالة حب مع سفرة! 

دعنا منها الآن. ماذا عن كتابنا؟ 

ستجده جاهزاً عندما تعود. ثلاثة آلاف نسخة! 

زا ل ا لم يلحظ 
خطى الشيخوخة وهي تدوس الوجه الاليف الصبوح البشوش. يكاد 


يفينعق. عندها: يل كره أبوه: 
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لقد وصلتٌ السبعين يا فؤاد. ماذا بقى من العمر؟ 

ثم يزفر» ويستطرد: 

هل هذه حالة؟ عندما قرر ناصر ان يترك العمل بالمتجر ويفتح مكتب 
سفريات قلت ما دام انه يسكن بقربي فلن يتغير شيء. إلا انه الآن يريد ان 
يترك البيت اجاور وينتفل إلى القضيبية. هل هذه حالة؟! 

يزفر من جديدء ويواصل: 

- لم يبق إلا انت وخليل. هل 2 ستتر كاني بدو ركما؟ 

يعرف فؤاد ان خليل» بدوره» على وشك ان يبدأ عمله المستقل» ولكنه 
يؤثر السكؤات: يقوم ويقثل رأضن أيه : 

لاسي :لاخر اياف للقرجها ضير الما تريك. 

علق خلاف الصيف الماضي»:يجد قاسم هذا الصيف: في البحرين متعة 
متجددة لا تنتهي . جيل نغ أباه عن مشروعه في القاهرة) وسرٌ لدت 
باكتشاف هذه النزعة التجارية المبكرة ة في الابن» وقرر ان الوقت قد حان 
لكي يبدأ قاسم تدريبه العملي. أرسله إلى قسم المحاسبة في مؤسسته وطلب 
من مدير القسم ان يطلعه على كل تفاصيل العمل. أخذه معه في جولاته 
اليومية) وعرّفه على مدراء البنوك والمسؤولين في الشركات الأجنبية العاملة 

فى البحرين. إل أن المهمة الأياسة التي كلفه أبوه بها كانت الإشراف 
على مشروع «البستان». أثبت هذا المشروع ان محمد صدفي سبق زمانه 
وسبق كل منافسيه. أزال النخيل من بستان ضخم يملكه في منطقة 
الخميس» وبنى حمسين فيلا وفرشهاء وعرضص الواحدة للايجار بمبلغ 
ستمائة رويية في الشهر. لم يصدق أحد ان هذا ال مشروع سينجح. » أو ان 
اجر واحدا سيدفع هذا الى سدم إلا ان الشروع لم يكد يتتهي 
اليد الواحدة. طت الأب إلى قاسم ان دار يومياً في المشروع, وان ى 
استكمال النواقص» والاشراف على راحة المستأجرين. 

اكتشف قاسم خلال مروره بالفيلل وتعرفه على سكانها منجماً غنيا من 
البنيات الانجليزيات» منهنّ من تقيم مع عائلتها بصفة دائمة) ومنهن من 
جاءت في زيارة صيفية. تعرف على جين ابنة طبيب الاسنان في «بابكو) 
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الدكتور بولت. وهيذر ابنة مدير الجمرك» المستر ستون. وسوزان ابنة مدير 
محطة الكهرياء المستر كوك. وماري ابنة مدير الانتاج في «بابكو), المستر 
لستي . وجدت الفتيات عند قاسم م يبيدد سأم ا البحريتي: السيارة 
الفخمة) اللنج التي يستعيرها من أبيه كل جمعة وياخذهن فيها إلى 
رحللات صيد السمك والسباحة» ثم «البارتيز) . سكن قاسم “في الخد 
الفيلل الشاغرة واستأذن أباه في دعوة نشأت لززاركةب جاع لكات وميك 
مع قأسم. وأصبحت فيلا البستان مهفا لشقة الحرية» تحولت إلى (فيلا 
الحرية) حيث يلتأم شمل المجموعة كل مساء هاربين من الجو الخانق والمحخيط 
0 

بدأ «البارتى) ادك بمجض الصدفة. جاء الاقتراح» عفوياً من جين 
وتولت دعوة الفتيات والفتيان. وكان على ل ضيف ان يحضر مشروبه 
معه. كان العشاء ساندوتشات التكة البحرينية التقليدية. نجحت الحفلة 
وانكيرك< إلن "ما كيين الشجر. اوترعان ما ايحت تقليدا تكرن كل 
خميس. . وانتشر الخبر في اليستان» وتدفق الضيوف بدعوة وبلا دعوة. جاء 
الأزواج والروجات والمراهقون والمراهقات» والزوار والزائرات م ان 
جاوز العدد. في ب بعض الحفلات» الثمانين والتسعين. 

فى الجو الساخن الصاحب» ومع التصاق الأجسادء ومع ا موسيقى 

0 ومع السيل الذي لا ينتهي من البيرة» رت لسر سي كر 
عقال. لم يصدق قاسم السهولة التي يتم بها كل شيء. خلال الحفلة 
الثانية) اقترح على جين ان يذهبا إلى الطابق الأعلى» وذهبت وفي الحفلات 
كانا على الفراش وفي الحفلة التالية» اقترح الاقتراح نفسه على هيذر 
وتكررت التجربة. بعد تردد قصير أعلن خلاله انه لن يخون فلاحته 
السويسرية» اكتشف نشأت الفرص المتاحة وتكررت زياراته» بدوره. 

أهمل يعقوب البنات» وركز اهتمامه على الأمهات. ولم يقل لنجاحه في 
هذا امجال عن نجاح زميليه. كان ينتظر حتى يصل الزوج مرحلة متقدمة من 
السكرء أو ينشغل مع امرأة أخرى؛ ويقترح على الزوجة جولة في الحديقة. 
وهناك في ركن مظلم؛ على الحشائ ئش» يبدأ الهجوم. لم يكن يعقوب 
يشعر انه يمارس الجنس بل يمارس الثأر. لم يكن يضاجع المسز هندرسون» 
ولا المسز ستون» ولا بقية الشمطاوات» بقدر ما كان يغتصب الامبراطورية 
الاستعمارية العجوز. 


تدرض 
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رفك عبد لكر وزرادد مخرا العدطة شازيوة كن باقر نز 
بعيد. ومع هذاء لم يسلما من محاولاات يخمهوزة في آخر الليل» من 
زوجة مخمورة. مع نهاية العطلة) كان قاسم ا 
ع كن انك لجان ار كان ستوب ل على مسار عن اليل 
العجائر. رجع قاسم إلى القاهرة بخطى متثاقلة. يا له من صيف! يا له من 
صيف! 

* بن * 

كر فؤاد طويلاً في التجربة العاصفة التي مرت به» فكر بتجرد» من غير 
شعور بالالم» » ومن غير تعذيب اللذاث. كان يهمه ان يعرف كيف أفلت 
زمام حياته من يده على هذا النحوو وهو الذي لم يعهد عنه تصرف طائش 
واحد. وهو الذي لم يتخلف عن يوم دراسي واحد. وهو الذي كان 
مضرب المثل في الاتزان والانضباط منذ طفولته. كيف مت به اليوم بعد 
اليوم» والشهر بعد الشهر» وهو لا يكاد يخرج من السرير؟! 

انتهى فؤادء بعد تفكير عميق» إلى أن الفاصل بين عالم العقل وعالم 
الجنون خيط رقيق» عرضة للانقطاع في أي لحظة. وعاهد نفسه» بعد 
تفكير عميق» انه من الآن فصاعداء ومهما كانت اهتماماته أو مشاغله 
ومهما كانت الاغراءات التي تحيط به أو التحديات التي تحخاصره. انه من 
الآن فصاعداً إلى آخر حياتهه سوف يجعل جانبا من تفكيره» طرف 
ع بصا على اللي الريق للناكد العم مقع » وآن العالمين لا يزالان 


اودرضن 
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وصلت المجموعة إلى سنة الليسانس» ودنت ساعة القرا 
ساعة المستقبل. قرر فؤاد ان يكمل دراسته في أمريكا مع 
قاسم» وان يسافرا ا ولم بق إلا حصوله على موافقة أبيه. كان واثقا 
انه بقليل من الحكمة والصبر» سوف يتمكن من إقناع أبيه: وقرر 
عبدالكريم فتح مكتب للمحاماة و فى البحرين. أما عبدالرؤوف فقرر ان 
يتقدم ا نخدا بالقليةه هيدا 0 والدكتوراه. وفي ذهن نشأت ان 
يلتحق بمجلس الدولة. أما يعقوب فكان يستعجل الرجوع إلى البحرين 
ليبذاً هناك حلقة جديدة من حلقات النضال. 
قرر الأصدقاء ان تكون هذه السنة مختلفة عن السنوات السابقة. ان 
يبدأوا المذاكرة الجدية من أول يوم. . أن يحضروا حتى السكاشن. وباشر 
فؤاد وعبدالكريم دراسة اللغة الفرنسية على يد مدرس اختاره الاستاذ 
شريف. أقبل فؤاد على العام الدراسي الجديد بنهم» بعيدا لأن صفوة 
الأساتذة هم الذين يتولون الدزيين ليه لمر ل أبو زهرة 
انه خليفة الدكتور السنهوري» يدرس القانون اللدني, 56 الكلية 
عبدالرحمن يدرّس تنازع القوانين. والدكتور محسن شفيق يدرّس القانون 
الخاري ا ل الاستماع إليهم متعة كبرى» 
يجد فواد في انتظاره عدة مفاجات أدبية سارة. لقيت الجموعة 
القضصيرة عرضييا خاراً من الوسط الأدبي. كتب الد كتور شاكر عاد مقالاً 
0 في كله نادي القصة. 0 عنها 0 عبدالقادر القط في 
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«المصور». وأشار إليها الاستاذ كمال الملاح في صفحة «الاهرام) الأخيرة. 
وجد الطالبان المغموران نفسيهما وقد أصبحا أدييين معروفين. وسكر 
المؤلفان الشابان بهذا العالم الجديدء وتمتعا بكل لحظة من لحظات الشهرة 
الطارئة. 

جاءت المفاجأة الكبرى في الاسبوع الأول من اكتوبر. قال عبدالرؤوف 
لفؤاد ان عميد كلية الآداب الدكتور صابر السيد أعجب بالمجموعة» وبلغ 
من اعجابه ان تطوع بتقديم المؤلفين الشابين إلى الدكتور طه حسينء الذي 
كان استاذه. وصعق فوٌاد. طه حسين؟! اتضح ان الد كتور طه سعسين يلفي 
محاضرة ف فى الشهر على طللاب الد راسات العليا م فى الكلية» وعر قبل 
ا حاضرة 00 العميد حيث يتناول ند فجانا من القهوة. في هذا 
المكتب تم ترتيب اللقاء. 

أُوَّل ما لفت نظر فؤاد اناقة الدكتور طه حسين. البدلة الرمادية الغامقة 
المكوية بعناية» ربطة العنق الحمراء المشوبة بالسوادء والطربوش الذي لا يبدو 
ان في مصر الآن من يستخدمه غيره. كما لفت نظره ان السنين لم تزل 
من ملامح طه حسين الحيوية ؛ لم تقض على بقايا محمرة تتومّج بالعافية. 
وذهل لأن الدكتور طه حسين بدا أضأل بكثير ما كان يتصور . كان يظنه 
عملاقاً في الحجم؛ وصدم عندما رآه ربعة في الرجال» أقرب إلى القصر منه 
إلى الطول. 

قدم الدكتور صابر السيد فؤاد وعبد الرؤوف لطه حسين الذي 
صافحهما بحرارة. قال الدكتور صابر: 

يا معالى الباشا! فوٌاد من البحرين. 

ما كاد طه حسين يسمع اسم البحرين حتى ابتسم وأنشد: 

قلّدتني الملوك من لؤلؤالبحرين آلاءها... ومن مُرجانة 

نخلة لا تزال للشرق معنى 2 من بداواته إلى عُمرانَة 

وأضاف: 

هل تعرف قصة هذين البيتين يا دكتور صابر؟ 

وردٌ الد كتور صابر. 

لاء واللهء يا معالى الباشا. 


ابتسم طه حسين مرة أخرى وقال: 
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أخبره يا استاذ فؤاد. 

استاذ فؤاد؟! طه حسين يسميه استاذ فؤاد؟! 

تردّد فؤٌاد لحظة ثم م 

عندما بويع شوقي أفيرا للشعراء أهدته البحرين : نخلة من الذهب» 
رطبها من الفضة. م 0 يذكر 
النخلة ذا 

قال الدكتور صابر: 

- لم أسمعك من قبل تستشهد بشعر شوقى يا باشا. 

رد طه حسين: 

رحم الله شوقي. كان شاعراً فحلاً. آخر الشعراء الفحول. 

قال عبدالرؤوف: 

1 ولكنك هاجمته يا دكتور طه 

. هاجمتٌ الجميع وهاجمني الجميع. شأني شأن بشارد 0 , 

ألم تر أني منذ ستين حجحة 2 أكيد شياطين العدا... وأَكَادُ 

ثم تنهد» وأضاف: 
. كان هذا فى الماضى. أما الآن فلسان حالى: 

ولقد سئمت من احياةةوطولها 2 وسؤالهذاالناس«كيف لبيد؟ 
سأل عبدالرؤوف: 

يا دكتور طه! لقد كتبت كل أنواع الأدب. فما هو أقربها إلى قلبك؟ 


قد لا تصدق. .أقربها إلى قلبي الشعا ولكن حاله معي كحاله مع 
الخليل بن اين «يأباني جيده) وآابى رديئهي4, ولهذا طلقته يل" رجعة. 


. لم الشعر بالذات يا دكتور طه؟ 
لأنه قمة التركيز. ا وي ند بوسع 
المرء ان يؤلف كتاباً كاملا عن بيت المعري 
تشتاق أيّار نفوسٌ الورى ‏ وإنماالشوق إلى ورده 
يقترب سكرتير الدكتور طه حسين منه ويقول: 


حيضسن 


شقة الحرية 


. موعد المحاضرة يا معالى الباسًا. 

قبل ان يخرج طه حسين» يضحك وهو يصافح فوّاد ويقول: 

- ما هى أخبار ابن مالك يا استاذ فؤاد؟ 

وضحك فؤاد بدوره: 

- بخير» يا د كتور» بخير. سل عيلك) 

يغادر المؤلفان الناشكئان المكتب وهما لا يكادان يُصدّقان انهما قضيا 
قرابة ربع ساعة يتحاوران مع عميد الادب العربى. 

يسأل فؤاد: 

ما هى حكاية «معالى الباشا)؟ 

كان طه حسين را وباشًا. هل تست؟ 

ألم تلغ الألقاب؟ 

. لاايا باشا! من هو ابن مالك؟ 

- سر بينى وبين الد كتور. لقد سمانى الاستاذ فؤاد! 

أله تسمعه؟ 

من هو ابن مالك يا أستاذ فؤاد؟ 

لا:تسال عدا “لا ينيك 

- من هو؟ يكاد الفضول يقتلني. 

اقرأ مُعلقة طرفة بن العبد. 

وجاءت المفاجأة الكبرى الثانية في الشهر نفسه: مقابلة الاستاذ عباس 
محمود العقاد. حقاً إن الكتاب غيّر مجرى حياتهما. تفتح, الآن أمامهما 
الأبواب» ويريان وشا لوجه. أولئك العباقرة الذين كانوا لا يرونهم إل 
مور على صفحات الجرائد وامجلات. اصطحبهما الاستاذ عبدالباري إلى 
صالون العقاد الشهير» الذي يفتح أبواية ظهر كل جمعة. كان الصالون 
اقبي يغص بالرواد, واكاك الاستاذ العقاد في الا و0 بيجامه 
ويضع يده اليسرى تحت البيجامه ويتركها هناك. عندما رأي فؤاد وجوه 


يعرف من الحاضرين سوى انيس منصور . وصالح جودت. قدم الاستاذ 


تدرضن 
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عبدالباري المؤلفين الشابين» وقام العقاد وصافحهماء وما ان رأى عنوان 
الكتاب حتى بادر فؤّاد: 

5 «ورقه من بردى دلمون)؟ الكتاب عن جلجامش يا مولانا؟ 

احمر وجه فؤّاد وتلعثم: 

اليا أستاة “عزنا :الغنوان رهزا يدل :على كل :من مضر والبحرين. 

سال أحين الموجودين: 

من هو جلجامش يا استاذ؟ 

وضحك العماد: 

ما سمعتش عنه يا مولانا؟ ده مطرب مشهور. 

وضحك مرة أخرى. وروى للحاضرين ملحمة جلجامش بكل 
تفاصيلها. وذهل فؤاد. لا يمكن ان يكون في مصر بأكملهاء أكثر من 
عشرة أشخاص سمعواء مجرد سمع بجلجامش. وهو ذا الآن يستمع إلى 
العقاد وروي المضة كما ل تكاس من البقم ما ان انتهى العقاد من سرد 

ناذا كلو لذت العربي من الأساطير يا استاذ؟ 

ورد العقاد بحدة: 

جبت الكلام الفارغ ده منين يا مولانا؟ 

9 فؤٌاد هذا الردٌ الجارح» إلا ان السائل لم يستغرب») ولم 
يستغرب أحد من اخاصرين: يبدو ان تعليقات كهذه تتكررءٍ بانتظام» في 
الصالون العتيد. ثم انطلق العقاد يتتحدث عن الأساطير في الأدب العربيء 
د بأسطورة حرافة وانتهاء باسطورة علي الريبق. وجاء الكلام اما 
وكأنه محاضرة أعدت بعناية على مدى أيام طويلة. 


أستجمع فؤٌاد كل شحاعته وقرر أن يتحمل أ وذ جارح برجولة) 
وناك العماد: 


يا استاذ! العالم العربي يعج بالتيارات الفكرية هذه الأيام. ونحن 
الشباب ضائعون. أريد أن 2 ا في العلاقة بين القومية العربية 


رمقه الاستاذ بنظرة غامضة المدلول. وقال: 


ارضرضسن 


شقة 


شقة الحردة 


ما احنا عرب يأ مولانا! ومسلمين برضه يا مولانا! 

استطرد فؤاد: 

ولكن ألا يوجد تناقض بين الإيمان بالقومية العربية والإيمان بالإسلام؟ 

أجاب العقاد على الفور: 
الاستبداد والعدالة» بين الديكتاتورية والديمقراطية. أما الشعارات يا مولانا 
فهي مجرد شعارات» لا تودّي ولا عي : 

قبل ان يفيق فوٌاد من صدمة هذه الصراحة, استمرٌ العقاد هادراً: 

- لا بديل عن الحرية. كل ما يطرح بديلاً عن الحرية هو ديكتاتورية. إذا 

طرحوا الاسلام بديلا عن الحرية فاعرف انهم يطرحون إسلاماً ويفا إذا 
8 الراك بديلا عن 00 3 انهم يطرحون عدالة ا 


00 تسألني عن 0 يا مولانا؟ شوف هتلر عمل إيه 27 
القومية! شوف موسيلينى! 


استمرت الأسئلة والأجوبة» والعقاد يتكلم في كل موضوع كما لو 

كان لا يحسن غيره. وفي مام الثانية نهضء» ونهض الجميع. 
في الطريق يقول عبدالرؤوف: 

كت أسمع من قبل عن جرأة الاستاذ العقاد. ولكني لم أكن أتصور 
انها تصل إلى هذا الحد. لم يكن العقاد يتكلم عن هتلر أو موسوليني. 
ا لجميع أدركوا المقصود. لو قالها شخص غير العقاد لبات الليلة في 
السجن: 

نظر فوؤاد إلى الساعة: 

فاتتنا صلاة الجمعة اليوم بسبب العقاد. على فكرة ألا يصلّي العقاد 
الجمعة؟ 

نظر إليه عبد الرؤوف بمكر: 

ما بلاش أسئلة سخيفة يا مولانا! 

وماذا تفعل يد العقاد تحت البيجامة؟ 

مش قلنا بلاش اسئلة سخيفة يا مولانا؟! 


نا 
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يجلس يعقوب وراء عجلة القيادة) وتقف وسالم الخطر) و في شارع 
جانبي ضيق يتفرع من باب الحديد. ينظر يعقوب إلى الساعة» 0 مرتين 2 
في الثانية. تبجيء التاسعة ولا يحدث شي ع. ور خمس دقائق» ولا 
يحدث شيع. ثم - باب اام ويطل وجه نسائي » وتطالعه عيون 
كي يت ل 

يتأملها يعقوب بحذرء ويسأل: 

- معاكي الجورنال؟ 

هنا. أخبار الجمعة. 

يهدأ يعقوب. «الجورنال). «أخبار ١‏ لجمعة). اكتملت كلمة السر. 

مجلس ميرفت بجانبه) وتنطلق (سالم الخطر). 

كانت هذه مهمته الحزبية الأول توزيع منشور يدين الإقطاع الذي 
عاد إلى الريف رغم الاصلاح الزراعي. يتحدث المدشور عن معاناة 
الفلاحين» وعن أوضاعهم الذي ويطالب “بحل |الجمعيات التعاونية» 
وإعطاء الفلاحين الحق في انشاء نقابات» وتأميم ما تبقى من ملكيات 
الاقطاعيين. قرابة ألف نسخة من المنشور تقبع فى حقيبة ميرفت اليدوية 
المنتتفخة التي تسيل منهاء للتمويه» خيوط التريكو. أعطيا أربع نقاط 
للتوزيع: الاولى في الجيزة) والثانية في بوللاق» والثالثة بقرب ميدان 
الصمري والرايعة ١‏ 7 اخيمة. ّ ص التعليما به د على 
ن شار التي 0 عملية 07 الجدران. اعجار يعقوب شارعاً 

من الهدف وراقب كل الايحاهات بعناية) وهمس: 

0 

امتدت يد ميرفت وألقت بحزمة من الأوراق. وانطلقت «سالم الخطر» 
إلى النقطة الثانية. وتكرر المشهد. قبيل منتصف الليل كانا قد أنهيا المهمة 
وعاد يعقوب بميرفت إلى المكان الذي التقيا فيه. 

وحجد يعقوب صعوبة بالغة في النوم بعد عودته. تصوّر ماذا سيحدث 
عندما يجيء الصباح, وتزدحم المناطق وتُكتشف المناشير. تصور غعضب 


ام 


شقة الحرية 


رجال الأمن وهم يرون الأوراق الطائرة على الأرصفة. تخيّل مؤتمراً يُعقد 
على الفور في وزارة الداحلية» ويحضره وزير الداخلية بنفسه. تابع رحلة 
المنشور وهو يصل» قبل انقضاء النهار, إلى جمال عبدالناصر. تخيّل فرحة 
المسحوقين وهم يقرأون العبارات التي تشد أزرهم. وابتسم وهو يفكر في 
الذعر الذي سيتملك الاقطاعيين اطلندة. كل نسخة من هذا المنشور ضربة 


توجهها الجماهير إلى أعدائها. كل نسخة من هذا المنشور خنجر تغمده 
الجماهير في صدور جلاديها. نذا مرحلة النضال الحقيقي في حياة 
يعقوب. ويقسم يعقوب: قبل ان ينام مع الفجرء انها ستدوم ما دامت 
حياته . 
ع اع ا 
يدق عبدالكريم باب الغرفة» ويدخل: 
فؤاد! هناك موضوع شخصي أود أن أبحئه معك. ومعك وحدك. لا 
أريق أن يعرف و هل تعدني بكتمان السر؟ 
أعدك. 
كن 5 في الزواج بريري» وأحب ان أتشاور معك قبل الوصول 
إلى قرار نهائي. ما رأيك؟ 
صمت فؤاد ميا وألح عبدالكريم: 
- تكلم! ما رأيك؟ 
احمرٌ وجه فؤاد وظل ساكتاء ومضى عبد الكريم: 
- أرجوك يا فؤاد. من الضروري ان أسمع رأيك. 
. ماذا تريدٍ مني ان أقول يا كريم؟ إذا كنت قد اتخذت قرارك فلماذا 
تطلب رأبي؟ أعتقد انك تعرف را عيذ 
أريد آن. أسمعه. متلك: 
يتنهد فؤاد: 
حسناً. كل ما أرجوه هو ان تستمع بهدوء ولا تغضب. أولأ» سوف 
تتخرج بعد 0 ويإمكانك ان تفتح مكتب محاماة وتعتمد على 
نفسك. هذه ليست هي المشكلة. سيغضب والدك وسيقطع علاقته بك» 
وربما تبرأ منك. وهذهء 52 ليست هي المشكلة. 
يبدو على وجه عبدالكريم ارتياح واضح: 


مضنا 
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د إذن فأنت “موافق؟] 

لم أكمل بعد. أنا لا أعترض على ريري. بنت طيبة ومهذبة» وتحبك. 
ولكني أعتقد انك تظلمها لو تزوجتهاء وتظلم نفسك. 

كيف؟ 


لا داعي لك نلف وندور يأ كريم. أعرف انها اللان تعمل في صالون 
حلاقة» وإن لم تعد «تشتغل)» أعني لم تعد «تلعب)» كلمة «تلعب) 


أفضل. هذا صحيح؛ ولكن ماذا عن الماضي؟ 

لقد غفرت لها الماضي. 

الموضوع ليس موضوع غفران. هل تستطيع ان تنسى هذا الماضي. 

- لقد نسيته بالفعل. 

. أشكُ في هذا. ولكن لنفترض» جدلآء انك نسيته. الآخرون لن 
نشوا 

. ما دخل الآخرين؟ هذه حياتي الخاصة! 

منذ متى احترم الآخرون حياة أحد الخاصة؟! هل احترمتم انتم حياتي 
الخاصة مع مديحة؟! 

- ا موضوع يختلف. 

اوها ولكق الفكرة هن ان النانى لا رتحدون.. تدرف عاذا يفول 
الناس لو تزوجت ريري؟ سيقولون تزوج... 

٠‏ لا تكمل! لا تكمل! 

لقد فهمت؛ إذن» ما أقصد! لا تود ان تسمع الكلمة. ولكنها سوف 
تقال كيد شئت أو لم شيا : 

لن ألقي بالا لكلام الناس. سعادتي فوق كل شيء. 

. ولكن هذا الزواج لن يجلب لك السعادة. 

لماذا تقول هذا؟ لا تتصور مدى سعادتي مع ريري. 

سوف يختلف الوضع في المستقبل. 

ولماذا يختلف؟ 

سوك يكون هناك دائماً ما يذ كرك مماضيهاء ومن يذكرك ايه 


لحردنا 


شقة الحرية 


اسمح لي ان أكون قاسياً. هل تعرف عدد الزبائن الذين تعاملت 
معهم ريري خلال فترة عملهاء خلال فترة لعبها؟ 

لا أعرف. ولا أريد ان أعرف. 

يامكاننا ان نفترض انها تعاملت مع مئات. 

لا تكن سخيفاً يا فؤاد! 

- يا كرييم! تستطيع ان تهرب من الناس. ولكن كيف تهرب من 
نفسلك؟ سوف تظل دائماً وأبداً في برائن . الأسعلة المرعجة. هل عرفت 
ا ش؟ كيف أضمن 
حياتك إلى جى تي روف تحول حياتها جع سو تكون هي 
الضحية. 

لن تخطر هذه الأسئلة ببالي. ثقتي فيها مطلقة. 

- في رأبي انها لن توافق على الزواج حتى ولو طلبت إليها ذلك. 

ينظر إليه عبد الكريم بدهشة: 

- كيف عرفت؟! هل بحثت الموضوع معها؟ 

لقد تحدثت معهاء بالفعل» أكثر من مرة. وفي كل مرة ترفض فكرة 
الزواج. وترفض بشدة. 

ترفض لأنها ذكية يا كريُ. أذكى منك! 

لم يتوقع قاسم ان تحظى المغامرة كاري الأولى في حياته بكل هذا 
النجاح. لم يكد المكتب يبدأ أعماله, حتى انهالت عليه الطلبات. ُقى 
رن باه 07 ل 
سرعان ما أصبح دخل المكتب الشهري فى حدود خمسمائة جنيه. بربح 
صافٍ يعادل ثلث المبلغ. شعر قاسم بنشوة من نوع جديد وهو يعد النقود 
التي حصل عليها من عرق جبينه. فوق النشوة» يشعر نحو هذا المال بشعور 
تملك غريب بمنعه من انفاقه. كيف يبعثر الانسان مالا تعب فى الحصول 


78 
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عليه؟ فتح قاسم حساباً خاصاً لأرباح المكتب ‏ لم يصرف منه مليماً 
ولخدا 

والشعور نفسه» أو شبيهة؛ يراود نشأت. . رغم أنه 3 م ع 
من أبيه على كل ما يحتاج إليه» فالمال الذي اه الان» له 
مذاق خاص. يحل قات نهو الاح ان من الصعب عليه ان ينفق قرشاً 
واحداً من دخل المكتب. توطدت العلاقة أكثر فأكثر بين الصديقين وهما 
0 ا لين ام واد 
تعلم المديات " من فون العلاقات العامة قوسا لا يمكن تلفيها في 9 
كلية. تعلّما الفرق بين التعامل مع المريض والتعامل مع المعافى؟ بين التعامل 

مع الغنى الارستقراطي واتعامل ” مع محدث ل بين التعامل مع المرأة 
والتعاملٌ مع الرجل. وكثيراً ما وجد الاثنان نفسيهما في فوهة دفي أمام 
زبوث 0 2 0 منفعلة. وت نشأت ' في أعماقه؛ من المواهب 
طاولة. مع و 50001 ا الفرع نشاط اكه فاقرع توظيف 
سكرتيرة تتولى الاستقبال والرد على 52 وكانت هذه بدورهاء 
إضافة فعالة. 

بحث الصديقان مستقبل المكتب: 

. لا. لماذا لا تمحتفظ بحصتك؟ 

ماذا سأفعل وأنا فى أمريكا بالجنيهات المصرية؟ 

لا تستعجا . دعنا نفكر و في الموضوع. 

انتهينا.. سوف يكون المكتب لك. هل تنوي ان تستمر في إدارته 
بالطريقة نفسها؟ 

ا أعتقد انني سأحتاج إلى شهادة ميلاد رسمية. لا بد من تسجيل . 
المكتب رسمياء ومن اعطائه اسما. 


3 ماذا عن الضرائب؟ 
. لا تكاد تذكر. مائة جنيه في السنة» أو نحوها. 


رونا 


شقة الحرية 


ولكن كيف ستجمع بين عملك في مجلس الدولة وعملك في 
المكتب؟ 

ارتسمت على وجه قات علايات يعي مصطنع: 

5 صحيح! صحيح ! القانون يمنع الجمع ب بين الوظيفة العامة والعمل 
الخاص! ماذا سأصنع؟ 

: - لديكٍ في 0 الدولة أعظم العقليات القانونية في مصر. لاذا لا 

١‏ 0 0 مجلس الدولة للخدمات! 

مع عالم المكتب» تكشفت أمام الصديقين عوالم مليئة بالبنيات: 

- العاملاات في يتانب النبيائجة) البنيات اد في و 


علي أن التحديٍ الحقيقي الذي 0 الان لِيسٍ العثور 0 
البنيات بل البقاء بعيداً عنهن! كيف تغيرت الاو ؟! كيف أصبح الصياد 


هو الطريدة؟! البيزات؟! البيزات! 

تردّد قاسم قبل ان يفاح شاك ثم أقدم: 

عفواً يا نشأت! لا أود ان أتدحل فى شؤونك الخاصة. ولكن منذ 
عودتنا من الإجازة لم أرك مع الفلاحة السويسرية. ماذا حدث؟ 

رد نشأت بانفعال: 

. فلاحة فعلاً! أتدري ماذا قالت لي بعد عودتي من البحرين؟ 

ماذا قالت؟ 

إما ان تتزو جني » وإما ان تت ركني . 

5 وما وجه الغراية؟ هذا ما قالته فريدة. وما قالته سيرين. 

. كنت أعتقد ان هذا يقتصر على الفلاحات المصريات. هذا الحخرص 
اتزوجها. 

يبدو ان قضية الزواج مغروسة في أعماق كل بنيّة» سويسرية كانت أو 
صعيدية. ماذا قلت لها؟ 

قلت لها فى ستين داهية! 
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خا عليلق]! يعن عزنا كله؟ 

582 وإذا كانت مصرة 5 غلن د ليها ان تبحث عن خحواجة 
سويسري. 

د اختى. ألنت يا نشأت؟! 

ماذا تريدنى ان أفعل؟ أتزوجها؟ 

لا يتروج الشرقي امرأة نام معها قبل الزواجء إلا إذا كان مجنوناً. 

: وأنا شرقي. ولست ميجتوناً. لم أضعداك على لحن ولم أخدع أخذا: 
فرفشة؟ «أوكي»! زواج؟ يفتح الله! 

. والآن لديك «جرً) جديد؟ موظفة «الميناهاوس)؟ 

ما رايلف؟ 

تحفة؟ ولكن انتبه! عليها علامات الرغبة في الزواج. 

هل أوضحت لها ذلك؟ 

- 515 5علا. 

كل |الجهود التي بذلها موظفو المكتب» كن رت 6 ونشأت» 
1 - في العثور علي السججادة الاراة ني اخطترها 1 معه من 
يعلاثمائة روبية. 0 الساعة 0 امطاحته ا الستحادة معه 0 
الطائرة. كان 16 لدفع الرسوم الجم ركية) وكان يعرف انها سوف 
تكون /٠٠١‏ من الثمن الأصليء وجاء مزوّداً بالفاتورة والمبلغ وكل 
التصديقات الرسمية الضرورية. 

نظر إليه موظف الجمرك في المطار ببرود» وأعلن: 

دي سحادة ! 

وحاول قاسم ان يجابه بروده ببرود ممائل: 


امن 


شقة الحرية 


ما أنا عارف! 

قال الموظف: 

الرسم على السجاد ما يندفعش هنا! 

أمال بيندفع فين؟ 

طفن جلف السكية 

اي 

- التعليمات! راجع السبتيه بعد اسبوع. 

أخلذ فؤاد الوصل. وراجعء جمرك السبتيه بعد اسبوع. | إل انه لم يجد 
السجادة. وعاد بعد اسبوع آخر. ولم بحل ديك قال له أحد الموظفين: 

شوف الجمرك الكبير في الجيزة. يمكن راحت هناك بالغلط. 

وفوجىء فؤاد: 

الجمرك الكبير؟ 

هنا جمرك المطار بس. جمرك المديرية فى الجيزة. 

في الجيزة لا يعرف أحد شيئاً عن السجادة. ولا في السبتيه. ولا في 
المطار. 

صرخ قاسم في وجه فؤاد وكأنه المسؤول عن ضياع السجادة: 

طاسة ضايعة! فوضى! هذه إدارة زعيمكم العظيم! 

سرقوا سجادتي ! 

ردٌ فؤّاد بشماتة واضحة: 

مال المستغلين للمحرومين. مجتمع الكفاية والعدل. 

ويزداد صراخ قاسم: 

لصوص وحرامية! لصوص وحرامية! 


حت نا 


بدا ينك فوق الرمل ما بك في الرَمْلٍ وهذا الذي يضني.. كهذا الذي يبلي 
المتنبي 


جاء الصوت عبر التيلفون هادئاً رقراقاً: 

فؤاد؟ اشلونك يا ولدي؟ 

على الفور صرخ فؤٌاد: 

. استاذ ابراهيم؟! أهلاً وسهلاً. أنت فى القاهرة؟ 

ورد الصوت الهادىء: 
- نعم يا ولدي. وعندي لك رسالة من الوالد. هل تمر وتأخذها؟ أم أمرّ 
أنا عليك؟ 

لاا يا استاذ. أُمرٌ عليك أنا. أين تقيم؟ 

- فندق ناشونال. 

هل يمكن ان آتى الآن؟ 

5 تفضّل يا ولدي. 

الاستاذ أبراهيم العريّض! كل من في البحرين يسميه «الاستاذ). لا 


يوجد سوى 00 واحد. هر شعراء المنطقة» وأشهر أدبائها. فؤاد. منذ 


طفولته يعرف الاستاذ الذي بسكن الحي نفسه والذي يمر بمتجر أيبه كل 
و تقريباً. ألقى الاستاذ عدة محاضرات في الثانوية عندما كان فؤاد طالبا. 


وقرأ الاستاذ قصص فؤاد المنشورة. وسْجّعه على اااستمرار ل فؤاد 
اهداء طويلاً على نسخة من «ورقة من بردى دلمون»» وقفز في أول 
تاكسى» متجاهلا تعليمات الاستاذ شريف الاقتصادية. 


فى بهو الفندق استقبله الاستاذ بقامته الفارعة» بابتسامته الكبيرة 


5 


شقة المرية 


أهلاً وسهلاً يا ولدي. اشلونك عزيزي؟ 
:ير يا اسقاذ.. شلوك أنك؟ 
الحمد لله. هذا مكتوب لك من الوالد. 
شكرا اي اسعاة ددرت القاهرة عمل أل زيارةة 
. عمل يا ولدي. جكت أمثل البحرين في مؤتمر الأدياء العرب. 
. قرأت عنه فى الجريدة. هل جاء ار 
اانا ولدي. أنا الوحيد الذي دُعي. 
. وكيف برنامج المؤتمر؟ ٍ 
- كالعادة يا ولدي. كلمات وتوصيات. غدا وبعد غد. ثم نلتقي 
ا 
ايجمال عبد الناضرة! مين ؟! 
اميس هرا “فد انطياء الموقن. 
كن 
- البرنامج يقول القصر الجمهوري. 
- فى القبة. 
لت الفكرة» بغتة» حادة كالسيف» فى رأس فؤاد: 
. استاذ ابراهيم! هل من الممكن ان أتقدم إليك بطلب؟ أرجوك؟ 
بدك غمامة حدر على .مشيا الاستاذ: 
. طلب؟ حاضر يا عزيزي. 
- استاذ ابراهيم! 00 في حاتي هي ان 0 جمال هاضر 


انطبعت على وجه الاستاذ علامات حيرة واضحة. ولم يتكلم. 
واستطرد فؤاد: 


أرجواك] أرجوك يا استاذ ابراهيم! لقد ألفت عشرات القصص 
وأضدرت كتاباً. ها هوذا أمامك . ولقي الكتاب ترحيباً من كبار النقاد. 


يمكن اعتباري أديباً. أليس كذلك يا استاذ ابراعيم؟ 
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- صحيح يأ ولدي. آنا أعتبرك أديياً من دون شك. 

إذن» يا استاذ, ساعدني. سججّل اسمي معك في ا مؤتمر. قل لهم ان 
هذا عضو انضم إلى وفد البحرين في آخر لحظة. 

تصطرع المشاعر على وجه الاستاذ الذي لا يحسن اخحفاء مشاعره. من 
الواضح انه ممرق بين رغبته في تحقيق أمل هذا الأديب الصغير» 3 
صديقة وبين الانضباط الصارم الذي يتحكم في حياته والذي لا يسمح 
بتصرفات عفوية مفاجكة: 

ولكن يا ولناى قات الأؤان: الوعر ينذا عذا. 

يا استاذ! المسؤول عن المؤتمر هو يوسف السباعي. وهو صديقك. 

أعرف انه صديقك. كلمة وه منك ويدخحل أسمي ضمن الأعضاء. 
أرجوك يا استاذ ابراهيم! هذه فرصتي الوحيدة لرؤية جمال عبدالناصر. 
سوف أغادر القاهرة هذا الصيف وإذا لم أره الان فمتى ا رأه؟ انضرك يا 
استاذ ابراهيم! 

يقوم الاستاذ من مقعده: 

سأحاول يا ولدي. انتظرني هنا 

اتجه الاستاذ إلى مكبت الا طبال. . رفع سماعة التيلفون. واستغر 
حديث طويل. د ا اله 
وضع السماعة. وأقبل على فوّاد محميها: 

- وافق يوسف السباعي وأصبحت ضمن وفد البحرين. نلتقي هنا 
الثامنة من صباح الغد. 

يقف فؤاد ويعانق العملاق ا مبتسم: 

كيفك أشكرك يا تاذ ابراعيع؟ كيف اشكرك؟ 

مرت وقائع المؤتمر بفؤاد مرور الحلم العابر. بدأ المؤتمر في 
الاجتماعات عي الجائعة العربية. ألقى يوسف عه ثم 
توالت كلمات رؤساء الوفود. في المساءء كان هناك حفل عشاء في نادي 
الضباط بالزمالك. ورأى فوٌاد كثيراً من المشاهير» نزار قباني») عبدالوهاب 
البباني؛ سليمان العيسى» نا زَك الملائكة يوسف ادريس» حمد الجاسر» 
وتحدث مع بعضهم. في الصباح التالي بدأت اجتماعات اللجان ووجد 
فؤاد نفسه في لجنة الصياغة حيث انصبت كل. التوصيات. يدين المؤتمر. 


ف في 
خر. ثم 
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الجلسة الختامية. 0 الاستاق 3 0 كلمة باس 4 5 
فيها حكومة الجمهورية العربية 0 

0 3 الساعة! ا الأدباء إلى ال القبة في ا -- 0 
0 ويحيّود. موقواة 9 السيارة بقرب الاستاة. جمال وم 
سوف يلتقي الآن بجمال عبدالناصر. وجاء صو الاستاذ خاتا كما لو 
كان قاذم من قارة أخرى: 

- أبو المتنبي يا ولدي ليس لغزاً. كل ما يحتاج إليه الباحث هو بعض 
الذكاء. 

أبو المتنبي؟ ! نحن في الطريق إلى رائد القومية العربية والاستاذ يتتحدثث 
عن أي 0 


تنته الاستاذ 0 إلى هذه النقطة. ولكن الدكتور طه حسين» مع 
اليك صل الطريق. 
جمال عبدالناصر! جمال عبدالناصر! جمال عبدالناصر! 
8 وأنا الآن يأ ولدي بصدد إعداد كتاب عن المتنبي . وسوف أوضح 
هذه المسألة. 
جمال عبد الناصر! جمال عبد الناصر! جمال عبد الناصر! 
. وصلنا يا استاذ. 


استقبلهم موظفو التشريفات على مدخل القصر وقادوهم إلى الصالة 
الكبرى. اصطف الادباء في انتظار الرئيس. أحسٌ فؤاد باللهفة تتجمّع في 
الجو ثم تتحوّل إلى كتلة صابة تضغط على الصدور. بغتة» دبٌ تيار 
كهربائي في الصالة. دخل عدد من الضباط. ثم دخل الرئيس وبجانبه 
يو سف السباعي . ضجت الصالة بالتصفيق. وابتسم الرئيس. وم على كل 
وفدء يصافح كل عضوء ويتبادل جملة أو جناي مع رئيس الوفد. 
وارتشف فؤاد بعينيه» ووجدانه) كل التفاصيل. الوجه لاسر الذي يبدو 
الآنء أوسم ما يبدو في الصور. البريق النفاذ الذي يشع من العينين. 
البقعتان الرماديتان تحت العينين. الشيب في الفؤرين» أكثر فاضا من 
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الصور. البدلة الزرقاء الداكتة. الكرافتة الزرقاء المخططة بالأحمر (يزعم 
قاسم ان كل كرافتات جمال عبدالناصر من ماركة «سولكا»» وانه أحصى 
ما لا يقل عن أريغمائة كرافتة مختلفة من صوره). جرح الحلاقة الصغير 
على الذقن. 

وقف الرئيس أمام الاستاذء وقال يوسف السباعي: 

سيادة الرئيس! هذا الاستاذ ابراهيم العريّض. أديب البحرين الكبير. 

ابتسم جمال عبدالناصر ومل يده: 

أهلاً وسهلاً. أهلاً بك في بلدك. 

إلا ان الاستاذ الذي تحرر الآن من سجن المتنبي لم يكتف بالمصافحة. 
هجم الاستاذ على جعال عبدالناصر واحتضنه ثم قبل جبهته. أخذ جمال 
عبدالناصرء» ثم قال: 

سمعت 3 كتبت ملحمة هايلة عن فلسطين. 

ورد الاستاذ بصوت لا يكاد يسمع: 

- «أرض الشهداء). سوف أرسل لفخامتكم نسخة. فخامتكم؟! 
واستطرد الاستاذ: 

- يا فخامة الرئيس! أقدم لكم فؤاد الطارف. أديب شاب من البحرين. 
ويدرس هنا في القاهرة. 

جمال عبدالناصر أمامه الآن! أمامه تماما] وجهاً لوجه! عيناً لعين! فى 
طوله تقريباً. يا للمفاجأة السعيدة! 

يد جمال عبدالناصر تشدّ على يده: 

أهلاً وسهلاً. بتدرس فين؟ 

كلية الحقوق. جامعة القاهرة. 

شد حيلك. واتخرج! 

بحركة عفوية كدر فؤاد ما فعله الاستاذ. هجم على جمال عبد الناصر 
واحتضنه وقتل جبهته. ابتسم جمال عبدالناصرء الذي كان مستعدا هذه 
المرة» وقال: 

أهلاً بك في بلدك. 

ومضة واحدة ف عمر الزمان» ثم اختفى جمال عبدالناصر. انتقل إلى 
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الوفد المجاور. شعر فؤاد بدوار مفاجىء. خحشي أن يغمى عليه أمام الجميع. 
تمسلك بذراع الاستاذ الذي أدرك ما يدور. ابتسم الاستاذ وهمس في أذن 
فوّاد: 

:لو اق لفق عن جا ولد هل تمرك اذ كات سفد» 

ردّد فؤاد بين الفسدوة والاغماء: 


ماذا يا استاذ؟ 
ب كان ستشيل” 
فدئّلك من يقصّر عن مداكا فلا مَلِك إذن, إلا فُداكا 


نا + +« 


استيقظ إعبدالكريم على رنين التيلفون. فتح النور ونظر إلى الساعة. 
الثالغة صباحاً! من يتكلم في هذا الوقت؟ أي 6 واستمر الرنين. وقام 
عبدالكريم متذمرا متثاقلاء ورفع السماعة. 

ابي كرغ ااسي ‏ كرم 1 

وردٌ بصوت متخم بالنوم: 

5 

أنا أم 5 

١‏ نيا نعي رج نشوا ديرا عدف سا بت رجاليا. جر الى ب 
كزع 

أصيب عبدالكريم مما يشبه الشلل. وعجز عن الكلام. وجاءت 
المعلومات متناثرة من التيلفوث: 

وضع عبد الكريم السماعة وأدار رقم ماجد. ورن التيلفون عدة دقائق 

هلوا! 

ماجد؟ أنا كرتم ! 
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أعرف يا ماجد. آسف على الازعاج. ريري في القصر العيني. عنبر 
خمسة. عملوا لها عملية. وحالتها خطرة. 

تعال الآن. أراك عند المدخل. 

وقف عبد الكريم وماجد والام بقرب سرير ريري في طرف العنبر. 
بغتة» فتحت ريري عينيها وابتسمت» وهمست: 

قبل ان يجيب عبد الكريم انطبقت الجفون وعادت إلى نومتها العميقة. 
طلب إليه ماجد ان ينتظره في العدر ودهي لاستقصاء ما حدث. مرت 
الدقائة ئق كسيحة جريحة. 0 فى نومها. وهو يضع أذنه على 
فمها ليسمع ما تقول مس ع ولو د ميا 
ويرفضن الاجابة عن اسئلة عبدالكريم والأم في دعاء مستمر: 

يا رب استرها معانا. يا رب دعوة وليّه ساعة الفجريّة يا رب لطفك 
يا رب. 

0 عبد الكريم عن تفاصيل ما حدث وانفجرت: 
تستريح. بعل شويت قامت تستفرغ. يا نايدا وتصرخ» «بطني» يا ماماء 
بطني!) قلت لها: «بينا نشوف الدكتور يا حبيبتي») . قالت: ولأ يااقانا. 
ما لوش از حا خف ا قعدت تبكي وتستفرغ. وبعادين - ات 
ع ركنا. أول 3 شافها قال: ب الى طوّالي !) ان يا ابي على 
المغرب. شافوها الدكاترة وقالوا: «زايدة! عملية على طول» ودّوها أوضة 
العمليات. قعدوا ر يجي أربع خمس ساعات. وجابوها ذي قا ات شايف 
كده. ل 00 «خير؟». قال: «ربنا يلف 
خخارج متف عاديا القصر لحتو وأضواء 0 تتسلل من بعيل 
والقاهرة على وشك ان ندا 5 حون 

- لم اك ان أعنيك أمام أمها. الحالة ميكوس منها يا كرم. التبهاب فى 
الغشاء البريتوني. 
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نظر إليه عبد الكريم ببلاهة» واستأنف ماجد: 


5 اس سوف أشرح لك. أُصِيييت بالتهاب حاد في الزائدة الدودية. 


وانفجرت الزائدة قبل وصولها إلى المستشفى بساعات. عندما أجروا 
العملية وجدوا السموم من منتشرة في الامعاء. هذا ما أقصده بالتهاب الغشاء 


البريتوني. 

ركيم عرو لبالكماكة را ماحد قالت لي أمها ان العملية استغرقت 
أكثر من أربع ساعات. لاذا لم تنقذها العملية؟ 

تحدثت مع الجراح الذي أجرى العملية. قام بكل شيء يمكن عمله. 
حاول ير 1 ان السموم كانت قد تسربت إلى الدماء. وهي 
الآن في غيبوبة لا يتوقّع الأطباء ان تفيق منها. 

برواكها كعك عيديا» و كلمي .رأمها ينفست | 


-:ضححوة الموت1 يحت غذا أحياناً. لا تعلق بالأمل الكاذب: :وطن 
نفسك على قبول اال حقيقة الألعة 


يا ماجد! ماذا تقول؟ هذه فتاة في العشرين. كيف تموت في عملية 
زايدة؟ هل هذا معقول؟ أين طبكم؟ أين جراحتكم؟ 

2 إرادة الله فوق 01 شي ع. لو حجاءت إل المستشفى فور ظهور 
الاعراض لكانت العملية روتينية وبسيطة. جاءت بعد فوات الأواف: أمر 
الله. أجل مكتوب. 

عندما عادا وجد عبد الكريم الأم بانتظاره على المدخل. ضقته إلى 
صدرها بعنف» 00 العبرات بالصرخات بالكلمات: 
باه رشي أن سي كرم! في عزحياها لا غورك ول حاط 
احتضنها 000 04 ان يصرخ معهاء ولم يستطع ان يصرخ. 
وحاول ان ينوح معها ولم يستطع ان ينوح. وحاول ان ييكيء ولم تسل 
وجد قاسم وفؤاد ويعقوب في انتظاره. يا الله! كيف تنتشر الأخبار 
السيئة بهذه السرعة؟ ضمه كل واحد منهم» بشدة) وبصمت. ولم يقل 


"+: 
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سحل منهم شيئاً وقتلهم واحداً واحداء بصمت. وانجه إلى غرفته. يتبعه 
ماجد. وقبل ان يدخل التفت إلى أصدقائه وتمتم: 


- ترتيبات . 

وقاطعه قاسم. 

- سوف نتولى كل سيع. 

دخل معه ماجد. وأعطاه قرصاً منوماً. وغادر الغرفة. 

شعر عبدالكريم بالخدر يتسلل إلى رأسه. وتقلصت أجفانه. ولكن النوم 
لا اي على 0 افد + بقرتي السرر ري ل بحدينة 
لحري صورتها وهي تضحك اللحياة) زلفاري: وللحيوانات كنا : 
تكن تعرف» رقي ان حياتها نوات تسهي ب بغتة في هذا الفبجر 0 
روي من غير أن تعرف سبب 4 ماتت قبل ان تتزوج وتنجب. 
والفضل يعود إليك أنت. أيها البطل الشجاع! عبدالكريم الشيخ! تخاف 
من كلام الدامن» ماذا سيقول اناس الآن؟ لا! الآنء اداه ا 
م «ماتت شباب!). 0 القدامى سوف ينسون الآن انهم 
عرفوها. من يتذكر جثة؟! ريري؟! ريري مين؟! لا أعرفها. لا أتذكرها. 
0 في 0 لا. 0 ا 

5 باب الغرفة» ودخل ماجد. 0 عبد 0 


كم الساعة؟ 

وردٌ ماجد: 

- نام الحين! ارتاح! 

أحس بوخز الحقنة. وذهب ماجد. ونام عبد الكريم وصحا. ونام 


وصحا. هل سيراها في 0 يخرج وتصيح المجموعة «العبيط أهو! 
أهو!) «ضحكنا عليك يا الثور !). «صدقت يا حمار انها ماتت؟) «مجرد 


مقلب». «هل يموت أحد من الزايدة يا «مغفل؟) كابوس من كواييس كريم 


همه 


شقة الحرية 


المشهورة. تعرفون كوابيس كريم؟ عقد نفسية مترسّبة من الطفولة. تتسرب 
إلى العقل الباطن. وتسبب هذه الكواييس. مجرد كابوس من نوع 
مختلف. ماتت ريري؟ ماتت؟! و فى العشرين؟! للا يا جماعة! تجاوزت 
العشرين. البنيات يكذبون. تجاوزت العشرين بسنتين أو ثلاث. مجرد 
كابوس. هل يتعاطى صاحبكم الحشيش أو الأفيون؟ البيرة؟ آه! البيرة! البيرة 

تنهب الكواسس إذا أسرف الانسان في شربها. وهذا الكابوس من صنع 
البيرة. كابوس موث ريريا. التي بطلت سغل. والتحقت بدورة الحلاقة. 
وحصلت على دبلوم. وأصبحت ربة بيت درجة أولى؛ 8 من عي 
زواج. ريري التي تطبخ له وتنسج له البلوفر الأزرق. و تشتري مناديله 
وشراباته. ريري التي جبن عن زواجها. كلام ها عيب يا كريم! 
ماذا سيقول الناس؟ تزوج.. لا! لا داعي للكلمة. الكلمة معروفة» ولها 
مترادفات كثيرة. كانت (تلعب» هذه كلمة أحسين. شكراً! شكراً! 
«تلعب» البنت عندما «تلعب» يا اخوان تتحول إلى... الكلمة المعروفة يا 
اخوان التي تبدأ بحرف الشين أو حرف القاف. الكلمة إياها. والرجل 
عندما «يلعب» يا اخوان. آه! لحظة! الرجل؟ الرجل يختلف وضعه تماما. 
م رار روميو. 00 


كرم. الزير قود الزير يعقوب. 3-7 بتع وها 3 الآن لزي ماجد 
أمامه: 


كم الساعة يا ماجد؟ 

- ارتاح! نام ! 

وخز الحقنة. الراحة. الراحة مطلوبة. ريري الآن مرتاحة. تولى الاخوان 
كل شيء. كافة المصاريف. كل شيء بحسابه يا وَله! الميلاد بحسابه؛ 
والموت بحسابه. هيه فوضى يا وَله؟ وهنا في مصر لا يدفنون الموتى» بل 
يضعونهم في غرف صغيرة ة ويغلقون عليهم الباب. عادة فرعونية قديمة. لا! 
الأغنياء وحدهم هم الذين يملكون منازل في القرافة. والفقراء؟! الفقراء 
يسكنون التراب. مثل موتى البحرين. في المنامة مقبرتان. واحدة للشيعة في 
رش رمّان. وواحدة للسنّة في القضيبية. أمة عربية واحدة. إلا في الموت. 
نخاف ان يتنجس أموات السنّة من أموات الشيعة. والعكس بالعكس. 
السني ما يغش. والشيعي ما يصافى. ها ها ها! ماي غش! وماي صافي! 
أفهموها بقى! لقاء في الحياة. وفراق في الموت. والموعد الجنة إن شاء الله. 


كن 
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الجنة؟! هل يدخل السنّة الجنة؟ ال فضيلة الوالد (يا شيخ)! ويش رأيك 
في السئّة؟) لا يجيب الشيخ على أسئلة كهذهء حتى في الحلايل. حيث 
يعزمه القرويون على الغداع. ويطبخون له اسمن دجاجاتهم. ويحتفظون 
بالماء الذي يتوضأ به. ويشربونه للبركة. سال فضي الوالد عن ريري. 
«ويش رأيك يا شيخ؟ ماتت تت في المستشفى يا * شيخ! التهاب في الغشاء 
البريتوني» يحار الوالد. «ويش هو الغشاء ل «الله أعلم يا شيخ 
0 لا تعرفهم لا نحن ولا أنتم. سنّية ةيا شيخ ! عدوة المذهب! ولعب با 
شيخ! إويش رأيك يا شيخ؟ تروح الجنة هادي؟) الشيخ لا يجيبء ابداء 
على ابقل كهذه. دبلوماسى» فضيلة الوالد. أين درس القانون 
الديلوماسي؟ على يد الد كتورة عائشة راتب؟ لا! الشيخ لا يدرس على يد 
النساء. الشيخ يتزوج النساء. الزواج العادي, وزواج المتعة. أه! زواج المتعة! 
راحت عن البال حكاية المتعة! لاذا لم يتزوج ريري بالمتعة؟ يتمتّعها! 
انكحتك نفسي. ساعتين! ساعتين بس يا كريم؟! اخص عليك! صحيح. 
ساعتين مش كفاية. اصبري حتى أتخرج وارجع واتزوج بنت خاتي 
وحهي مشكلتي الجنسية وعندها تصبحين طالقاً. تلقائيا. ترئيب مريح 
أحسن من الزنا. ألم يقل الإمام علي: «لو لم يبحرم عمر المتعة ما زنا إلا 
شقئ)؟ فكرة ممتازة. نتزوج بالمتعة» بأثر رجعي. يجوز ان ينص القانون 
على سريانه بأثر رجعي » باستثناء قانون العقوبات. لن يعترض الوالد على 
المتعة. منك نستفيد يا شيخ. كم واحدة تروجت بالمتعة يا فضيلة الوالد؟ 
بالله عليك! كم واحدة؟ حوالي أربعين؟ٍ برافو! زواج المتعة. سوف اقترح 
الفكرة على ريري وسوف توافق فوراً. بأثر مباشر. وبأثر رجعي. الرجعية 
عميلة الاستعمار. إش جاب للجاب؟! أنكحتك نفسي . إلا أنكحتك! 
عيب يا سي را قن أنكحتك دي! «ويصحٌ العقد بثلاثة ألفاظء 
أنكحتك وزوجتك 0 نفسي» كما نص عليه شيخ الطائفة). الشيخ 
الصدوق؟ أم الطوسي؟ أم فضيلة الوالد؟ زوجتك نفسي أحسن والنبي يا 
سي كريم. ماجد يغضب عندما يحلف أحد بالنبي. 70 
قومي تقدمي. رجعيء بأثر رجعي. لا تحلفوا بالنبي. شرك! لا تقولوا 
«عبدالنبي). كفر! زوجتاك نفسي يا سي كرم؟ دقيقتين؟! مش كفاية؟ يا 
طمّاع يا أبو عين فارغة! خمس دقايق؟ خمس دقايق حتة واحدة؟! 


دخل ماجد ومعه رجل لم يره عبد الكريم من قبل» ووصلته فنا 
الحديث: 


له 4-.- 


والقلب والحرارة»؛ وكل شيء. ولكنه» كما ترى» في عالم ثانٍ. 
الصدمة يا دكتور ماجد. الصدمة. 


أغطعة عضن امقر والأقراصن المنومة: كدت أحعشى أن رضحن سيق 
ان هدد بالانتحار. 
. لا ما تخفش! مجرد صدمة عصبية قوية. كلها يومين ويفوق. 
دكتور ماجد؟! متى تخرج ماجد وأصبح بح دكتوراً؟ يا حلاوة يا ولاد! ده 
احنا كبرنا واتخرجنا أهوه! وبقينا مريشين وبهوات. ودكاترة 00-0 
مكتب الشيخ للمحاماة. لا والنبي! خليه مكتب سي كريم للمحاماة. ما 
انت تخرجت يا سي كريم. وبقيت محامي قد الدنيا. دكي يا تريكة! الي 
امحامي . محامي! والمجدعان. الجدعان! وأهل الحتة. أهل الحتة! وأنا وأنت 
أنا وأنت! هيه العروس اسمها ايه يا استاذ كريم؟ العروس شبح اسدها 
عنايات. واسم الدلع ريري. الاسم الحركي. أفهموها بقى! اسم الدلع يا 
ني اهلها دلوعة 1 هل تقبلين ان تتزوجي هذا المحامي يا دلوعة؟! 
ل هو حدّ طايل؟ محامي قد الدنيا! إحنا غلابه يا سيدنا 
الشيخ. لعبنا يا سيدنا الشيخ. ار ما تبناش قوي 
يعني! تبنا على قد حالنا. وبطلنا لعب يا سيدنا الشيخ. إلا مع سي كريم. 
ا إلا روي سس را سيد العم ساعتين» ثلاثة اربعة. ما تدقش بقى 
يا سيدنا الشيخ. أهو قدامك اسأله. مش زوجتك نفسي يا سي كريم؟ 
وانت برضه مش زوجتني نفسك لغاية ما تتخرج وتتجوز بنت خالتك. 
وكل واحد يروح في حاله بقى. هي شغلانة؟! أهل البحرين يرجعوا 
البحرين. المحامين يروحوا المكاتب. الدكاترة على العيادات. وريري؟! ريري 
ترجع عند المدام. هيّه فوضى يا وله؟ ولا هيّه فوضى؟ بس ريري تابت يا 
شيخ. والله العظيم تابت. ا ا ار السو 
إله إلا الله. محمد رسول الله). سمعتها تقول: (سامحني يارب). سمعتها 
تقول: «تبت يا رب» ). سمعتها بودني دي اللي حيا كلها الدود. . هي مين 
دي اللي حياكلها الدود يا وله؟! مش تحشن ملافظك؟! هتفوش كلام 
5 لحسن تخاف. دي لسه صغيرة يا ضناية. لا تجوزت 


فتح عبد لكريم عينيه» وسمع صوت الرجل الغريب: 


574 
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ما أظنش فيه داعى للمستشفى يا دكتور ماجد. 

وصرخ عبد الكريم بأعلى صوته: 

0 إلى و الستشتى! ماذا يتحدثون عن لمتشتو ده 
غشاء ا ة. الغشاء لحاجز. وأخيراً ا ١‏ الغشاء لبر 0 ني! أخطر التقاء ع 

لا يا دكتور ماجد. 1000 

الب ب ا ا زودتها حبتين! قوم بقى. الحسن أزعل 
منك. اجمد أمال يا سي كريم! ما تكسفنيش قدام الميتين! ما تبقاش خرع 
أعال! 8 حيلك 0 بقى! ده قدها وقدود, يا بتاع البحرين! حليك 
جدع واصحى بقى! قوم بقى يا سي كريم! عشان خاطري! قوم يا ريموا 
قوم يا بد بيبي! طب ده أنا مخاصماك! والنبي لتقوم! عشان خاطري يا ريمو. 

فتح عبد الكريم عينيه -0 المجموعة حول السرير وسأل: 

يا جماعة انتو تغديتو؟! 

ولسيب لم يعرفه) انفجر اصدقاوٌه في شك طويلة سعيدة. 

ل نا نا 

قاعة ا محاضرات في بيت الكويت بالدقي عقي لصون هذه الأمبية 
الأدبية» ع ا اماد اجتذبت 2 من مائتي 000 ا 
هو لقره سليمان العيسى. غير 0 دي الحفلة 0 .2 حتى 
ده 1 ا البرنامج به ِ 0 أحد بعل ا تحدث الاستاذ 
علس ري رع اين لاله ا م ثم جاء 
دور فواد ل قصة الدانة. لمهين أقل ص مؤدب. ثم وقف يمان 


شفتيٌ الغار ا . وضجت القاعة من جرد (هما عدا 0 


م 
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الكبير.. هما». وعلا التصفيق. وجاءت قصيدة أخرى: (أنا عائد لأ.: 

عطر بلادي». وارتفعت الهتافات: «وحدة! تحرر! ثأر!» وما كادت تهدا 
حتى علت هتافات في جانب آخر من القاعة: «وحدة! حرية! اشتراكية!) 
و«ايتسم سليمان العيسى وأكمل «أمة البعث لن تموت».. وجنت 


الهتافات. سليمان العيسى بعئي» لا شك» أخبرته سعاد بنفسها. سعاد التي 


عندما كان - سم ا لضت الثاني فتاة جذابة لم يرها 


من قبل. طويلة؛ بيضاء على نحو يندر في فتيات المنطقة» ولها شعر طويل 
تضمه ضفيرة واحدة على الطريقة الهندية) بيخلااف الموضة الدارجة. 
وعينان عميقتان. كيف تكون العينان عميقتين؟ عينان عسليتان. كان يقرأً. 


ويقلب نظره بين الورقة وبين الجمهور. ويحاول ان يتجنب الفتاة الطويلة 
الجذابة. ابتسم لسعاد. وابتسمت له. وعاد إلى قصة الغواص الذي مات 
وفي يده الدانة التي كان ينوي ان يقدمها للدانة. 

أحاط المعجبون والمعجبات بسليمان العيسى الذي انهمك في التوقيع 
على دفاتر المحاضرات. واقتربت الفتاة الطويلة ذات اللون الأبيض والضفيرة 
السوداء من فؤاد: 

أنا ليلى الخزيني. من الكويت. 

- ليلى الخريني؟ الشاعرة؟ 

بدت على وجهها علامات سرور واضح: 

كيف عرفت؟ 

د قرا لك قصيدة في مجلة البعثة. وقصيدة في «المصور). 

نوما رأيك؟ 

- بصراحة» مررت عليهما مرور الكرام. ما كنت أظن اننا سنلتقي 
وتطلبين رأبي 

عندي بعض الملاحظات على قصتك. 

ملاحظات؟! 

مللاحظات فنية. 

الحمد لله. شبعت من الملاحظات العقائدية. 


ان 
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ذكرت في القصة ان راشد أفاق فوجد المْحارّة مفتوحة. كم من الوقت 
مضى قبل ان يفيق؟ 

لا أدري. هذه قصة قصيرة والتفاصيل... 

قاطعته مبتسمة: 

التفاصيل مهمة في هذه الحالة. المحارة لا يمكن تنفتح وهي حيّة. لا بد 
ان تترك ليلة كاملة حتى تموت. ولا تفتح إلا في الصباح التالي. 

- وكيف عرفت هذا؟ 

كان جدي يعمل في الغوص. 

جدّها يعمل في الغوص؟! وجاء هذا البياض المشرب بحمرة من سلالة 
الجد الغواص؟! كل شيء جائز. 

4 وأبى أيضياً كان غوّاصاً. 

507 اسأله إذا لم تصدقني. ثم ما هي حكاية التمر الذي ينخره 
السوس والماء الرمادي؟ 

- هذا ما يقال. 

- من يقول هذا؟! المياه العذية التي تنبع من قاع البحر متوفرة في كل 

المغاصات. ألم تسمع عن (ماي شريبة)؟ لاذا يشرب البحارة ماء رمادياً؟ 

هذا ما يقوله الأدباء الملترمون. 

- يكفي الغواصين ما لقوه من غير ان نخترع الماء الرمادي والتمر الذي 

أكله الشوس: يقول جدي ان التمر كان من أجود الانواع. 

. لا بد ان جدك كان غواصاً ارستقراطياً. 

ضحكت ليلى» وافترقا. أخذت عنوانه ورقم تيلفونه. وتركت في يده 
رقم تيلفون بيت الطالبات الكويتيات حيث تسكن. وضع الرقم في جيبه 
ووعد نفسه أن لن يستخدمه. لسبب لا يعرفه» قرر انه لن يتعلق بهذه 
الكويتية ذات اللون عق والقامة الممدودة والضفيرة الهندية» ولو كانت 
شاعرة» ولو كانت حفيدة غواص ارستقراطي» ولو كانت كل ملاحظاتها 


مهمة يعقوب هذه المرة أخطر من مهماته السابقة. إستلام المعلومات من 


لمانا 


4ه 


شقة الحرية 


رفيق يعمل في مجمع حلوان للحديد والصلبء ثم صياغة البيان واعطاء 
المسودة لرفيق آخر يتولى مهمة الطباعة. كلما ازداد الخطر ازداد سُعور 
يعقوب بالسعادة. متى تجىء ساعة القنابل؟ أو على الأقل ساعة 
«المولوتوف)؟ ١‏ 

في محطة حلوان المزدحمة وقف يراقب الوجوه. وجاء رجل يرتدي 
قبعة ويحمل في يده مظلة. اقترب من الرجل وسأله بصوت خافت (معاك 
بطيخ؟) ورد الرجل «على السكين). أخذ الظرف الصغير» » وأسرع إلى المترو 
ا عاد به إلى القاهرة. اق الغرفة وأخذ يكتب» ويمزق» ويعيد الكتابة. 

9 0 الشرفاء. 

تتحدث الصحف الأجورة عن الإنجاز العظيم الذي حققته الحكومة 
بإقامة 3 0 للحديد 0 اواكن الدعاية المضللة شيء» 
2 العمال فيه كافة 37 البطش والقبضغ الإرهات في ٠)‏ الأسبوع 
الماضي» تم سجن 3 اث ئة مال لا لشىء إلا لأنهم تذهمروا من كثرة الدخحان 
الملوث الذي يسبب المرض في الصدور. ومدير المصنع» العقيد أكرم 
شبراوي» رجل مخابرات فاشيستي متخصص في التعذيب. ومهمته 
الوحيدة هي القضاء على أي بادرة يقوم بها العمال لتحسين أوضاعهم. 
عل تعليود أيها 0 الشرفاء كم يتقاضى العامل في المجمع؟ خمسة 

7 الظهر استقل يعقوب سيارة تاكسي وذهب إلى ميدان الازهار 
في باب اللوق. وقف أمام بقالة البركة في انتظار الرفيق الذي سوف يأخيل 
منه مسودة المنشور. وقف أمامه كهل رث الثياب وسأله «بضاعة اسكندرية 
0 0 0 0 جرات اي ار 
أحدهم: 

- تفضلوا معانا. 

وجد يعقوب نفسه والرفيق في بوكس أسود أسرع إلى مكان مجهول. 


حون 


1951١ فبراير‎ 


8010 

م 

لسَجحف اميا 

حشبة؟ لا. 
ف؟ لرحشج 
؟ فعا م 
أم غادة؟ 3 
لحسيّة؟!أم 


لم يطل : تصميم فؤاد على تجنب ليلى. بمجرد ان رأى 
الظرف اررق" الصغير والخط الأنيق أدرك ان الرسالة 
قادمة من اليلى. وأدرك أن تعتفيوه سيت : يروح ملح كما يقول أهل 
البحرين وأهل الكويت؛ بمجرد قراءة الرسالة. أصدٌ على تأجيل القراءة. 
وضع الظرف في جيبه. ذهب إلى الجامعة» كالعادة. واستمرٌ في روتينه 
اليومي . ومع ذلك» فتمقد كان يشعر ان الرسالة قد تحولت إلى كائن حي 
ينبض في جيبه» إلى قلب صغير من الورق. وقاوم الإغراء. 0 يفتح 
الظرف إِلَا قبل النوم. وكانت المفاجأة تامة. كان يعرف انها تكتب الشعر 
ولكنه لم يتصور انها ستكتب ‏ شعراً عنه» وبعد أيام قلائل ذم قا سان 
تعواد ان يجعل الآخرين مادة لادبه, وهذه هي هى المرة الأولى التي يجد فيها 
نفسه مادة لأدب الآخرين. 
«إلى ف: 
ألقلبي أنت؟ أم للأخرر ياث؟ أيها لمانع حتى النظرَاث؟ 
تتحاشاني .. كأني شوكة وصبايا الح هّن الزهراث 
وأنا في دمعتي.. مقهورة أوَ للمقهور غير العتراث؟ 
ل« 
متى كتبت هذا الشعر؟ لا بد انها كتبته بعد انتهاء الأمسية الأدبية. 
وماذا تقصد؟ هل كانت تشير إلى محاولاته الفاشلة ان يتفادى النظر إليها؟ 
هل كانت تعرف عنه قبل الأمسية؟ هل قرأت امجموعةٍ القصصية؟ هل 
جاءت مستعدة بملاحظاتها الفنية؟ شعور عميق يسري في أعماقه وهو يرى 
نفسه محور قصيدة) أو على الأصح: محور أبيات؟ هل سيدخل التاريخ 
عن طريق ليلى وشعرها؟ أليس الأولى ان تدخل التاريخ هي عن طريقه 


يحون 


شقة المرية 


وطريق قصصه؟ من الظلم المقارنة بين القصيدة والقصّة. الشعر كما قال 
الدكتور طه حسين خلاصة مركزة. كبسولة يسهل حفظها وتداولها 
وابتلاعها. والقصة» طويلة كانت أو قصيرة» نسيج مُعقد لا يسهل حفظه 
ولا تداوله ولا ابتلاعه. وجبة ثقيلة عسيرة الهضم. من سمع بشخصية 
دلت لازي عن تاردق قصلة " ٠”‏ فى الشعر يكتلف الام يجيء ذكرك في 
بيت شائع واحدء وتضصمن تضمن الخلودء حتى لو كان بيت هجاء. 


ولكن الذي جذبه إلى ليلى لم يكن شعرها. لم يكن يعرف عندما 
خخطفتٌ أنظاره نحوهاء انها شاعرة. جذبه ذلك اللون الحليبي النادر 
الضغيرة الكثة السوداءء العيون العسلية العميقة» والقامة الفارعة. نخلة ن 
الكويت! امرأة من الرمال! جذبته إليها روائح اللؤلؤ (هل للؤلؤ رائحة 
فؤاد؟ بالتأكيد!) والبحرء وذكريات 5-0 والأهازيج. والآن تجيء هذه 
الابيات. يتحول كل بيت إلى نصل حاد من الشوق يتغلغل في قلبه. 
يسرع إلى التيلفون ثم يتردد. أليس رمن الأفضل ان يكون الجزاء من جدس 
العمل؟ ان يجيء رد الآأديب أدباً؟ من يدريء» لعلها تفضل ان تبقى 
عواطفها رهيئة الشعر. قد تتجاهل كل شيء عندما يتحدث إليها مباشرة. 
من يدري كيف يتصرف الشعراء والشاعرات؟ قرأ مرة فى مكان ما ان كل 
شاعر لا بد ان تكون فيه لمسة من جنون. والقاعدة» فيما يظن» تنطبق على 
الشاعرات. لعل هذا الجنون ما ورثه الشعراء من شياطين الشعر. 
«إلى ل. 
يسرح بخياله كلّما وقف “على البحر» 00 ألى شيء وشيء. 
متصورا اللالىء النائمة في أحضان احار. متصوراً قطعان الجراجير 
ا مفترسة. متصوراً غابات المرجان. متتضوراً أسرابت حوريات البحر الحسان. 
ا وثيقة» بدأت منذ طفولته. لم يكن بيته يبعد عن السيف غير 
ثق. قبل ان يبلغ عامه الرابع كان يعرف دورات السقي والثبر. صاد 
0 الاولى» زمرورء في ا صاد بالسمٌّ في النادسة: صاد 
بالقرقور في السابعة بدأ يغير على الحظور في الثامنة. دش البحرء بمفرده فى 
البانوش» في العاشرة. دخل مدرسة البحر وتدرّج فيها فصلاً بعد 0 
سئة بعد سمنة. يقف أمام المياه الزرة ء التي تناديه إليها. يبدأ في النوض ثم 
يذ في السباحة. يده التيار عدا . يشعر بنشوة رائعة والتيار يدفعه إلى 
جزر صغيرة لم يرها من قبل. ثم يحس بتعب لذيذ. يمتصه التيار الآان. 
يجذبه إلى الأعماق. ويفتح عينيه» فيرى كل العوالم التي كان يحلم بها. 
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محر لات لكان لوانتو . 0 0 


ثم تكلم و تقول: «أنا ليلى... من الكريت.. 
ف]ى) 
أرسل الرسالة بالبريد» ولم يطل انتظاره. جاء الظرف الأزرق الصغير 
مُورقا بالخط الأنيق ولم يستطع الانتظار هذه المرّة. فتحه على الفور. 
«الى ف. 
يا شبح القلوع! 
يا أيها الغؤاص في الأعماقٌ 
يا مَن غسلتٌ البحرٌ بالدِماءً 
500 الموجوع 
0 بأن اللؤلؤ الباق 


ل 

ويرد: 

(ل. 

عندما جثت الى القاهرة» قبل سنوات» لم أكن أتطلع الى شيء تطلعي 
الى أن تكون لي صديقةء تحبي وأحبّهاء أسير معها في ضوء القمرء 
وأسامرها في زورق ضائع على النيل» على طريقة املح التائه! 

وجاءت تجارب» ليس هذا مجال ذكرهاء فيها ما يسعد وفيها ما 
يوجعء تركتني» في الحادية والعشرين» أشعر أنني أحمل قبا مرهقاً 
بالشيخوخة» وبالأحداة: 

لم يكن في حسابي» في هذه الشهور الأخيرة: قبل أن أحزم حقائبي 
راحلا الى بلاد أبعدء بلاد من الغرباء, أن يلقي بي قدري أمام شاعرة 7 


لان 


شقة الحرية 


الجمال (قاتها الآن واسترحت: أنت - عد تتحدّث عن دموع 

اليس من غرائب الدهر وغراتا 0 تنقضي » أن يلتقي شاب من 
البحرين وقتاة من الكويت في الدّقي؟! 

ع كان الأولى أن تم اللقاء على ظهر سفينة مبحرة في المياه الزرقاء» 
تحمل السندياد الجديد وأميرة ار الى جزر الواق واق؟ 

أريد أن أقول: أليس الأولى ألا يكون هناك لقاء؟! 


(ف. 
قع أن رك كل كل رسائلي م ل 


0 نيابة 5 خاصة وأنه لم يبق 00 ١‏ ببق ا 5 شهور 


3 
وأرسل رداً أشبه ما يكون بالبرقية: 
«ل. 
أين؟ ومتى؟ 

|6 ل 


وفتح الظرف الأزرق الصغير بلهفة: 

(فت. 

. في منتصف شارع الهرم مكان لا يعرفه سوى القلة مكان يتوارى عن 
الأنظارء اسمه «العش الصغير». سأنتظرك هناك, لنقضي معاً آخر يوم من 
أيام السنة» لنحتفل بوداع هذا العام. 

3 

كتب لها فوراً: 

«ل. 

كيف عرفت بوجود «العش الصغير)؟ 


وض 


فبراير 19371 


ه22 
وجاء الظرف الأزرق» وأطلّت الورقة الزرقاء تحمل أصداء شاحبة من 
عطر «شانيل 5): 
وف. 
هو في أحلامها ضوءٌ النهاز 
وسنى البدر.. وموسيقى الهزاز 
والاستاظيرى.. بوأشواق: البعاة 
عجباً.. تعطيه هذا ويغاة؟! 
ل( 


يجزم فؤاد أن المهندس الذي هذا المكان لا بُِنَ أن يكون عاشقاً 
أزعجه أن تظل القاهرة بلا أعشاش يأوي اليها العشّاق. أسف فؤاد على 
الأعوام التي ضاعت قبل أن يعرف «العش الصغير). . في المنتتصف حديقة 
جميلة) وعلى جانبيها تمعد الأعشاش» الحواجر الخشبية» وفي داخل كل 
«عش») طاولة ومقعدان. لا يرى أحد في الخارج ما يدور داخل «العش) 
2 بالسجرابة: ولا يرى | أحد في 1 «العش) ما 0 0 
ويختفي. شعر قاد انهما الآن 5 عن العالم كه 

جاء الجرسون» وقالت له ليلى ببساطة: 

اثنين بيره من فضلك. 

بدت الدفشة على وجبه فؤاد. 0 وأعوروة غلنة 
«وكنت) وقدمت له سيجارة» وأشعلتهاء ٠‏ ثم ادل سيجارتهاء ونفثت 
الدحان. لاحظت دهشته فضحكت: 

: 31 فيك؟ ليكون اخوانجي؟! 

هل ١‏ صبح كل الذين لا يدخنون ولا يشربون هذه الأيام من 
لخي أحابيا: 

- لم أتعوّد على السجائر ولا على البيرة. 

ثم استدرك: 

الك النابيراف :الخاضة 


ا" 


شقة الحريّة 


وهذهء بطبيعة الحال» مناسبة خاصة؟ 
- بطبيعة الحال! 
سرعان ما اتضح لفؤاد أن الشاعرة التي تجلس أمامه تعتبر نفسها زعيمة 
التحوّر النسائي في الكويت. وقد شاركت في حادثة حرق العباءات 
الشهيرة ة رغم صغر سنّها. تقول له. الآن» انها الفتاة الكويتية الوحيدة التي 
أوقفت في المركز مرّتين» لتزعمها المظاهرات. وابتسم فؤاد: 
. أنا محظوظ بالثوريات» من كل صنف وقطر. 
ماذا تقصد؟ 
- المعزق في بطن الشاعر. 
أنا الشاعرة. 
إذن فالمعنى في بطنك 
ليس في بطني شيء. اطلب لنا الغداء. 
ظل فؤادء بذهول متزايد, يتأقل هذه المرأة الجميلة التي تر ترتشف البيرة 
وتنفث الدخان في وجهه. يرقب هذا المزيج الغريب من رقة 3 وعنف 
التمئد» كيف تخفي هذه الملامح الوسيمة كل هذه الشحنات من 
الغضب؟ كيف استطاعت أن 0 بين النقيضيين: النعومة والخشونة؟ بين 
«شانيل 5) والتوقيف في ا م ركر؟ ط بباله» بغتة فى ما يشبه الصدمة» انه 
لم يتخذ أيّ قرار بشأن العلاقة يينهماء وانها اتخذت كل القرارات. هي 
التى بدأت الكلام؛ وهي التي بدأت المراسلة» وهي التي اختارت الز 3 
والمكان. هل تحول الى «صديق الست»» الست الشاعرة؟ 
لم يستطع مغالبة فضوله: 
كيف عرفت بهذا المكان؟ 
اكتشفه زوجي السابق. كنا نجيء هنا قبل الزواج. 
زوجها السابق؟! مُتفجرة صغيرة اندلعت من قلب الدخان. سألها 
بيلاهة: 
زوجك السابق؟! كنت متزوجة؟ 
نعم. هل كنت تظنني عذراء؟ 


احمدٌ وجه فؤادء واستطردت: 


فص 


براي 1531 


هل تريد أن تعرف القصة؟ 

إذا أردت أن تقوليها. 

- باختصارء الجييدة ابا فلسطينياً كان يدرس معي وتزوجته. ثارت 
نائرة العائلة وهددوا بقتلي» ولم أعبأ بهم. عشت معه ستة شهور ثم مللت 


- بهذه السهولة؟! يعجبك شاب فتتزوجينه ثم تملّين فتطلقينه؟ 
ليس هذا ما يفعله الرجال طيلة الوقتت؟ يتزروجون ثم يملُون فيطلقون؟ 
لم لا أفعل الشيء نفسه؟ 
والأسرة؟ 
رضيت» حتى إسعار آخر. 
5 وكيف عشت خلال المقاطعة؟ 
- تعنى مادياً؟ 
تعم. 
5 الم اقل لك اني غنئة؟ 
3 لم اسال. ولم تخبريني . 
5 لا. من زوجي الاول. الكويتي. 
مُتفبجّرة صغيرة أخرى. ونقثة أخرى من الدخان. 
أنث: قرحين يا ليلى1.أكيد انك مرحين, 
ا هذه هي الحقيقة. كنت في السابعة عشرة. وتقدّم لخطبتي رجل 
من أغنىٍ أغنياء الكويت» جاوز الستين. قضى معي سنة. ثم تركني. وترك 
لي قصرأء أعني فيلا وبعص نض المجوهرات وبعض السيارات وبعضص المال. 
رك عنك السخافة! لا أصدّق كلمة واحدة! 
. هل تريد أن ترى الوثائق؟ وثائق الزواج ووثائق الطلاق؟ 


فض 


ه .> فصة 


شعقة الحريةه 


أنا في الثالثة والعشرين. 
وتزوجت مرتين؟ وطلقت مرتين؟ 
والبقية تأتي! عرفت من هو زوجي الأول. أليس كذلك؟ 
جا 
- كل الكويتيين يعرفونه. 
د ليلى! آنا لست .من الكويت: آنا من البحرية.. الكمال: لله ونحده] 
ضحكت معابثة: 
هل تعرفون عيبكم يا أهل البحرين؟ 
ا 
- الغرور! تعتقدون انكم محور العالم. أوال! دلمون! عروس الخليج. 
1 7 تعرفون عيبكم يا أهل الكويت؟ 


5 


مالت عليك! 
نعود الى زيجاتك. كان الزواج الثاني بسبب الحب. فهمنا. ماذا عن 
الزواج الأوّل؟ 
شيب التتحدئ. 
تحدذي من؟ 
. تحدّي كل فضولي قال لي: «لا تتزوجيه). قال لي: «هذا أكبر من 
أبوكك). قال لي : «سوف يطلقك غداً). 
- وثروته؟ ألم تدخل في الحساب؟ 
2 
ولكنك لم تمانعي حين جاءك نصيبك منها؟ 
- ولماذا أمانع؟ 
ألا تؤمنين بتحّر المرأة؟ 
- جزء أساسي من التحوّر أن تكون المرأة مُستقلة مادياً عن الرجل. 


ان 
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حتى لو جاء هذا الاستقلال عن طريق شرهة من ثري عجوز؟ 
- لماذا يهمّتك موضوع زواجي الى هذا الحدٌ؟ 
لأني أحاول فهمك. 
لا أظن أني استعصي علي الفهم. 
تستعصين ونصًّ! عندي, حبّى الآن ثلاثة انطباعات. الأول» الشاعرة 
الرقيقة الرومانسية. الثاني» الثورية» زعيمة التحوّر النسائي» هدى شعراوي 
الكويت. الثالث» الفتاة التي تتزوج ع في سن أبيهاء وتصبح غنيّة 


3 كل هذه انطباعات صحيحة. وهناك المريد. 

“كل أذات 

اض .سرف لعتشا سا 

وصلا «العش الصغير) فى الحادية عشرة صباحأء وتناولا الغداء فى 
الثانية» وتناولا العشاء فى التاسعة. نظرت الى ساعتها وقالت: 

الحادية عشرة! مب علينا يوم كامل هنا. لا بُدَ أن أعود الآن. 

لماذا؟ 

تعليمات بيت الطالبات. 

المرأة التي تتحدى الأسرة والمجتمع والعالم تخضع لتعليمات بيت 
الطالبات؟! 

تقصدين انك لو أردت البقاء أكثر لبقيت. 

. ظعا! 

أمام «العش الصغير) كانت تقف سيارتها «البيوك) الحمراء. جلست 
وراء عجلة القيادة وجلس بجانبها. وانطلقت السيارة) وانطلق فوّاد فى 
ضحك مفاجىء. التفتت اليه: 1 

- خير؟ ل" 

ا 0 كنت 0 قي من 0 الأخنان» كنت 0 8 


ا 
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9 0 48 0 ا 
تملك قصراً وتسوق سيارة «بيوك). على الأقل» زال 56 الضمير. 

ماذا حدث للفتاة التى تملك الروف؟ 

لم أقل انها تملكه. قلت انها تسكنه. 

لك 

لا أدري. أفترض انه مالك العمارة. «برج الزمالك). 

- «برج الزمالك)؟ هل تعرف العمارة الضخمة التي تقابلها؟ 

- نعم «أضواء الزمالك». ماذا عنها؟ 

هل يمكن التعرف على بنت من بئات زوجلك السايق؟ 

لا. ولكن يمكن التعدف على مطلقته! 

إئر عودته جلس وراء مكتبه وكتب لها الرسالة التالية: 

ول. 

هل تصدّقين أَنّي لا أعرف قيادة السيارة؟! لا شك أنني الرجل الوحيد 
في العالم كله الذي يجلس» » كاللوح, ويتركٍ للمرأة (دقة القيادة) . ار 
أنتي مُجرّد مسافر» مجرد متفرّج مجرد عابرء أما القرار قفي يد أخرىء في 
اليد التي 0 بعجلة القيادة: يسارع أي ين 6 هذا 0 ما 
وطلاقات وقصور وسيارات. في البدايةه كانت هناك فنأة أحبيتهاء ار 
مُجوّد متفرّج. ا 
وطموحها. ثم جاءت فتاة الروف. كانت بدورهاء تقود سيارتها (ليست 
فخمة مثل سيارتك» ولكنها مكشوفة). كانت تأخذني وتعيدني. لا نلتقي 
إلا عت سقفهال أو سقف فندق أبنها: والآن» جاء موس م «البيوك) 
الجمراء, و«العش الصغير)» والشاعرة المتحررة التي ا ثرياً لكي 
تمارس حمّها في الحرية» وتقبل هدايا الطلاق لكي تمارس حقها في الحريّة 
ثم تتزوج شاباً فلسطينياً لكي تمارس حقّها في ا حريّة. ثم تطلقه لكي تمارس 


يض 
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حقها في الحريّة. الفتاة الجميلة المُدلّلة التي تعتقد أن الناس لم يُخلقوا إلا 
كي يستجهر 00 نزوة اليا ونروة الزواع» د ونزوة الطلاق. 
يازاء نزوة أديية تتهي بعل | القصيدة الغانية» . 1 لاشرة؟ 
0 يه لا أرى أئ جدوى من حب يجيء 77 
قلت ف مرة) ان قصائدك دنست نحث الطلب. ومشاعري أناء يض 
كل عام وانت بخير. 
ف 
صباح )١971/1١/١‏ 
ا واد الروالة رسعت بالفصام. أرجو أن ترد. أتمنى ألا ترد. 06 
ا لي 0 الأبد. له ترق 1 الاتصال. لم تكد 
ساعات الليل 02 0 ا على َس القانون و رهبة 
الامتحانات. يا للانسانة العجيبة! أبن ذهبت تلك الصورة الشائعة عن 
الشاعرات؟ الخنساء. ليلى الأخيليّة. نازك الملائكة. فدوى طوقان. الحب 
الرزين الصامت. الكآبة العاشقة. الحرمان النبيل «لنا صاحب لا ينبغي أن 
نخونه». و«التفسير يُقلل من .طرافة: الموضوع )د ووعذي: فتاتك يا مروج1: 
فتأة المروج الخجول. مختلف أمر هذه الشاعرة. مختلف اماً. تدخن 
علبتي وكنت») وتشرب بت زجاجات من البيرة في يوم واحد. وتقود 
مداره «بيرك) 0 وتتروج عا تحدياً للعشيرة. م 
خصيصاً للعشاق. . وتقضي معه في ثبي عشرة ساعة كاملة. 0 
يدها. ولا تسمح لوجهه بالاقتراب من وجهها. ليتها تغضب ولا ترد. 7 
إلا أن الرد جاء بعد شهر كامل: 
لف 
فكرت فيك طيلة المساء 


يض 
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فازدانت السماءٌ 
تعر العاله ,لسر 
وجاءت الغيومٌ 
تمطر في تفكيري 
قنابل العبيرٍ 
ل 
قنابل العبير؟! كتب لها على الفور: 
«ل. 
نفس المكان. نفس الساعة. الخميس. 
ف 
ذهب وأفكاره تصطرع وتصطخب. هل ستجيء؟ أرجو أن تجيء؟ 
0 أن بجي ء. ارو ألا تجيء. ثم رأى «البيوك) الجمراءغ تبرق وتلمع في 
الشمس كياقوتة حمراء فى خاتم سليمان. 
ده الباب ودخل يعقوب. م الأصلاقاء المتجمّعونٍ 5 فى الصالون 
وكأنهم قد أبصروا شيعا حقيقة الآمر انهم أبصروا شبحاً 1 تربط بينه 
وبين يعقوب رابطة. ذبل الوجه الوسيم» وغارت العينان» ونبتت ت محتهما 
- من الليل» وانتشر تَ الشعيرات والدمامل في 1 مكان. أ اأصيب 
بالهزال الشديد واعتردت اليدين هزّة عصبية دائمة. تلقفه أمجانه 
0 والقبلات. وانهال طوفان الأسئلة: 


. عذبّوك؟! 

ماذا فعلوا بك؟! 

- ضربوك؟! 

قال لنا الأستاذ شريف انك في سجن المخابرات. 
قال لنا الباشا انك في السجن الحربي. 

هل وججهت اليك تهمة؟! 

جلس يعقوب: 


دن 
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. أريد أولاء فنجاناً من الشاي وسيجارة. ثم أريد ساندوتش جبنة» ثم 
أحكي لكم كل شيءع. 

صرخ قاسم: 

عيشة! عيشة! 


جاءت عيشة وأطلقت زغرودة عالية بمجرد رؤية يعقوب. وجاء الشاي 
والساندوتش. وبدأ يروي القصة: 


. أخذوني في البوكس الى فيلا عادية في العباسية. فيلا سكنية صغيرة 
لا توجد على بابها يافطة» ولا يقف أمامها جندي. وضعوني في غرفة فيها 
سرير مريح وت ركوني بعد أن أقفلوا الباب من الخارج. لم يكن في المكان 
سواي وسوى الجارن: يجيء الفطور في الثامنة. والغداء / في الواحدة. 
والعشاء في الثامنة. طعام نمتاز يبدو انه 6 مطعم. | إذا أردت 26 إل 
الحمام وقفت على الياب وجاء الحارس وأخذني وأعادني. لا قيود» ولا 
ضرب» ولا إهانات» ولا تحقيق. مجرد سجن انفرادي. الراديو؟ ممنوع! 
الجرائد؟ ممنوع! التيلفون؟ ممنوع! الزيارات؟ ممنوع! بعد أربعة أيام جاء تجار 
وضع غرف شما لوا مسن اشح 0 
0006 ا لم لا أعرف الليل مي 
النهار» ولا الشروق من الغروب. فقدت عقلي تدريجياء أو هكذا خيّل 
الي. 0 أدري هل أكلت ة الغذاء 40 العشاء. 0 لا ا 
يد فرق بين الساعة والدقيقة, بين 7 لسرم وجدت نفسي 0 
عن الأكل» * ثم عاجراً عن النوم. صرت أقضي وقتي كله في المشي في 
الغرفة. أمشي 60 ثم بدأت أرى وجوهاً في الظلام, لا أدري اهل 
جاءت من ذا كرتي أو كانت موجودة بالفعل. ثم زاد الجنون. بدأت أرى 
جنوداً ملء 0 وأبصرٍ المشانق تتدلى من السقف. وأ سمع الصراخ ا 
من كل مكان. ثم اليوم, أظن انه اليوم» جاء ضابط 8 الى مبنى 
ل الأول عمارة عاديّة صغيرة. أخذني الى ضابط آخر 
وقال ان اسمه العميد مصطفى. لح اح رك تدا روني 
فنجان قهوة. سألته عن «رامز) و«اسكندر)» و«رمسيس).. 


لذن 


3 يقاطعه قاسم: 

- من هؤلاء؟ 

سك! سر حزبي! اراح وقت الأسرا ر! لا بْدّ انكم الآن عرفتم أني كنت 

في الحزب الشيوعي. هؤلاء أعضاء خايتي. على أية حال» رفض العميد أن 
يعطيني أية 00 ثم قال لي انه يعرف كل شيء عني» وانه لكر 
يحتاج الى تحقيقات أو اعتراقات. وقال انه يقدّر أن الشباب عرضة للخطأً 
00 وأضاف انه يقذر 4 لخاد - 2 الضري ل 
أن أغادر مصر يدل ثلاثة امه 

يسالة فؤّاد: 

تغادر 0 7 ثلاثة أيام؟ والدر اسة؟ 
وأحصل 0 دة فأجاب 59 ار قات 7 00 6 عنه. 
صرخ قاسم: َ 

5 صدقتم الان؟! صدقتم كلامى؟! إرهاب وسجن وإبعاد. يطلبون الى 
الناس مقاومة الاستعمار وإذا استجاب أحد كانت هذه النتيجة. صدّقتم 
كلامي؟! 

بهدوء رد يعقوب: 

. لا يفيد الكلام الآن. وقعت الفاس فى الرأس. سوف أبدأ فى تحضير 
حقائبى. 

عاد قاسم الى الصراخ: 

ولكن ماذا ستقول لوالدك؟ لعائلتك؟ للناس في البحرين؟ 

نظر اليه يعقوب بحزن عميق: 

ألا تظنّ أن الأخبار قد سبقتني؟ من الآن وحتّى أموت لن يكون لي 
سوى اسم واحد: «الشيوعي»)؛ راح «الشيوعي»)) وجاء «الشيوعي). 

سأله عبدالرؤوف بصوت يقطر بالتعاطف: 

كانت تجربة رهيبة. أليس كذلك؟ 


كل 


براي 19371 


2 لا أستطيع وصفها. وأسوأً ما فيها أننيٍ وصلت الى مرحلة الإنهيار 
الكامل من دون أن يسألني أحد اسؤالا واحدا. . من دون أن يصفعني أحد 
صفعة واحدة كنت عورا لأن أعترف بأي شي ء. قتل ال عيد 


الناصرء حرق مستشفى » نسف جسرء أي شيء. هذا هو المرعب. كيف 
ستكون حالتي لو انهم لجأوا الى التعذيب؟ الى الضرب والكهرباء والحرق 
بالسجائر يفيه ة الأشياء التي : نسمع عنها؟ كنت أعتقد أنني من مادة صلبة. 
كنت أعتقد أنني أستطيع ا ولكنني انهرت تماماً كأنني طفل 

قال عبد الرؤؤوف: 

ما تعرضّت له أعنف بكثير من التعذيب الجسمانى. التعذيب قد يثير 
الرغبة فى العناد والتحدّي» ولكن هذا الضغط النفسى لا يثير سوى 
المخاوف البدائية الغريزية. هذا هو أقسى أنواع التعذيب. أؤكد لك أن أي 
إنسان يتعررّض له سينهار. 

بعد سفر يعقوب الى البحرين بيومين» رد التيلفون ورفع فؤاد السمّاعة: 

فؤاد؟ أنا يعقوب. أكلمّك من المطار. 

المطار؟ أيّ مطار؟ 

. مطار القاهرة. 

. القاهرة؟ ماذا حدث؟ 


أعادوني من مطار البحرين. ويرفضون هنا أن يسمحوا لي بالدخول. 

سوف نكون عندك الآن. 

ذهب الأستاذ شريف وفؤاد وقاسم الى المطار. وجدوا يعقوب في 
مخفر المطار مع ثلاثة أشخاص يبدو انهم بدورهم» تمنوعون َن دخول 
مصر. شرح لهم يعقوب ما حدث في مطار البحرين. بمجرّد أن رأى 
موظف الجوازات جوازه استدعى شرطياً أخذه الى سجن المطار. قضى 
هناك ليلتين ثم طلب إليه أن يعود الى القاهرة على أُرَل طيارة. ا 
القاهرة طلب إليه ضابط الجوازات الانتظار ثم عاد وأخبره أنه تمنوع من 
الدخول وبامكانه أن يسافر الى الجهة التي يريدها. 


بدأ الأستاذ شريف فى مناقشة الاحتمالاات: 


8١ 


يا استاذ سريف! بيروت! لا يوجد سوى بيروت. 

سرعان ما اتضح أن هذا هو الخيار الوحيد العملي. وتم الحجز له على 

قدّم له قاسم ظرفا منتفخا وهو يضحك: 

دعن المكن, 

ثم همس : 

د الرأسهمالية ول الشيوعية. 

وابتسم يعقوب رغماً عنة. وطارت الطائرة. مخلفة دمعة ضغيرة ة في 
كل عين من العيون التي تابعت مسارها حتى توارت وراء الأفق. 

أبن نا نا 

صرخ ماجد بانفعال: 

لا يمكنك أن تتجتّب القرار الى الأبد. آن الأوان. لا بد أن تقر الآن. 

الآن؟ لماذا؟ 

عدت لتوي من مؤتمر خاص في دمشقء مؤتمر للمسؤولين القطريين 

أصبحت الآن مسؤولاً قطرياً؟! الترقيات لديكم سريعة جداً. 

- المفروض أن يكون هذا سَراً لكالا أسران ينا أنا الآن المسؤول عن 
الحركة في السعودية» أو الجزيرة كما نفضّل أن نسميها. أتعرف لماذا 
أصبحت 0 0 00 ار قوميين عرب من السعودية» 

أهل 0 مشاغبون. ماذا حدث في المؤتمر الخاص؟ 

هذا ما يدعونى الى أن أطلب إليك أن تتخذ قرارك الآن. أقول لك 
بكل صراحة إننا في الحركة نشعر أَنَّ الوحدة أصبحت فى خطر. كل 
المسيرة الوحدوية في خطر. نحسٌّ أن الزخم الجماهيري د هل 
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تصدّق أن البعثيين أصبحوا الآن أعدى أعداء الوحدة وأعدى أعداء جمال 
عبدالناصر؟ الحاجة ماسّة الى دماء جديدة» والحركة تحتاج اليك يا فؤاد. 

إل أنا؟! 

- نعم. بحثت هذا ا موضوع) مطولاء مع الد كتور انه الخطيب الذي 
ا ال ل 0 نحتاج الى شباب ناضج. 

شباب ناضج؟! أنا؟! 

يا فؤاد! دعنا من السخرية. أنت تختلف عن الآخرين. دخولك يجىء 
عن اقتناع وبعد تجربة فكرية غنيّة. أنا واثق انك ستساهم في الحركة 
مساهمة فعّالة بعقلك وبقلمك. 

لن نطلب إليك شيئاً لا تود أنت أن تفعله. ماذا قلت؟ 

اسمع يا ماجد! ما رأيك في حل وسط؟ أقبل بي الآن على أساس 
متعاطف مع الحركة) نصير كما يقول اخواننا البعثيون. سوف أتعاون معك 
الى أبعد 0 ولكني ملل انيه عن طريقك. أما عن الانضمام 

100 فترة انتقالية فصيرة» ثم عم يي هذه مهمتك الأولي: 

في القاهرة لاجىء بعثي عراقي اسمه صدَامٍ التكريتي, أحد الذين حاولوا 
اغتيال عبد الكريم قاسم. ل يال شاباً غير ومع ذلك يعتتقد الإخوان في 
الحركة انه سوف يكون» ش في القريب» من المع | القادة الحزبيين. من 
الضروري معرفة رائه 0 انك أصلح من يتولى هذه العملية لأن 
صدام صديق حميم لسعاد. , / 

عرضت أن أكون نصيرا ولم أعرض أن اكون جاسوسا. 
جاسوسية. 

العدّو؟ حزب البعث؟! 

- نعم. للأسف الشديد! لأسف الشديد! 

كانت سعاد بممفردها على طاولة منزوية في بوفيه الكليّة تكتب 
باستغراق كامل عندما اقترب منها فؤاد: 

- صباح الخير. تقرير حزبي؟ 


اسن 


ه .هه 
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أهليت! لا مجرد رسالة شخضية: 

لن أزعجك طويلاً. هناك خدمة أودٌ أن أطلبها منك. 

- على راسي. 

- يسلم راسك. أودّ التعّف على صدّام التكريتي. 

ألم تتعدف عليه حتى الآن؟ انه يجيء الكلية عدة مرات في الأسبوع. 

ما رأيته. ولكنى لم أتعدف عليه. 

يناذا جره ادف غليلة هل ري الفزة ةنا اطرنة 

سمعت الكثير عنه وعن محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم وعن هربه 
وبؤّدي أن أراه. 

لماذا لا نلتقي هنا صباح الخميس؟ في الغالب» يكون موجوداً كل 
خميس. 

قالت سعاد: 

- رفيق صدًّام! أقدّم لك الرفيق فؤاد الطارف من البحرين. 

قام الشاب الأسمر النحيل الطويل» ذو الملامح الوسيمة» والعينان 
النقاذتان» وصافح فؤاد بحرارة: 

عفية على البحرين! نصّها بعثية! 

وضحك فؤاد: 

- والباقي في الطريق. 

ورد القناب التخيل :الطويل : 

بحل الله! 

جلس الثلاثة. وأشعل صدَّام التعكريتي السيجارة تلو السيجارة. لااحظ 
فؤاد آثار وشم أزرق على يديه. وسأله عن محاولة الاغتيال. وسرٌ صدام 
بالسؤال. وانطلق يصف التفاصيل. ثم سأله فوّاد عن السجن والهرب. 
وَسْرَ أكثر. وروى ما حدث وكشف عن ساقه ليرى فؤاد مكان الرصاصة 
التي أطلقت عليه خلال الهرب. 


5 سأله فؤّاد بحذر: 
وماذا عن المستقبل يا رفيق صدّام؟ 
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بعد ثلاث سنوات» سوف يكون حزبنا في السلطة في العراق» 
وسوف يبقى في السلطة. 

+:والأقة العريةة 

مستقبل الأمّة العربية مرتبط بمستقبل العراق» ومستقبل العراق مرتبط 
بمستقبل الحزب. سوف يتحوّل مركز الثقل من القاهرة الى بغداد. أثبت 
جمال عبدالناصر, للأسف» انه مجرد سياسي يخضع للحسابات الانية 
وتمارير الأجهرة. تخلى عن الثورة وقيادة الامة وقنع بأنه يكون رئيسا 
للجمهورية العربية المتحدة. 

ذهل فؤاد وهو يسمع هذ | النقد الشديد سام 
ضيافة جمال عبدالناصر. كأنّ صدام التكريتي قرأ أفكاره 

هذه دولة مخابرات. أعتقد انهم خصّصواٍ مقر كاملة لمراقبتي . لو 
التفت الآن حولك لوجدتٍ ثلاثة مخبرين» أو أربعة. لم يعد جمال 
عبدالناصر قائداً جماهيريا. الأمل الوحيد الآن هو الحزب. 

بحذر أَشْدٌ تساءل فؤاد: 

داماذا من القومييق العرب؟ ألا يمكن التعاون معهم؟ 

كه حركيين! امئعات من صنع الأجهزة. حاولنا التفاهم معهم بل" 
جدوى. الأمل الوحيد هو الحزب. 

قال فواد: 

هذا صحيح. لا بديل عن الحزب. ولكن في الظروف الحالية 


- 


وكمرحلة انتقالية حتى وصول الحزب الى السلطة: ألا يمكن أن نستثمر 
قيادة جمال عبدالناصر لصاحنا؟ 

وردٌ صدام التكريتي: 

. كان هذا اعتقادي واعتقاد الرفاق في العراق. ولكن جاءت الصدمة 

بعد الصدمة. في اليوم الذي أطلقنا فيه الرصاص على عبد الكريم قاسم 
كان المفروض أن يتحدك جمال عبد الناصر. كان الاتفاق أن يرسل 

ثرات. 2 كارت ٠‏ طائرة 0 اسقط عبد لم ا ا لم 
ا لو طارت عشر طائرات من 0 لمساندة الشواف لت 
المحاولة. 


هم 


شقة الحرية 

- وكيف تفشر موقف جمال عبد الناصر؟ 

تعوّد على الرئاسة) ونسي النضال. جاءته الوحدة مع سوريا على طبق 
من ذهب وظنٌ أن الوحدة ستتحقق في كل مكان بالأسلوب عينه. لن 
تتحقق الوحدة العربية إلا بأنهار من الدم بحار من الدم. 

ولكن الجمهورية العربية المتحدة دولة قائمة تضطر الى التصرف بمنطق 
الدولة. 

رحم الله والديك! وهنا يجيء دور الحزب. عندما يحكم حزبنا تنتهي 

المشكلة. بوسع الدولة أن تتصرف كدولة» ولكن القيادة الفعلية سوف 
تكون بيد الحزب. سوف تكون له الكلمة الأولى والأخيرة: مشكلة جمال 
عبد الناصر انه يفتقر الى الحزب الثوري. لا توجد عنده سوى تنظيمات 
بيروقراطية وأجهزة أمنية. 

وماذا عن الخزرب في سوريا؟ 

:لا يوجن اصوى القائد لط" ومجموغة امن الزقاق 2 النقئة لا يرالون 
يحلمون بالعودة الى الوزارة» يحلمون بالصلح مع جمال عبد الناصر. 

ألا ترى أنت أن هناك امكانية للصلح؟ 

دمع امال عيد الناضر؟ مسفحيل! مستحيل! 

سألئة: سنياة: 

نا رايف؟ 

وأجات فؤّاد: 

ما رأيكِ أنت؟ يقولون انه صديقك المفصّل. 

تغار؟ انه وسيم جداً. أليس كذلك؟ 

بلا باس ديه 

واضح انك تغار. لا داعي للغيرة. صدّام لا يوجد عنده وقت 
للصديقات. حياته الحزب . أمّه الحرت: أبوه ا حزب. صديقته الحزب. أنا 
شخصياً أعلّق عليه آمالا كبيرة. ما هو انطباعك أنت عنه؟ 


يبدو انه يعرف ما يريد» ويعرف كيف يصل اليه. 
د كاما! الطباعئ نفشه. 
- لماذا لم تخبريه انني تركت الحزب؟ 


لمكن 
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هل أنت مجنون؟ لو قلت له هذا لرفض حبّى مصافحتك. 

ألقى فؤاد بالتحية العسكرية ضاحكاًء ثم قال: 

تقرير الجاسوس جاهز. سيّدي! 

هات. 

- باختصار شديد» يرى صدّام التكريتي ان البضع: سوق برضل الى 
السلطة في العراق خلال ثلاث سنوات على الأكثر ومع وصوله سينتقل 
مركز الثتقل من القاهرة الى بغداد. 

5 وجمال عبيل الناصر؟ 

- انتهى كثائر واستمرٌ رئيس دولة مُكوّنة من تنظيمات 
بيروقراطية وأجهزة أمنية. 

- ونحن؟ 1 

مجرد ح ركيين. إئعات من صنع الاأجهزة. 

أي أجهزة؟ 

لم يقل. الأجهزة والسلام! 

- وسوريا؟ 

ما هو انطباعك عنه؟ هل هناك أمل في أن يتحقق ما يقوله صدام 
التكريتي؟ 

نا إذن نا 

بموت ريري» واختفاء هيلداء وإبعاد يعقوب فقدت شقة الحريّة الجزء 
السعيد من روحهاء فقدت القدرة على الفرح. لم تعد الضحكات 
تصاحب كل ساعة من ساعات النهار ومعظم ساعات الليل. لم يعد 
صوت الصراخ ينطلق من كل غرفة. اختفت البنيات. غابت الزهور. 
ازدحم الحمّام بالمللابس القذرة. تطايرت المقالب الصبيانية اليومية. رجع 
عبدالكريم ان ارتداء قمصانه الداكنة وكرافتاته الغامقة. نسيت عيشة 
وصفات الطبخ الجديدة التي تعلمتها. تموّل المكان الى فندق ككيب لا 


بودن 


شقة الحرنة 


يأوي اليه سكانه إلا مُضطرين في ساعات النوم. حتّى المذاكرة لا تتم الآن 
إلا في الكليّة. قاسم يقضي كل لحظات فراغه في المكتب. عبد الكريم لا 
يغادر مكتبة الكليّة إلا عندما تغلق أبوابها في المساء. وفؤاد غارق في كتب 
القانون» وفي العلاقة التي تزداد ا وغموضا وم بعد يوم. 

كانت الرابطة التي ربطته بسعاد 0 تافل ابتدأ برغبة مشتركة 
وانتهى بفتور مشترك. كانت علاقة واضحة كل الوضوح. ثم جاءت 
شاهيناز» وجاء الحب من جانبه والصداقة من جانبها. يه 
عندما فد الأمل 5 تحول الصداقة الى حب. كانت العلاقة» بدورهاء 
واضحة كل الوضوح. ثم حاءوت مديحة وجمعتهما الشهوة , الجامحة 
المتبادلة عندما اشتعلت» وفقتهما عندما انطفأت. امم أيضأً» علاقة 
واضحة كل الوضوح. أما هذه العلاقة مع ليلى , قمعقدة الى أبعد الحدودء 
أعقد من ذيل الضبٌ كما يقولون. تيع أن ينه خذد اران ولا أن 
يعرف ماذا تريد منه أو ماذا يريد منها. 

هي» على ما يبدو تمهه؛ لا تكتب شعراً كهذا الشعر إلا عاشقة. رهق 
على ما يبدو ارت 9 رمعاي قا الجر للقي | 1 ور أن 
هناك شيعا ما يفتقده. لا يوجد ذلك الحنان الفطري الذي لا ينبخ إلا من 
أنثى. لا توجد تلك النعومة السائلة الداقة التي لا تصدر إلا عن امرأة. 
1 يشعر وهو معها انه في مباراة: أيهم الآذ كى» أيهم الأطرف» أيهما الأكثر 
تحوراً. لا يستطيع أن يمنحها نفسه بكل ما فيها؛ يحاول أن يُقدّم لها نفساً 
مصقولة متقّحة تستحوذ على إعجابها. وهي: بدورهاء لا تكشف له إلا 

عن السطحء السطح اللامع كالثلج؛ البارد كالثلج: ما هو سر هذه المرأة 
التي توشك أن تدخل ب الرابع والعشرين ولا تزال طالبة في السنة 
الثانية من كلية الآأداب؟ المرأة التي تتحدّث عن زوجيها 0 كما 
يتحدث المرء عن قميصين قديمين؟ المرأة التي تريد لنفسها الحريّة» كل 
الحريّة» ولا شيء ! إلا الحريّة: حرية الزواج فخريه الطلاق» زواج الفقراء 
وقبول هدايا الأثرياء؟ ومن أين جاءت هذه العفّة التي ترق ل لقاء ايد 
باليد فضلاً عن لقاء الفم بالفم» » فضلاً عن لقاء الجسد بالجسد؟ 


لم يصدق عينيه عندما أرته ذات خميس» وهما في العش المعتاد» ملف 
رسائلها. هنا رسالة من جمال عبدالناصرء بتوقيعه لا بالختم» تشكرها على 
تبرّعها بخمسة آلاف جنيه خلال العدوان الثلاثي. خمسة آلاف جنيه؟! 
وهنا رسالة من عبدالحليم حافظ تشكرها على الهديّة التي تلقاها منها 


5784 


فبراير 1931 


بمناسبة عيد ميلاده. وهنا قصيدة من الشاعر كامل الشناوي» بخطٌّ يده. 
وهنا قصيدة من الشاعر صالح جودت» بخط يذه. 

لم يستطع فؤاد أن يغالب الغضب الذي اعتراه: 

. ما هذا؟ ما كل هذا؟ من جمال عبد الناصر الى عبد الحليم حافظ؟ 

هل أنت مجنونة شهرة؟ هل تقضين ليلك ونهارك جريا وراء المشاهير؟ 

العكس هو الصحيح. 

- أين رأيتٍ عبد الحليم حافظ؟ 

- وأين رأيتنك؟ وأين رأيتني؟ 

. هل حدث شيء يينك وبين عبد الحليم حافظ؟ 

ضحكت من الأعماق: 

ولماذا اخترته بالذات؟ لا. لم يحدث شيء. 

نا؟ 

ماذا عنك؟ 

ما هو موقعي من الإعراب بين كل هؤلاء؟ 

أن تختلف عنهم تماماً. 

كيف؟ 

1 8 يريدونني. أما أنت» فأنا أريدك! 

تريدينني؟ تفضلي! سمّي! ماذا تنتظرين؟ 

الا تي تيده 2 عن تنضج. ولا ليلة العرس. 

ليلة العرس؟ اسمعي! لا توجد عندي أدنى رغبة في أن أكون الزوج 
الغالث. 

أعتقد انك تعرف المقصود. 

. لا أعرف المقصود. ولن أنتظر حتى تنضجي. تذكري ان مشاعري 
ليست تحت الطلب. 

نظرت اليه طويلاً. وأحس أن تياراً مائياً فياً يخرج من عينيهاء وياتف 
به ويجذبه الى القاعء الى القاع البعيد البعيد. دنت منه وقبّلته على خده 
وهمست: 


سوف تنتظر يا فؤاد. وسوف تكون هناك. سوف تكون هناك. 


مان 


الل 
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عندما فتحت عيشة الباب وجدت يعقوب أمامهاء وعلى 
وجهه ابتسامة مشرقة. عانقته كالمأخوذة» وانطلقت 
الزغرودة ايجلجلة) واندفعت عبر الشقة في هيستيريا من الفرح: 
- سي يعقوب رجع! 
يا جماعة! سى يعقوب هنا! 
تراكض الأصدقاء وضاع يعقوب في مطر من القبلات. كان فؤاد أل 
من تكلم: 
ما هذه المفاجأة السارة؟ لماذا لم تخبرنا؟ 
- كنت أخخشى أن تتعقّد الأمور فى آخخر الحظة. 
ماذا حدث؟ نريد أن نعرف كل شىء منذ مغادرتك القاهرة حتّى 
عودتك. 
بذ يعقوب يروي القصة. 'وصل الى بيروت وسكن في فندق متواضع 
بساحة البرج. بعد وصوله بأيام اتتصل به شاب فلسطيني اسمه غشان 
كنفاني أخبره انه صديق لاجد وأنه عرف عن مشكلته من ماجد. يعمل 
غسّان محرراً في صحيفة لبنانية ناصريّة ا ميول» وعن طريقه تعّف ييعقوب 
على عدد من الادباء والشعراء اللبنانيين. قال له غسان ان مشكلته لن تحل 


0 رار معي 0 عبد 00 وبدأ لحد 0 لبناني 


حابدنا 
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رسالة حارة الى 5 عبد الناصر رجاه فيها 0 يسمح 00 5 
الى مصر لإكمال دراسته. بعدها بشهر) اتصلت السفارة المصرية فى 
نروك يعقوب. في عقر ار قابله أحد المسؤولين» ضابط على ما 
أن يكمل الليساتس. وأضاف المسؤول ان الموافقة قل ينه لان 00 
يعدم 0 يعقوت لأي نشاط سياسئ. 10 يعقوب ا الحال»). 
القاهرة» 0 آثر اي إلا أن كل شيء مر مر بسلام. 


أضاف يعقوب: 

. الفضل الأكبر لغسان كنفاني. ولماجد الذي اتصل به وأخبره عني. 
ثم نظر الى فوؤاد: 

- يبدو ان نفوذ ماجد بدأ يزداد. أليس كذلك؟ 

ورد فؤاد باختصار: 

يبدو هذا. 


لم يكن بوسع فؤاد أن يعلن لزملائه أن ماجد أصبح المسؤول عن منطقة 
اجزيرة في حركة القوميين العرب وانه, بهذه الصفةق على اتصال مباسر 
بكل القياديين في الحركة» ومنهم غسان كنفاني المسؤول الثاني» أو 
الثالث» و في الحركة في لبنان: ولم يكن بوسع فؤاد أن يقول لزملائه انه هو 
بدوره» قدرء بعد تردّد طويل» أن ينضم رسميا الى الحركة. حقيقة الآمر أن 
فؤاد يجهل العوامل التي دفعته في النهاية الى تجاوز كل تحفظاته القديمة 
والانخراط في الحركة. وإن كان يغراات بعض الاعتبارات التي كانت 0 
في ذهنه. امن ناحية بدأ يْحسٌ أن المدّ الشعبي الناصري يت فعلاً» عأ 
لم يعل الأعداى كما كانوا في السابق» من خارج الأمّة العربية. ا يعل 
أعوان الاستعمار التقليديون مصدر الخطر الأكبر داخل الأّة. هناك الآن 
مقاومة عنيفة» وان كانت لا تزال خفيّة) لجمال عبدالناصر يقودها حزب 
البعث والمتعاطفون معه. وهناك مقاومة اعنق» وبلا حفاع يقودها ا حزب 
الشيوعي والمتعاطفون معه. يكفي فؤاد أن ينظر الى موقف سعاد وموقف 
يفقوت من جفال عبدالناصر ليدر ك أبعاد التغيير. يُخيلٌ الى فؤّاد أن الخبل 


للحن 
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السدّي الذي يربط جمال عبد الناصر بالجماهير العربية يتعيدض الآن لهجوم 
حادٌ بالسكاكين من كل مكان. 

من ناحية ثانيق كان ذهن فؤاد يتّجه يوماً بعد يوم نحو قبول 
الاشتراكية الوا أمثل لتنظيم الاقتصاد في الدولة العربية القادمة» ويزداد 
اقتناعاً أن طرحها الآن هو أفضل وسيلة لمنع قيام هذه الدولة. مع تنامي 
معلوماته وقراءاته ّ الاقتصاد, بدأت صورة الاشتراكية تتبلور أمام عينيه. 
رفض الشيوعية اللحدة: . ورفض الاشعرا كية البعثية الغائمة. وانتهى الى أن 
الاشتراكية التي تلائم الأمة العربية هي تلك التي يسميها عبدالرؤوف 
اشتراكية حزب العمّال البريطاني: ملكية الدولة رافق الانتاج الكبرى» 
والملكية الخاصة لكل ما عدا ذلك» والضرائب التصاعدية 0 الدخول. 
يأمل فؤاد أن يكون هذا هو القالب الذي ستطرحه الحركة حين يحين 


الوقت المناسب. 
من ناحية ثالثة» لا يشعر فوّاد فى أجواء الخراكة بذلك التشنج الذي 
رافق تجربته البعثيّة. لا يوجد في الحركة «قائد م سّس) لا بُدٌ من استظهار 


كل كلمة من كلماته. ولا يوجد في آذاق الخركة ذلك الاصرار العنيد على 
الالتزام» على تسخير الأدب لخدمة القضية. تبدو الحركة أشبه بأسرة كبيرة 
متها نظي سياسي. وما قلك الرعاية التي ظفر بها يعقوب في يروت من 
الإخوان» لا يزال فؤٌاد يرفض كلمة الرفاق رَفَعا قاطفاء سوى مظهر من 
مظاهر هذه الروح العائلية. 

من مفارقات القدر أن يبدأ فؤٌاد حياته في حركة القوميين العرب 
بصداميّن مباشريْن مع حزب البعث. كان ميدان الصدام الأول رابطة 
الطلبة البحرينيين. كان البعثيون حريصين على السيطرة على الهيئة الادارية 
للرابطة) وكان القوميون العرب حريصين على ابعادهم عنها. تمت المواجهة 
الوك عي قاقر رشح البعثيون طلاباً مستقلين يتعاطفون معهمء ورشح 
القوميون العرب». بدورهم» طلابا لم تعهد فيهم أي ميول حزيية.رغم أن 
لمك .الى حقيشوا. كانت اللسباز قوق رج التربم واطر كا ورد 
الاتتخابات» في الظاهرء كانت تدور حول شخصيات المرشحينء 
وبرامجهم؛ وحتى أخلاقياتهم. فى النهاية» خسر القوميون العرب بفارق 
بسيط في الأصوات. كانت هذه اق فرصة ة لتعلم عدد من الدروس. 
عندما جاءت المواجهة الثانية» انتخابات الهيئة الادارية لبيت الكويت» كان 
القوميون العرب في أقصى درجات الاستعداد. تحؤلت *ث شقة براك النافى الى 


0 / 


شقة الحرية 


مليئة بالأساليب الميكافيلية, 0 ريد 0 وحتّى الأكاذيب 
لحري انتهت الاتتخابات بقوز مر شحي الحركة, بغارق بسيط. 


خرن لاد موه اندر عاك بوكو امتنارضن. لخر الاتتتعادار لجر 
الديموقراطية 0 عام. غالبية الطلبة في الرابطة وفي بيت الكويت من 
المستقلين الذين لا يهتّمون بالسياسة أو 5 ومع ذلك تمكنت أقليّة 
بعثية منظمة من فرض مرشحيها على الأغلبية ذ ربط و كيك اكه 
وخ ب رس لو ا كم 
الكويت: وتم كل هذا عن طريق ديموقراطي» بالانتتخابات» ا 
السدي. هل الديموقراطية» إذن» مجرد تغليف ذكي لسيطرة ة الأقلية الحزبية؟ 
وإذا كان بالامكان تضليل الصفوة العربية من الطلاب المثقفين يإطلاق 
الاشاعات الكاذبة عن هذا المرشح أو ذاك» ألن يكون من الأسهل خداع 
الجماهير العربية الأمية؟ هل 2 ينادون بالمستبكٌ العادل على حق» إذن؟ 
قر فوٌاد2 بعد تفكير طويل» أن قضية الديموقراطية يجب أن تؤجَل في 
الوقت الحاضرء شأنها شأن الاشتراكية. المرحلة الآ تتطلب حشد كل 
الجهود وراء قيادة جمال عبدالناصر. هذا هو برنامج الحركة الوحيد» 
ويجب أن يبقى برنامجها الوحيد. 

إلا أن هذا النشاط السياسي المحمومء بالاضافة الى المذاكرة المكفه 
استعداداً للامتحان الكبير الذي يقترب بسرعة رهيبة) ا 
فؤاد عن علاقته العجيبة بليلى» هذه العلاقة التي 7 تصبح أغرب فأغرب مع 
مرور كل يوم جديد: 

شكا الى عبد الرؤوف: 

أقسم لك يا رؤوف أني أحياناً أتصوّر أنَّنِي أتعامل مع جنيّة. لا يمكن 
أن توجد أنسيّة مثل ليلى. 

. هل تدخل في الجدران؟ أم تغوص في الأرض؟ أم تدّعي انها روح 
جدتك؟ 

ما تفعله أغرب من هذا كله. دعني أضرب لك بعض الأمثلة. هذه 
المرأة تعرف عبد الحكيم عامر معرفة شخصية حميمة وقد حدئته مرة» 
أمامي ؛ بالتيلفون. كيف؟! عن طريق الزوج الأول وك فنا «مبديزن اعك 


دا 
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الوهاب معرفة وثيقة وتزوره بانتظام. كيف؟ عن طريق الزوج الاول. 
وتربطها بميشيل عفلق صداقة قويّة. كيف؟ عن طريق الزوج الثاني. 

وما العجب؟ من الواضح أن الزوج الأول كان يمينياً» والثاني كان 
ا 

وماذا عنها هي؟ أين موقعها من اليمين واليسار؟ ما هي حقيقة ميولها 
السياسية؟ قبل فترة» سافرت الى الكويت وقالت» ببساطة» انها ذاهبة 
للمساهمة في إعداد مسوّدة الدستور. ثم عادت ا لأن المسودة لا 
تتضمّن حق التصويت للمرأة. قبلهاء سافرت الى د مشق لزيارة ميشيل 
عفلق. في الأسبوع الماضي» كانت تقضي الكثير من وقتها مع الد كتور 
الل الخطيب الذي 5 يزور الجامرة 

لا تدخلنا في هله المتناهات رجاء يا ردوف. 

- مجرد رأي 

- وفوق هذا 5 لم سق بم سينمائي أو شاعر معروف أو كاتب 
مشهور لم يتبادل معها الرسائل والقصائد. لديها صورة من عبد الحليم 
حافظ مهداة الى (أميرتي العربية). تصوّر! (أميرتي العربية)! 

- فهمت الآن! الغيرة! الحكاية وما فيها هي الغيرة. 

نالو كات هناك 0 واحد اعرد بالغيرة. وك كب عار من 

يارؤوف بمليوئيرة 0 عرفة 5 متواضعة بيت اللالنات 
الكويتيات؟ 

ما 0 غنيّة وشعبيّة! 

غنيّة |/شعبيّة |عامريّة |بعتيّة |قوميّة عربية/ عبد الحليم حافظية؟! 

- بنت موهوبة يا أخحي! ألا تقرأ ما يكتبه أصحاب عرييّات الكارو على 
مؤّخرة عرباتهم و«مل»ك الملوك إذا وهب * لا تشاع عن السبب)؟. 

000 0 ولكن ماذا تريل هن انا" لمبث من النجوم ولا 

1 ار في ان 


- وفي هله الأشناع حدئ يجي ء المستقبل» ينتهي كل لقاء 


لحل 


بمعركة. وأقدر انهاء العلاقة. تدا هي من جديد. قلت لها مرّة 
«وخحذي رسائلك وقصائدك وصورك واذهبي الي الجحيم). بعدها 
بليلتين كلّمتني» وقالت: 
إنني مشتاقة جداً اليك والىالشيءالذيفي ناظريك 
والى الشوق الذي يشتاقني فمبى تأخذني في شفتيك؟! 
قلت لها «الآن!». قالت: «أنا قادمة الآن!). بعد دقائق قليلة وصلت. 
تقذ كر انها تقود أسرع سيارة في القاهرة. دخلت معي الغرفة. قبلتني 
بضراوة. لول مرة تقبلني بهذا العف ٠‏ ثم صرخحت» تجا ((ابس عاد!). 
وخرجت كما دخلت» بعل دفيقتين. 
هذه ليست تصرفات طبيعية. 
لا يوجد لديٌّ أدنى شك فى غرابة أطوارها. بصراحة؛» ما يهمنى الآن 
هو عقلي» لا عقلها. ١ ١‏ 
من الواضح يا فؤاد انك تحتها. 
ومن الواضح انها ستؤدي بي الى الجنون. أشعر وكأنني ذبابة في 
م ا ال ل ل ل 
جديدة أقوى وأقسى. 
الذبابة والعنكبوت. ترقبوا الرائعة القصصية الجديدة. 
لا يزال يعقوب عاجزاً عن تحليل مشاعره وأفكاره بعد تجارب الاعتقال 
0 الانفرادي والطرد والعودة. خلال السجن» ٠‏ في اللحظات التي 
كان يستطيع فيها التفكير» كانت المرارة تشتعل في كل خلايا محه. أين 
المسحوقون الذين ناضل من أجلهم؟ أين دول البروليتاريا؟ هل تدخل 
الاتحاد السوفييتي لانقاذه؟ هل احتجٌ السفير السوفيبتي لدى جمال 
عبدالناصر؟ لم يحدث شيء. . كل الأمور تدور بوتيرتها المألوفة. الفلاحون 
يتعاملون مع الاقطاعيين الجدد بخنوع» 0 والعُمّال في مجمع الحديد 
والصلب يخضعون للادارة» كالعادة. هل أ ضرب فلاح واحد عن العمل؟ 
هل استقال عامل واحد؟ هل اعتذر السفير السوفييتي عن حفلة كوكتيل 
واحدة؟ العالم يمشي كما كان يمشي قبل أن يدخل ذلك الجحر المظلم 
الذي يمتزج فيه الليل بالنهار. 


ابييل احوا 


تلا شعور المرارة احتقار عنيف لنفسه. ولضعفها وتخاذلها. أين صلابة 
0 أبن قَوّةَ التوري؟ أين عناد ا 0 وينهارء 
الع افا من غير أن لت منه أحد اعترافاً. اد ره 3 
ضميره؟ من أي زَبَد هش صِيغت أعصابه؟ وأيّ مستقبل ينتظر الجماهير 
الكادحةء إذا كانت مقاومة الطليعة القيادية تنهار من نفخة واحدة؟ 

في بيروت دارت بينه وبين غسان كنفاني مناقشات صاخبة لا أَوَل لها 
ولا ارم غشان الذي يكتب الشعر والمقالة والقصّة؛ يحاول أن يقنعه بأن 
عداء الماركسيّة للقومية لا يقوم على أساس . أنت أديب وشاعر يا يعقوب. 
هل تتذوق الأدب البولندي كما تتذوّق الآدب العربي؟ هل شعورك تحوي 
هو شعورك نحو مواطن صيني؟ لا تخدع نفسك يا يعقوب. أنت عربي» 
أولا وثانيا وغاشرا. هل لمكان آخر في العالم المكانة نفسها التي تحتلها 
ل ل ب اا د 
يلاثم اوضاعيا وتطرح الباقي. نستعين بفكر ما ركس الاقتصادي” تماد 
فكره القومي. لا يوجد ما يجبرنا على أن نأخذ كل شيء أو نطرح كل 
شيء. لحظة, يا غسانء لحظة! لا يمكن أن نتعامل مع النظريات على هذا 
النحو. نحن لسنا في سوق خضارء ننتقي كوسة من هنا وخيارة من هناك. 
هذه نظرية متكاملة» إما أن تأخذها بأكملها وإما أن ترفضها بأكملها. هذه 
حلقة منسجمة ومترابطة لا تقبل التجزئة. إذا قبلت تحليل ماركس 
للرأسمالية فلا بُدَ أن تقبل تحليله للقومية. لا يمكن يا غسّان أن نفصل 
القضية السياسية عن القضية الاقتصادية. هذا خداع بورجوازي ل أن 
كان ينتفي ويتختاره ولا قن بأي 7 0 نصف ب ف 
وعجّده في المساءه وليك يشعر بأى 9 

في بيروت اتضحت ليعقوب حالة الفصام التي تعيشها الأمّة العربية» 
0 من 0 الأقئعة. تتحدّاث ات 00 7 العدال والفلاحين» 
0 9 يعقوب في يبروت 7 لقره امي يعات مز ا أو 


1١ 


شقة الحريّة 


على الأصح من مكتب قاسم أو على الأصح من الراسفالية: أي عالم 
مجنون هذا؟ وهل يمكن أن يسعد فيه سوى المجانين؟ 

قرر يعقوب بعد رجوعه الى شقة الحريّة أن المخرج الوحيد هو العودة الى 
صاحبه القديم ابو نواس» مؤقتا على الاقل» حتى تتضح الرؤية. قلت يا ابن 
هانى: 

اسقني حتى تراني أحسبٌ الديك حمارا 
أعلم؛ » تجاوز 00 0 انني الانففت 5 00 
0 

لخر وصلت السجادة الأصفهاني الى شقّة الحرية وقوبلت بالهتافات 
والضحكات وزغاريد عيشة ورُفت زفاً الى غرفة قاسم. تبين» بعد المطاردة 
الطويلة أن السجادة وصلت» بالفعل» الى جمرك السبتية. استغرق العثور 
عليها قرابة أسبوع وعشرين توقيعاً وثلاثين جنيهاً. ثم جاءت مرحلة 
«المعاينة) التي تطلبت ثلاثين توقيعاً وخمسين جنيهاً ور ثم 
جاءت مرحلة «التقدير) وقد تطلبت ستين توقيعاً وسبعين جنيها. ثم جاءت 
0 الخصيرةة (دفع الرسوم). ولم تتطلب سوى عشرة تواقيع ومائتي 

فؤاد لا يزال شامتاً: 

لك الحمد والشكر يا رب. بيزات الرأسماليين تُورّع على صغار 

ويهدر قاسم: 

- هذه ثورتكم! هذا رئيسكم! هذه حكومته! لصوص وحراميّة! 

د 

أدرك عبد الرؤوف ان هذا الموعد؛ التاسعة صباحاً من يوم الخميس» في 
هذا المكان» «الكازينور»» لم يجىء إلا لبحث موضوع شديد الحساسية. لا 
يوجد في المكان غيرهما سوى جرسون عجوز يفرك عينيه من آثار النوم 

بدأ عبد الكريم بلا مقدّمات: 
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اريد مساعدتك في موضوع شخصي هام. 

- أريد أن أنضعٌ الى الاخوان المسلمين. 

صمت عبد الرؤوف. كان يتوقع كل شيء سوى نزول هذه الصاعقة. 
حاول الكلام ولكنه تلعثم؛ وعاد الى صمته. واستمر عبد الكريم: 

لحب خا باارؤوت, لا تحتاج الى ارخخاء ع لحيتك وحمل صور حسن 
الباالكي بعلن ين حقيقة انتمائلك. جميعنا نعرف هذا الانتماء» وقصصك 

ل 0 0010 سديد: 

لم أحاول خداع أحد. يجب أن تعرف يا كريم أن التنظيم قد خل, 
0 0-6 00 

0-0 هذا. 

لا! لا أعتقد انك تعرف. ما ذكرته عن ارخاء اللحية ليس نكتة. 
كثيرون اعجفارا 3 لي إلا 0 0 208 ألا ا 0 
من هاده كلد بها 

رغم كل هذا أودٌ الانضمام الى الاخوان. 

- هناك شىء آخر. لا تغضب يا كريم. لا أعتقد ان فى الاخوان شيعة. 

اسنة! شيعة! قسن أننك نا ببروتوير 19 

- كل ما أريده هو الايضاح. صحيح أنه صدر بيان من شيخ الأزهر 
يعترف فيه بالمذهب الجعفري. ولكن رأي شيخ الأزهر شيء ورأي الاخوان 
شيء أخر. 

الحقيقة يا كريم أني لا أعرف عن الشيعة إلا ما سمعته منك. 

ألا يكفي أن نكون مسلمين نؤمن برب واحد وكتاب واحد ونبيّ 
واحد وقبلة واحدة؟ 


ه ه- 


شقة الحرية 


يا كريم! نحن في مصر. ومصرء حسب علميء لا يوجد فيها شيعي 
واحد. ولكن المذهب ليس العقبة الرئيسية. 

ما هى العقبة إذن؟ 

. العقية أنه لا يوجد حالياً أي تنظيم للجماعة. بمعنى انك إذا أردت أن 
تنضم فلن تجد شيئاً تنضمٌ اليه. رحد إعضاء ول سنا ولاح زلا 
موظفين 

لا بد أن يكون: هناك :وسبيلة ها 

الوسيلة الوحيدة هي الانضمام اليهم في السجون. لا أعتقد ان هذا 
هو ما يدور في ذهنك. 

ما يدور في ذهني هو أن ألتحق بحركة تلغي الفوارق بين السنّة 
والشيعة. 

. هل يمكن أن توجد حركة كهذه يا رؤوف؟ عمر الخلاف ب ني السية 
والشيعة بعمر اام 0 هل تعتقد انه يمكننا أن :كاه الآن؟ 

بامكاننا أن نحاول. 

نا والاسلواف الأمثل ليس دخول السجن. ألم تر بعينيك ما حدث 
ليعقوب؟ بضعة أسابيع في الاعتقال وعاد إنساناً محطماً. هل تريد أن 
يحدث هذا لك؟ 

. أصارحك يا رؤوف انك خيبت ظنّي. كنت أتوقع منك التشجيع. 

لا أعرف دوافعك يا كريم ولكني واثق انك لا تعرف الأوضاع 
الحقيقية في مصر. قضى أخي في السجن ثلاث سنوات جرد انهم وجدوا 
معه بعضٍ كتيتات حسن البنا. ثلاث سنوات مع الأشغال لعا آلاف 
غابوا في أعماق التبعفون لأن السلطات شكت في تعاطفهم مع الجماعة. 

لا تهمني هذه امخاطر. 

. قلت لك انه لا يوجد الآن شيء يمكنك أن تنضمٌ اليه. ان كنت 
مُصِرًاً فابدأ في قراءة الكتب الاسلامية» وان كانت هذه القراءة» بدورهاء 
لا تخلو من مخاطرة. 

أفهم من هذا انك لا تريد مساعدتي؟ 

. مساعدتك؟ كيف يمكن أن أساعدك؟ بوسعك اليوم أن تقول فى 
الكليّة بصوت مرتفع «رحم الله حسن البنّا» أو «الإخوان 0 


للك 
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مظلومون» ل ناتك ات تق لا يحتاج 

أنا جاد يا وو ونث تمزح. 

هذا ليس مزحاً. هذا ع ام لا د 1 فؤاد 5 لا 

اريك أن أُنضعٌ 7 تنظيم 55 

ابداً بمراءة الكتب. فوٌاد كثيراً ما يذهب الى الشيخ بز زهرة في 
مكتبه . د أسماء بعض الكتب التي تعالج موقف الاسلام 

من القضايا الراهنة 

- وبعد ذلك؟ 

لكل حادث حديث. 

- تعدنى؟ 

. لا أعدك بشيء. هل تسمح لي بسؤال؟ 

هل أنت متأكد أن قرارك ليس مبنياً على تأنيب الضمير؟ 

تأنيب الضمير؟ لاذا تتصوّر ذلك؟ 

مجرد فكرة. 

«أضيئت الأنوار فى القصر الامبراطوري. الليلة حفل الزفاف الشهري. 
زفاف الامبراطورة العذراء» شانا. فى المقصورة الامبراطورية» تحف 
الوصيفات بشانا يساعدنها على 0 حل ازيف اببيضاء 0 : 
افيد 507 0 محاولين أن 0 من الفلاح الوسيم الشاب ذي 
الثياب الرثّة واليد الخشنة رجلاً جديراً بأن وكرت زو لامر اسلورة الجديد. 

لم يتوقع شين أبداً هذا المصير. حدث ما حدث بسرعة مذهلة. قبل 
أيام» وقفت كوكبة من الحرس الامبراطوري بالحقل الذي يعمل فيه. تم 


ه.ة: 


شقة 


شقة الحريّة 


استدعاء جميع الفلاحين واستعراضهم واحداً واحداً. ووقع الاختيار عليه. 
وأخيرة رئيس ال حرس ان عليه الحضور الى القصر في مطلع الشهر القادم. 

لا يوجد أحد في «سعباد) يجهل نهاية الزوج الذي يقع عليه الاختيار. 
منذ أن جلست هذه الساحرة المجنونة على عرش الامبراطورية وحفل 
الزفاف الشهري لعنة من لعنات حكمها الأسود. يختار شاب وضيء من 
العاملين في احقولها ليصبح العريس. تعلن الاحتفاللات في مختلف أرجاء 
«سعباد) وتُدّق الطبول» وتغرق العاصمة في الأطواع تجلس الاميراطورة 
على عرشها الفضّي وبجانبها الزوج الجديد. في الصباح التالي» ينضم هذا 
الزوج الى جموع الخصيان الذين يتولّون مهمّة تنظيف القصور 


الامبراطورية. وتهمس الاشاعات أن اروب ج لم يكن فحلا وان الاميراطورة 
العذراء لا زالت عذراء» وتبدأ اسع اك لحفل الزفاف القادم. 


شين يعرف الحقيقة التى يعرفها كل إنسان فى «سعباد). يعرف أن 
العريس الجديد بعد انتهاء المراسم والاحتفالات لا يذهب الى المخدع 
الامبراطوري مباشرة» وانما يقاد الى غرفة الطبيب حيث يقضي بضع دقائق 
يخصى خلالها كما تخصى خيول الامبراطورة وكلابها. ثم يساق الى 
المخدع. وينضمّ في الصباح الى جموع الخصيان. 

يخفي شين الموسى الصغيرة بعناية. وتتمّ المراسم. وتبتسم الامبراطورة 
العذ راء. . ويبتسم العريس. . وينتهي الاحتفال. . وتختفي الامبراطورة. ويذهب 
الى غرفة الطبيب. وفي ثوان تغادر الموسى مكانها وتستقر في عنق الطبيب 
ثم تعود الى مكانها. ويخرج شين وكأن شيئاً لم يكن. يدخل الخدع 
الامبراطوري. يرى الامبراطورة العذراء في غلالة شفافة رقيقة. لا يصدق 
أن هذه المرأة تجاوزت الستين. كل من في «سعباد) يؤُّمن أن السحر هو 
السر في شباب الامبراطورة الدائم. تدعوة الامبراطورة الى الاقتراب. 4 
يتحرك. تأمره أن يدنو. يقفزء وقبل أن تدرك الامبراطورة ما يحدث 
يصفعها بكل قوّته. ينقضٌ عليها كذئب جائع يهجم على شاة. ويسيل 
الدم. وتصرخ الامبراطورة: 

اغتصبتنى بالقوة أيّها الحيوان القذر. 

ينظر شين الى الامبراطورة التي لم تعد عذراء. ويذهل وهو يرى 
التحوّل الذي يجتاح ملامحها. انقلب الوجه الطفوليّ الفاتن الى وجه قبيح 
مُجعّد بالغضون. وطفحت البشرة النقية بالبثور. رأى شين كما لم ير أيٍّ 
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لي بالعروق النافرة. عت ا ٠‏ ويترأ ل ل كل كان 

نقلة جديدة يا فؤاد. نقلة الى قصص الخيال العلمي. كل هذا من 
بركات ليلى؟ 

دعا 

. لا تقل لي انك وصلت الى الخدع الامبراطوري؟ 

أرفض التعليق. 

له تقل لين انها لا زالت عذراء بعد زوجين؟ 

أرسن اللعليق: 

+ حا سوال واجد: 'ما اللقضوة: يسعاد؟ 

سعباد تعني «بسّ عاد)! 

اذن قلت لي 538 شي ع. 

هل تحدثت القصة عن كل شىء؟ عن كل ما جرى؟ بدأت الحادثة 
مساء الخميس الماضى عندما جاءت ليلى الى شقة الحرية وأخذته 
وانطلقتٍ «البيوك» الحمراءء وأعلنت انهما ذاهبان «في رحلة). وقفت 


«البيوك) أمام فيلا في حس المهندسين بالدذقي. بمجرد أن اجتا را الباب شعر 
فؤاد انه ينتقل من عالمه المعتاد الى عالم جديد: أثاث رائع » لوحات زيتية 


أحَاذة أضواء خافتة» موسيقى تنبعث من مكان 5 
سأل ببلاهة: 


وردت ببساطة: 


اناد 

ولكني كنت أظن انك تعيشين في بيت الطالبات. 
« اعوط هنا. وأعيش هناك. 

هل كنت تقيمين هنا مع زوجك السابق؟ 


1 / 


اتيتنا تقصيد؟ 

الاثنين! 

عشت مع الثائر الاشتراكي في هذا القصر الرأسمالي؟! 

بس عاد! 

لم تكن الفيلا قصرأء ولكنها لم تكن بيتآ عادياً. أكثر ما أذهل فؤاد 
الفارق بين المظهر الخارجي البسيط الذي لا يختلف عن مظهر عشرات 
الفيلل المجاورة وبين الداحل. السجاد الذي يزري بسجادة قاسم اليتيمة (لا 
يعرف فؤاد كيف تمكنت من ادخال كل هذا السجاد عبر الجمرك: عبد 
الحكيم عامر؟!). الستائر الزرقاء المخمليّة. إذن» فالذين يتحدثون عن المجتمع 
«امخملي» لا يبالغون. والصور الفوتوغرافية. مشاهير العالم العربي. صورتها 

ارت الأول في «عيدات يروما «صورنها مر زوج ول 0 أنور 
الذي يكاد يكون نسخة 1 الأصل من ضحر الكترري. 000 مع الزوج 
0 في عم فيصل ا . صورتها مع 3 الثاني ومع بيات 
عالم مر من الساسة والشعراء سضِ , الثوار والحكام» 3 الأغنياء الفقراء» ٠‏ من 
العالاي 0 9 القادم ‏ من د الذي لد يملك سوى 

خمسة وعشرين جنيهاً في الشهر؛ ولم يؤْلّف سوى نصف كتاب. ومن 


ناحية أخرى» «البيوك) الحمراءء وهذه الفيلا التي يعزف كل شبر فيها 
ملحمة الثراء البذىء. 


لأول امرة يتعرف فؤّاد على الويسكي والسيجار. دول مرّة يرى» 
خارج الأفلام» امرأة 5200 0 لأول مرة» خارج الأفلام أو 
داخلهاء يرى امرأة تدخحن سهان من أي الزوجين جاءت العادتان؟ أم 
جاءت عادة من كل زوج؟ يخاف لوقه ويختنق مع 


ليق 
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السيجار» ويغص بالسائل الأصفر. ثم تبدأ الأمور تغيم قليلاً. بغتة» ينبعث 
صوتها من جهاز التسجيل وهي تهمس: 

أأنا قلبك؟ أم أنت فؤادي؟ك22 يامرادي!أنتَ..ياأغلىمُرادٍ 

أنا أعطيتك روحي.. والمنى <١‏ وضلوعي.. وعيوني.. وقيادي 

لا يكاد يفيق من صدمة (أم أنت فؤؤادي)» حتّى يسمع الشعر نفسه 
بصوت عبد الحليم حافظ من غير أداة موسيقية. ثم يجيء الشعر نفسه 
بصوت فريد الأطرش مع تقاسيم على العود. يقرّر انه يعيش في حلم. لا 
يمكن أن يكون هذا واقعا. لا يمكن أن يكون هنا في هذا البيت/القصر 
بقرب هذه المرأة الجميلة يستمع الى شعر جميل كتبته عنه. شعر يحمل 
اسمة ؛ ويغنيه عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش. لا تحص .هده الأشياء إلا 
في الأحلام. وما دام في حلم» فليصنع ما شاء. 

مدت أحداث الحلم وكأنها مشاهد في شريط سينمائي. غرفة النوم» 
والسرير» وروائح «شانيل 5) . القبلة وما بعد القبلة. ثم «بس عاد!). ولكنه 
لا يتوقف هذه الموّة. تتكوّر ((ابس عاد!ا ولا يتوقف. وثترك الصفعة على 
وجهه وتترك مجرى يلسعه كالجمر. ينتهي الحلم ويبدأ الكابوس. يتملكه 
السبكر امجنونء أو الجنون السكران. يلطمها بعنف. على الخد الأيمن ثم 
الخد اليس م زا ذا تالخد الأ » في الكوابيس» تضيع التفاصيل 
الصغيرة. المهمّ أنه صفع اليمين واليسار. اليمين واليسار 0-0 غلطة 
فرويدية» أليس 30 يا يعقوب؟! تمتد يدهم وتمرّق القميص. القميص أو 
البلوزة؟ في الكوابيس» لا تهم الأستماء: وتمتد يده وتزيل البنطلون الذي 
كانت 0 البنطلون أو الجونلا؟ قلنا لا ته الأسعاة يرحل حي 
المهندسين. تختفي الفيلا. تتلاشى ليلى الخزيني الشاعرة الكويتية الجميلة 
الرأسمالية الاشتراكية. يتطاير زا الطارف القاصٌ البحريني الشابٌ الذي 
تحول من بعثي الى قومي عربي. تصبح ليلى طريدة من العصر الحجري. 
يصبح فؤاد رجل كهف. الصيدة اام الكهف. يفوح عبق «شانيل 0 

. يخرج رجل الكهف ويتبع الرائحة. يثور الجوع في أعماق رجل الكهف 
الذي لم يأكل منذ أيام . ويجري خلف الطريدة. هل الطريدة غزالة؟ أم 
بقرة وحشية؟ في الكواييسء تتشابه الطرائد. تجري الطريدة ويجري رجل 
الكهف وراءها. ال ل ار 0 
طريدته. هنا رجل بمملامح عمر الشريف. وهناك رجل بملامح 
الأطرش. وهنا جمال عبد الناصر بنفسه. جنال عد لامر !مالي 
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بجمال عبد الناصر في أعماق هذا الكابوس؟! وهناك الأستاذ. والجميع 
يجرون وراء الطريدة. ويغضب رجل الكهف. هذه تربلا صيده. غنيمته 
وحده. يصل الى الطريدة. ويضربها على مؤخرة عنقها. وتسقط. ويقرّر أن 
يفترسها قبل أن يصل الآخرون. يسمع صوت ثياب تتمزّق . ثيابها أم ثيابه؟ 
ويسمع أصداء صفعات جديدة . صفعته أم صفعها؟ تتأوه الطريدة. وتقاوم. 
وتخف مقاومتها. ويسمع من مكان بعيلك يعيد صوت عبدالحليم حافظ 
يصرخ «نار يا حبيبي نار). وتشتعل النار في بقايا ثيابه. وفي أمعائه, . ويسمع 
صوت زمجرة وهمهمة. وتصرخ الطريدة «بس!»» «بِسّ!) «يا مجنون!)» 
ويا مجنون!». ولا يقف الكابوس رغم صراخها. ويحمل المشهد التالي 
صور بقع من الدماء على السرير. دماء؟! من أين جاءت الدماء؟! هل 
طعنها أم طعنته؟ هل عضها أم عصّته؟ هل مزقّها بأظافره أم مزقته بأظافرها؟ 
في فى الكوابييس» تضيع التفاصيل. وتصل الى سمعه كلمات متقطعة تفصل 
بينها نوبات من البكاء «اغتصبتني). من الذي اغتصبها؟! «بالقرّة). من 
الذي اغتصبها بالقرّة؟! الدقة في ات يا بن. هذه الطريدة 1 
تدرس القانون. لو درسته لأدركت ان كلمة «بالقوّة) تزيّد لا معنى له. 
فالاغتصابء قانوناء يعني الاغتصاب بالقوة «أيّها الحيوان القذر!». عن 
أي حيوان تتحدث؟! لا يوجد في الغرفة حيوانات. لا يوجد سوى أديب 
وشاعرة. من أين جاءت الدماء إذن؟ الدماء؟! المنديل الأحمر؟! دماء 
البكارة؟! هل هذا معقول أيها الكابوس؟ أقصد يا يا سيادة الكابوس! أعني يا 
سي كابوس! يا كبابيسو! هل يوجد حتّى في أغبي الكوابيس امرأة 
تزروجت واحداً من 0 أغنياء الأمة 0 ثم 153 من أتوزع أست! 
أقصد من أشرسء ثوار الأمّة العربية وظلت محتفظة بعذريتها؟! ومالو؟! 
ومالو كيف يا أخي؟! هذا ليس كابوساً طبيعياً. هذا كابوس من اختراع 
العبثيين ‏ العبثيين لا البعثيين! ‏ (بالقوة)؟! (أيها الحيوان القذر)؟! لحظة ايها 
الكابوس! لحظة من فضلك! خمسة! كيف حولتني الى حيوان قذر؟ 
كيف جعلتني أغتصبها بالقرّة؟ هل يعاقب القانون الجنائي على جريمة 
اغتصاب اعره قاط لتر تزيّد يا محترم! . حدثت في كابوس؟ نسأل 
العميد. رك نيس ئيس قسم القانون الجنائي . العميد يقول ان القانون ينطبق حتّى 
فى 0 غريبة! والنتيجة؟ آخرتها لبن! النتيجة أيها الحيوان الذر انك 
سوق تناه الى السجن. قد ترى زغلول هناك. إمام المسجد متيب 
النساء في سجن واحد. أو ر يما وضعوك مع يعقوب. هذا أفضل. مغتصب 
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الرأسمالية ومغتصب الفتاة الرأسمالية. وما هذه الابتسامة العريضة التي تملاً 
الآن الو كله؟! قصّة معقدّة بعض الشيء. ا 
رق بتهزر حضرتك؟! 1 في الأدب السيريالي مك أ يحدث 
3 ني وأي شيء. تكلم الطيور وتنطق الكراسي وتنوح الأشجار 

تقهقه الضفادع وتسعخسخ الرياح. حلوةع سعحخسخه ة الرياح. أسف! يمكن 
1 تتروج المرأة مرتين وتظل عذراء. ثم تفمهد عذريتها. ويمكن أن لفق 
البكارة» بالخيط والإبرة. الرجل الشرقي لا يريد إلا العذراء. وليلة العرس! 
ليلة العرس؟! لا أنوي أن أكون زوجك الثالث! تعرف المقصود! أن سبع 
هذا الكلام من قبل؟! وهذه الطريدة الطعينة الجريحة لا تزال تبتسم 
الابتسامة موقف وجودي. والبكارة. البكارة الثورية. والبكارة الرأسمالية. 
والاحتفاظ بالبكارة موقف وجودي. وفقدانها موقف وجودي. وتلفيقها 
من جديد موقف وجودي. ويعقوب يصرٌ أن المواقف الوجودية مواقف 
بطولية» باستثناء السجن الانفرادي. أديني عقلك أيها الكابوس» رجاى 
واشرح لي» على مهلكء لاذا أنا هناء وماذا أفعل هناء في هذه الساعة من 
الصباح» على هذا السرير مع هذه المرأة الدامية» (أو الدموية؟!) لأ 
للدتو؟0 التي تزعم أنني حيوان قذر اغتصبها بالقوة. تكلم أيها 
الكابوس» أبوس ايدك! 


5 58 مجر 
8 
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جاء يوم الامتحان الشفوي في القانون المدني. وقف فوّاد 

أمام باب لجنة الانتحان بمحاظاً بالوجوه المكفهرّة, 
واللحى الطويلة. والثياب المتسخة. وحذه الذي يبدو كما لو كان قاد 
لتوّه من ٠.‏ الحلاق. بعد جولاات المشي الطويلة» نام نوما عميقاً وأصبح مليئاً 
ال جاء الدور ووخل تمعد طالبان ب«وراء الطاوله خلين الد كور سليسان 
مرقص ويجانبه رئيس محكمة النقض المستشار زاهر حسنى (من ال مو كد أن 
ا م ع 0 


0 كلها فلن ما يعتقدع» صحيحة. ثم ل مقدمّات 


الى موضوع جديد: 
- وماذا عن بيع المالك عقاراً لا يملكه؟ 
ورد فؤاد: 
شبن النية أو سنن + النيية يا دكتور؟ 
حسن النيّة. 
وماذا عن المشتري يا دكتور؟ حسن النية أو سيىء النيّة؟ 
ضحك الدكتور سليمان مرقص: 
من الممتحِن؟ أنا أم أنت؟ المقصود حسن النية عند الطرفين. 
صمت فؤاد قليلاً ثم قال: 
. الرأي الذي ذكرته في الككتاب يا دكتور والذي يستند الى أحكام 
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و ري 

لقال فؤاد لكي أنري قعلك الآن 0 لخدتت لجان الوقع 
ل بتر تي ري مفاجىء . وتململ 
سللا'مة قواه العقلية. واحمدٌ وجه الد كتور سليمان مر قص. واستطرد فؤّاد: 

- رأيكم يا دكتور يقوم على الاعتبارات المنطقية. ليس من المنطقي أن 
0 عمارة حدئ لو كان الذي بناها قد اشترى الأرض ٍ من رجل لا 

واكهاء راكن المنطمئ أن أعوض . بالي الأرض على إلا أني أنظر الى 

زمجر الدكتور سليمان مرقص: 

منذ متى كانت مبادىء العدالة تتناقض مع المنطق؟ 

واضح كول ا ا 

ورد فؤاد: 

- عفواً يا سيادة المستشار. لقد فهمت رأي الدكتور فهماً تامأ وأقددّه 
وأحترمه. ولكني أرىٍ أن اعتبارات العدالة اتقتضي حماية المالك الفعلي. 
أفرض يا د كتور لتق أملك أرضاً أنوي أن التي عليها ببتاً لسكني اك 
عائلتي ثم غبت بضعة أسابيع وعدت لاجد سانا غيري باعها لآخر بنى 
عليها بيته. ما ذنبي أنا؟ 

قال الدكتور بانفعال واضح 

أذكرك أننا نتحدّث عن بائع حسر: اله لم يكن يعرف الارويع عللك 
ا ا 0 0_0 
المشتري الذي بنى عليها بيتا بالفعل؟ بأيّ منطق أهدم 0 

ويرد فؤاد بهدوء: 

هذه هى النقطة يا دكتور. أنت تقول ما ذنب المشتري وأنا أقول ما 
ذنبى» أنا المالك الحقيقى. 

يتدخل المستشار: 
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- بس المالك حيتعوّض يا ابني. حندفع له قيمة المثل. 
لنفرض انه لا يريد أن يبيع أصلاً ولا يريد قيمة المثل. لا يريد إلا 
ارق 

يسأله الدكتور سليمان مرقص باستغراب: 

إذن فأنت تريد هدم البيت وارجاع الأرض الى ما كانت عليه 
وتسليمها للمالك الحقيقي؟ 

هذا هو مقتضى العدالة يا دكتور. 

افرض ان المشتري بنى عليها فندقاً ضخماء هل نزيل الفندق؟ أو 

هذا ما تتطلبه العدالة. 

. تتطلّب العدالة أن أزيل مبنى بمليون جنيه حماية لأرض لا تزيد قيمتها 
على عشرة الاف جنيه؟! 

يتدخل المستشار لتلطيف الجو ويقول مخاطباً فؤاد: 

رأيك يا ابنى مقبول من الناحية النظرية» ولكن لا يمكن تطبيقه من 
الناحية العملية. عدد من أحياء القاهرة التي تراها الآن بيعت وعُمّرت قبل 
أن يكتشف أحد أن البائع باع ما لا يملك. 

يضيف الد كتور سليمان مرقص: 

ألا تذكر قضية مصر الجديدة يا زاهر بيه؟ نصف مصر الجديدة بيع 
بهذا الشكل. 

يلتفت الدكتور الى فؤاد: 

انت منين يا ابنى؟ 

ويرد فوّاد: 

الح رن 

يضحك الد كتور سليمان مرقص: 
أتاريك عاوز تهدّ مصر! 


٠ 


ثم يضيف. 


شقة الحرية 


- قوم روّح. روّحوا كلكو. 
قبل أن يصل فؤاد الى الباب يناديه الدكتور سليمان مرقص ويهمس في 


أذنه: 
- رأيك غلط في غلط. ولكن برافو عليك. سوف أعطيك النمرة 
الكاملة. لم أفعل هذا أبدا من قبل. 
نا د إن 


فلن يعقوب الصفحات في كتاب (امجتمع العربي) استعداداً 
للامتحان. ضاعت عليه مواد الترم الأول وعليه أذ يود ل أقصى جهده 
ليجتاز مواد هذا الترم. غير أن الكتاب لا يثير في نفسه سوى الاشمئزاز. 
أوراق مليئة بالنفاق ليس لها علاقة بامجتمع العربي في أي مكان (أما 
البحرين فلا تظهر حتّى في الكتاب). ارات فارغة عن الوحدة والموارد 
العربية والجنة القادمة. يفهم بعتو أن يُردّد هذا الكلام في الصحف 
والاذاعة ولكنه لا يفهم كيف يقدّم لطلبة الجامعة على أسياس انه وصب 
علمي موضوعي لواقع امجتمع العربي. 8 ماذا سيحدث لو كتبت في 
دفتر الاجابة ححات عن اجتمع العربي كما رأيته» جات حقيقية 9 
وعايشتها؟! 

لنبدأ بقلعة العروبة» أم الدنياء مصر. أنت يا سيّدي ا ممتحن» 00 
مواطناً عربياً من الاقليم الجنوبي ؛ تعرف ولا شك الأوضاع في 
وتعرفها أكثر مني. ولكني 7 أن هناك خطورة فى التعرض ا 58 
كتابك. ٠‏ دعني» إذن» أتحدث نيابة عنك. في هذا ل العربي يا سيدي 
الممتحن يملك ضباط الثورة كل شيء. وأقصد كل شيء حرفياً: الحكومة, 
والمجلس» والاتحاد القومي» والجرائدء» وعمارات الانجليز والفرنسيين» 
ومديريات التحرير» والفتيات الراغبات في الزواج» وإذا لم تصدق فاسأل 
عبد الكريم» ويملكون السجون الانفرادية» وإذا لم تصدّق فاسألنيء أنا 
محسوبك يعقوب الحدّي عضو المجتمع العربي البحريني الذي لم يكبر الى 
درجة دخوله فى المقدّر. هل جربت السجن الانفرادي يا سيادة الممتحن؟ 
هذا سؤال جدّي! هل جربت السجن الانفرادي؟ السجن الانفرادي يا 
سيدي الممتحن يقع في بيت عادي في العباسية» لا يوجد على بابه يافطة 
ولا حرسء بيت لطيف ظريف. ولا يوجد فى داخله تعذيب. كل ما يعنيه 
السجن الانفرادي انك لا تعرف الفرق بين الليل والنهار. ويا سيدي 


حك 


امهنا 


الممتحن» هل تعرف ما يعنيه زوال الفرق بين الليل والنهار؟ يعنى» بكل 
بساطة» الجنون التام. عندما يزول الفرق بين الفجر والمغرب» بين الافطار 
والعشاء» وين التور والظلام» يزول الفرق بين العقل والجنون. عرد قتي يا 
سيادة الممتتحن. حاغشك يعني ؟ أيه؟ ودي تيجي؟! اذهب واسأل في 
العباسيّة. لا! لا! لا أقصد مستشفى المجاذيب التي نسمّيها : فى البحرين» 
بكل صراحة» «دار اجانين)» فقيل حي العباسيّة. اسأل هناك عن فيلة 
عادية لا يوجد عليها ما يدل على انها سجن انفرادي. 


وماذا عن الجتمع العربي في لبنان يا سيّدي الممتحن؟ هذا مجتمع 
عجيب غريب» يشبه جزائر الواق واق» لا بُدَ انك سمعت عن جزائر الواق 
واق التي تقع بعد الليلة السبعمائة من ألف ليلة وليلة. في كل جبل من 
جبال لبئان الاسْمّ امبراطورية مستقلّة» هل تذكر امبراطورية زفتي يا سيدي 
الممتحن؟» تحكمها عشيرة مستقلة» يحكمها شيخ قبلي يمثلها في البرلمان. 
ولكل شيخ يا سيدي جيش من «القبضايات» و(الزعران)» تستطيع أن ين 
الكلمتين مرادفتين لكلمة «الفتوات») المصرية» يفوق في فى عدده الجيش 
اللبناني. مان ار ل سنن ب اسمن اد حير لالد كر 
شيوخ السعودية وقطر والبحرين والكويت مجتمعين. لم تكن تعرف ذلك 
من قبل؟! هناك على سبيل المثال لا الخصر» الشيخ الخازن» والشيخ 
ارسلان ‏ لا! عفواً! ارسلان مير» والمير هي الأمير وهي تختلف عن 
قولكم في مصر «فلان أمير) - والشيخ إِذّهء والشيخ الجميّل» والشيخ 
فر نْحِيّة والشيخ جنبلاط ‏ لا! عفوا! هذاء بدوره) مير» وعفواًء هذا 
بالذات» بيك. كمال بيك جنبلاط صاحب الفضل في عودتي ا ميمونة الي 
القاهرة. وهناك يا سيدي الممتحن شيخ المشايخ» أو «الشيخ العود)ء أو 
«الشيوخ»» أي رئيس ئيس الجمهورية وهذالء بدورهء «مير)! 

أريد أن أقول يا سيدي الممتحن أن عليك في الطبعة القادمة من كتابك 
أن تترك هذا الهراء الفارغ عن دور الجماهير العربية في الأمّة العربئة 
الناصرية الواحدة» وأن تكتب أن المجتمع العربي لا تحكمه الجماهير وائما 
شيوخ العرب» رهزلا يُسمّون عندنا الملوك والأمراع والشيوخ» ويسمّون 
عندكم الضباط» ويُسمى الواحد منهم في بلاد الشام «المير) أو «البيك». 
وعليك في الطبعة القادمة من كتابك يا سيادة الممتحن أن تسججل أن 
«شيخكم العود»)» في مصرء أو «شيوخكم), جمال عبد الناصر» لم يعد 
يقنع بأن يكون «الشيخ العود) في مصر وحدهاء بل يريد أن يكون «الشيخ 


ليق 


شقة الحرية 


انا في كل البلاد العربية الممتدّة من المحيط الأطلسي الى الخليج 
عندما قدمت لى مص الدراسة في ميق سا هو ١‏ راسج ا 
ا 30 الفارسي. المهع يا سيدي 0 . أنني مر 00 عبد 
الناصرء «شيخنا العود)ء سسواح سهى الخليج فارسياً أو غَريياً: رعهة حتى 


الوك 


َه * ا 


يتململ عيد الكريم وهو يقرأ كتاب «القانون الدولي الخاص»). أُدَى 
رمه عقب وفاة ريري الى رسوبه في مادتين من مواد الترم الأول ورسوبه 
في أي مادة من مواد الترم الثاني يعني انه سيقضي في الكلية سنة دراسية 
كاملة بدلا من ترم إضافي واحد. يغالب شاعة ويستمر في المذاكرة. مادة 
غريبة هذه المادة» مادة ذات اسمينء «القانون الدولي الخاص») و«تنازع 
القواتين». 0 الكرم الا 0 اتنازع القوانين».. كاد يي 
قوانين الفقر وقوانين 1 0 9 0 الكراهية 0 الرجل 
وقوانين المرأة» قوانين السئّة وقوانين الشيعة» وقوانين الجبن وقوانين الشجاعة. 

آه! الجين 0 هذا هو التنازع الأكبر في التاريخ» «الديالكتيكية) 
الأساسيةء» كما يقول يعقوب لفرويدي/الوجودي/الشبوعي اسابق/ 
مجهول اللشراي ‏ حالياً. الجبن 0 من تاقيم ع 
الاق 7 ضجعه الجيناء؟ 0 أم يزيد؟ يدو للوهلة الاولى؛ ]5 
التاريخ من صنع الشجعان. ولكن ماذا بعد الوهلة الأولى؟ غالب ؛ يموت 
الشجعان» ولا ييقون ليصنعوا التاريخ. عا يبقى الجبناء ويسرفون 
الكاريق: الجنود الشجعان وقود المعارك والقادة الجبناء أبطالها. هل هذه 

حقيقة تاريخية؟ من يدري؟ التاريخ» مثل سوق الخميس ف في البحرين» مليء 
بمختلف أنواع البضائع. أو مثل سوق المقاصيص. 

فليدع التاريخ ولينظر الى حياته هو. ألم تكن حياته صراعاً دائماً بين 
الجبن والشجاعة؟ بين التقاليد والتموّد؟ بين بين الطاعة والعصيان؟ وكيف 
يصئّف نفسه وقد بلغ الثانية والعشرين؟ هل يعتبر نفسه شجاعاً أم جباناً؟ 
لا يدري. لعله في حالة «تنازع قوانين»). ولا توجد في الكتاب الذي يقلب 


دق 


153١ يونيه‎ 


صفحاته إجابات. يتحدث الد كتور جابر جاد عن قوانين الأحوال 
الشخصية وعن القوانين اجنائية» الأولى تتبع الشخص» لل أينما 
ذهب» والثانية تبقى رابضةٍ مكانها في الاقليم. ولكنه لا يتحدّث عن تنازع 
2 الشجاعة والجبن وأيهّما ينطبق على عبد الكريم. سؤال سخيف 

خارج المقرّر. 

يفتح باب الغرفة ويطل فؤاد: 

فريدة على التيلفون. 

تفي الدنيا. تجيء جيوش كتثيفة من الضباب الأسود وتدخل عينيه 
ويسِك أذنية: لا يكاد يرى. ا 

- كربم! فريدة على التيلفون. ماذا أقول لها؟ 

عبد الكريم فمه وأبت الكلمات أن تخرج. وعادت الرعشة القديمة 

بكل أعراضها. ولاحظ فؤاد: 

سآخذ رقمها وأخبرها انك ستتصل بها فيما بعد. 

خرج فؤاد ولم تخرج الرعشة من جسد عبدالكريم. فريدة! فريدة؟! بعد 
هذا كله؟! ماذا ستقول له؟ «سوري يا كابتن)؟ «لا موؤّاخذة)؟ «بردون يا 
أستاذ كرعم)؟ وماذا سيقول لها؟ رولا يهمك)؟ «حصل خير)؟ «زواجة 
تفوت ولا حد يموت)؟ إلا ريري! وماذا حدث «الحضرة ة الضابط)؟ هل قُتل 
في معركة؟ لم تكن هناك معارك. أم توفي بداء الحبٌ؟ أم قتله مرض 
السأم؟ يكلم فريدة أو لا يكلمّها؟ هذا هو السؤال. تنازع القوانين. قوانين 
الجبن وقوانين الشجاعة. تنازع قوانين مُعقّد الى بعك الحدود. هل يقتضي 
قانون الشجاعة أن يكلمّها أو يتجاهلها؟ هل الجبن هنا في الإحجام أو في 
الإقدام؟ مسأل عويصة ة. لا فحيا كتاب الد كتور جابر جاد. ولا كل 
كتب القانون في كل كليات الحقوق. هل كو في قيعت جبان يحاول 
أن يظهر بمظهر الشجاع؟ أ 0 يرتدي» أحياناء قناع الجبان؟ لا! هذا 
يس :هر السوال.. يكلمها أو لا يكلمها. هذا هو السوال! 


«منذ أن وقعت عينا مجدي على عيني صفاء وهو في حالة حبٌ مع 
صفاء وعينيها. صفاء تسكن في شقّة في الطابق الثالث من العمارة التي 
يسكن مجدي غرفة صغيرة على سطحها. كانت صفاءء أيامهاء في الثالثة 
عشرة» طالبة في الإعدادية. وكانء وقتهاء في الخامسة عشرة في بداية 


اوحردق 


شقة الحرية 


المرحلة الثانوية. بقي أكثر من سنة قبل أن يجرأ على أن يقول لها «صباح 
الخير»» ولم تردّء ولكنها ابتسمت. ظلت الابتسامة وسيلة الاتصال الوحيدة 
يينهما عبر شهور. يي ل خلال 

أبو صفاء موظف في محافظة الجيزة موظف 5 نصنبيا باشكاتب 
شري وهو حريص على أن تتزوج صفاء موظفاً مثله» وألا تضيع مستقبلها 
مع طالب فقير. حذرها من الحديث مع مجديء وأنذرها بأنه سيسعى الى 
1 ا تخل تتحث معه. 0 استمرت الكلمات 

0 جاءت 0 ب الجمال ا 2 الملامح, سرس الطباع 
وأمها قصيرة دميمة تزن الأطنان؟ نبتت كما تنبت الزهرة فى الصحراء 
القاحلة. وجنات وردية. قوام فارع. عيئان كبحيرتين من ا الدامس. 
وشعر كث متمورّد. لا يريحها ولا يريحه. 

عندما قدم مجدي من القاهرة وجد ابن عمه رشاد في الغرفة الصغيرة 
وسكن معه. عندما 0 مجدي 0 الآداب كان 0 قد م 
رشاد. دورة لا تنتهي. 00 قريب ويشغر 00 ويجيء قريب. وغرفة 
السطوح تودّاع المغادرين وتستقبل القادمين» بلا دموع وبلا ضحكات 

رشاد الذي جاء من الفيّتوم فى زيارة مفاجكة يقول له بسعادة 3 

مببارله 2 يا مجدي. بارك لى! 

ألف مبروك. خير؟ 

خطبت صفاء. ووافق أبوها. وكتب الكتاب الأسبوع القادم. 

م اا 0 ام 
الماضية كلها انه لاحظ وجودها على الأرض يتزوج صفاء؟ عام ريب 
يك حنها قي رربي الى الفيوم. ل 
لم يلتق بها وجهاً لوجه سوى مرة واحدة» على السلم. نظر اليهاء ونظرت 
اليه. لم يقل شيئا ولم تقل شيئا. ثم سقطت دمعتان كبيرتان من العينين 
الكبيرتين. وعندما مرّت بقربه سمع الهمسة: «قسمة ونصيب يا سي 


رك 


لملسس سس ب ب فيه 1151 


مجدي). واختفت. ومرات الأيام. وأقنع نفسه انها نسيته. ومدت سنتاك. 
وأقنع نفسه انها لم تحته قط وأنه كان يخادع نفسه. ومرت ثللاث سنوات. 
وأقنع نفسه أنه لم يعرفها نلا ولم تعر فه. 


بغتة ظهرت صفاء على علي السبله. لم يتغير شيء. الجمال الرائع نفسه. 
الابتسامة المضيعة ذاتها. وتهمس» لماذا للا تتكلم هذه الفتاة إلا همسلا إن 
0 وسألها مجدي عن السبب. وجاءت الهمسة القديمة) وكأنها 

زالت مكانها عندما التقيا في المرة الأخيرة ولا زال هو في مكانه 
«قسمة ونصيب يا سي مجدي). 


هل يقبل الباشكاتب أن يزوج ابنته المطلّقة معيداً في كلية؟ هل سيعتبر 
المعيد موظفا «ميري) جديرا بابنة الباشكاتب؟ علم هذا عند القسمة 
والنصيب. يا سي مجدي!). 


سأله فوّاد: 

أبارك لك الآن؟ 

وروعيد الرزوت يخجل: 

من الأفضل الانتظار. 

. الى متى؟ , 

الى أن أتخرج. وأعين. 

- ألف مبروك مُقدّما. 

شكرا. 

كيف عشت خلال السنين الماضية؟ 

ا ل 0 

لاحظت تغيّراً هائلاً فيك منذ أسابيع. لاحظت السعادة الغي تأكل 
ملامحك. الشعاع الذي لا يفارق عينيك. كنت أخشى أن أكون واهما. 

وله تكن واهماً يا فؤاد. لم أغرفت الليأة إلا يقد غودتها. 

- ربنا يتمهم بخير! 


نا * نا 


أناه صوت الست فاطمة ‏ بطة! عبر التليفون مُتهدّجاً بالبكاء: 


تيف 


كه صمهه 


كدهة الحرية 


سي فؤاد؟ ضروري أشوفك. تعال على طول. 

ورد بقلق: 

ماذا حدث؟ هل الأستاذ بخير؟ هل الأولاد بخير؟ 

تعال على طول. 

في شقة الأسياة استقبلت فزاد مناحة كبرى. الست فاطمة ‏ بطة! ‏ 
تنوح. . والاين الأكبر محمد - ميمو! - ينوح. . والابن + الأصفر غارف فوفو! ‏ 
ينوح. والشغالة تنوح. 

قال فؤاد بحيرة: 

رأيت الأستاذ قبل يومين. وكان في صحة ممتازة. كيف توفي؟ 

وردّت بطة: 

- ليته توفى! 

مانا دك إذن؟ 

أعطته الورقة. وقلبّها فؤاد. وقرأها عِدََ مرات» قبل أن يتبيّن انها ورقة 
طلاق. هذه إذن هي «الورقة) الشهيرة» مجرد قسيمة رسمية مليئة 


- تصوّر! المجرم! الشايب العايب! يتزوّج موظمّة في الوزارة في سنّ 

ابنته» ثم يطلقني ! لم أصدّق في البداية. أخبروني انه كتب كتابه على 
المفعوصة» ولم أصدّق. أخبروني انه استأجر لها شقّة في الزمالك» ولم 
أصدّق. . في الزمالك؟! من أين جاء بالمال؟ | أنا وده في هذه 
الشقة الصغيرة ويستأجر للمفعوصة شقة شقة في الزمالك! لم أصدّق. قلت انها 
مجورّد إشاعات. ثم يدا يعيب . ويكذب. مأمورية في اسكندرية. مأمورية 
في الاسماعيلية. والان بجي الورقة. العجوز المفتري! رك بعد كل هذه 
السنين. 

طرح فؤاد القضية على سكان شقة الحريّة: ْ 

هل بوسعنا التدحّل؟ هل هناك جدوى من الحديث مع الأستاذ؟ 

على الفور رد قاسم: 

. الأستاذ فى الخامسة والخمسين! ماذا نقول له؟ كيف ننصحه؟ 
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امهنا 


وعلّق يعقوب: 

فنش عن فرويد. لا تحتاج المسألة الى عبقرية. لم يعد الأستاذ شريف 
هنالك. 

خاي عبد الكريم بعنف: 

هذا كل ما هنالك؟! بعد كل هذه السنين؟! وماذا عن الأولاد؟ 

قال يعقوب ضاحكاً: 

2 فنع امحامون! الأولاد سيحصلون على حقوقهم. أنصحكم بعدم 
التدخل. لجنس أقوى من كل النصائح في العالم. 

تنهد فؤاد: 

- لو فرضنا اننا كلمئّاه ماذا يمكن أن نقول له؟ 

وأجاب عبد الكريم: 

نطلب منه أن يعيدها الى عصمته. 

ورّد يعقوب: ' 

يا ذكى! لو كان ينوي إعادتها لماذا طلقها؟ 

تساءل فؤّاد: 

ماذا م 

ره الاشيء. دعر أن الأستاذ هو الذي يُشرف عليك ولست 
الت الذي 7 تشرف على الأستاذ. 

جاء الأستاذ شريف في موعده المعتاد صباح الجمعة وبدأء على الفور, 
الحديث مع فؤاد: 

الو 0 تخبرك هي . لن أحاول أن أشرح < ان 

0 ل رس ري 
الفرص. ل تقهب الآن يا لفؤاد. ولكنك ستفهم عندما تصل الى الخمسين. 

رد فؤّاد ببرود: 


إذا وصلت الى الخمسين. 


شقة المرية 


(ف. 

ل ل لو ل 
كما لم أحب انساناً قبلك» كما لا يمكن أن أحت إنساناً بعدك. أرجو أن 
تصدّقني هذه المدة. أرجو أن تمنحني فرضة جديدة الفرضة الاح 

3 

2 فؤٌاد بطرف عينه «البيوك) الحمراء الواقفة على الجانب الآخر من 
شارع الدرّي. أخرج الورقة الررقاء من جيب ومرّقها قطعاً ضغيرة وأطلقها 

في النسيم. طارت “القطع وأبتسم فؤاد وهو يرى قطعة منها تحط على 
نافذة «البيوك) الامامية: 


3 007 

ينظر فؤاد الى ماجد بتوسّل: 

يا ماجد! أرجوك! دعني أذاكر الآن. هذا شهر غريب. البعض يتزوج» 
والبعض يَظَلقة والبعض يعود من المجهول. وأقت الآن تتحدّث عن مؤتر. 
ألا يمكن تأجيل الموضوع؟ 

- المؤتمر في الشهر القادم. ولا بد أن أرسل اسمك, الآن. من الضروري 
عِذا أن ضر تذ كران هذه قد تكون فرصعك" الأخيرة الحضؤر: الوتمر 
العام للحركة. من يدري ماذا سيحدث بعد سفرك؟ متى ستتاح لك فرصة 
أخرى؟ 

قرّر فؤاد أن يشمي هذا الشهر «شهر الفرص الأخيرة». ليلى تطلب منه 
فرصة أخيرة. والأستاذ شريف انتهز الفرصة الاخيرة. وفريدة عادت تأمل 
في فرصة أخيرة. وعبدالرؤوف اقتنص الفرصة الأخيرة. وها هي ذي فرصته 
الاخيرة لحضور المؤتمر العام الحركة القوميين العرب الذي سينعقد في 
بحمدون فى الشهر القادم. 

- لنفرض أني لم أحضر. ماذا سيحدث؟ 

وه أمامك ل ا 
عليك الامال. 


عل أنا؟! منذ متى أصبحتٌ زعيما؟! 
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لا تحتاج الحركة الى زعامات. تحتاج الى قيادات. في أمريكاءٍ لا يزال 
الأعضاء مشتتين وغير منظمين. لديك 0 خبرة جيدة وبامكانك أن تنظم 
الحركة هناك. 

0 الؤخر؟ 
د اشن 0 0 
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157١ أغسطس‎ 


- عا كب الإبل 
1 2 م - 

فلتةة.. فيل الر ا 7 

يي - 
عي سرىطلل 3 
ماالدا 
9 
3 5 


1 ل ادم الآنء 0 يذهب ل ام 7 أن 
صحيح أنه قايل كل القادة وجهاً ا مسح اد لافنا 
عاصفة ومقيدة. صحيح انه اطلع على كيفية تنظيم المؤتمرات القرميّة. إلا 
أنه رغم هذا كله ل المؤتمر التي استغرقت ثلاثة أيام وفي 
فمه وفي قلبه شيء من المرارة. اتضح له أن الفروق بين البععث والحركة 
أضأل بكثير ثما كان يتمتّى. هذه الحركة حزب فيه كل ما في الأحزاب من 
صراعات» وأجنحة متناحرة» ومؤامرات متفير 0 ة وكبيرة. والقيادة الجماعية 
التي تتباهى بها الحركة قد توجد في أذهان أتباعها ولكنها لا توجد في 
الواقع ير ا المطاف» يتَحْذ ا الور جورج حبش كل 
شيء بالتعيين. د مايقال لدان ليذ 
هو ونقذ م ناقش). ما فائدة المناقشة بعد التنفيذ؟! 


وعبر أيام المؤتمر.» كانت فكرة ة مزعجة تلع على ذهن فؤاد. هل هذه 
حركة فلسطينية تضم بعض العرب الآخرين؟ أم انها حركة عربية تضم 
بعض الفلسطينيين؟ رغم ايمانه بأهمية القضية الفلسطينية) ألا يفهم فؤاد 
ار ا 
فلسطين. 0 براك حت وخجااار صو معتبرا إثارته (نزعة إقليمية). 
كما تين لفؤاد أن الحركة رغم اندفاعها الناصري الواضح لها أولوياتها 
التي ستصطدم. أجل أو عاجلا بأولويات جمال عبد الناصر. السلطة! 
فيِّشُ عن السلطة! إذا وصلت الحركة الى السلطة مع الم الناصري فبها 
ونعمت. . وإلا فسيّقدّم اعتبارات السلطة على الولاء الناصري. لم يقل أحد 
هذا الكلام صراحة ولكيةة كان حتفي في المداولات. «حركتنا تؤمن 
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شقة الحرية 


بهذا)) «وحركتنا تؤيد ذلك)» «حركتنا تدين». ماذا لو اختلفت حركتنا مع 
0 0 تكون الأولوية 0 كما كانت ٠‏ الأولرية للحزب 

ّ ان فؤاد كان مذهولة لكثرة ما تردّد عن 00 ولينين خلال 
الموتمر. «طبقاً لتحليل مار كس». «من منظورٍ لينين». (بمقاييس الاشتراكية 
الع ماجد سور 07 أن يي 0 أقليّة صغيرة ا 
استطاعت الأقلية 3 تفرض مماحاتنا على كل المداولات؟ 

والاسلام؟! ماذا عن الاسلام؟! تتردد التعايير الماركسية في كل جلسة 
ولا يذكر الاسلام مرة واحدة. حاول فؤاد أن يربط القومية العربية 
بالاسادي ولكن محاولاته قوبلت ببرود, وبهجوم عنيف في حالتين. وهدذا 
ليس مؤتمر الاخوان المسلمين». ما قيمة الهجرة من البعث الى الحركة إذا 
كان ينتقل من سجن فكري الى سجن فكري آخر؟ 

قبل انفضاض المؤتمر بساعات أخبره ماجد أن «الحكيم) يريد أن يراه 
على انفراد. تم اللقاء في «غرفة العمليات)» غرفة الد كتور جورج حبش» 
في فندق اه حيث ينعقد الموتمر. 

وبدأ الدكتور جورج حبش: 

- أخبرني ماجد انك على وشك السفر الى «أمريكا»» الى نيويورك 
بالذات. 

- نعم. سوف أدرس القانون المقارن في جامعة نيويورك. 

أتمنى لك التوفيق. وأرجو أن تواصل هناك نشاطك. الحركة في حاجة 
دائمة الى دماء جديدة. 

مل د «الحكيم) يذه الى حيبه وأخرج ورقة مليئة بالأسناء: 

5 2 هم أعضاء الحركة في الولايات المتحدق اليا والعناوين. 
كما تر لأريكاة 6 بور المائة. 1 مبعثروكت بين ل 

0 ونظر الى فوّاد يإمعان. 
ول 1" 
آضباف: 
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أغسطس 1931 


وسوف تكون المسؤول عن الحركة» بطبيعة الحال! 

أخذ فؤاد الورقة ولم يقل ف 

0 السلطة] فتّشُ عن السلطة! 5 د 0 يتصدف كما 
ان زَعَيهاً: يتحدّث» من دوك أن يشعر) بصيغة الجمع: «في دولتنا)» 
في «برنامجنااء في «تنظيمنا). شعر فؤاد بقلق عميق. لقد دخل الحركة 
ليسهم بكل قواه في دفع المدّ الناصري. واكتشفء الآن» ان الحركة مهتمّة 
بمدّها الخاص قدر اهتمامها بالمدٌ الناصري. طوى فؤاد مخاوفه ولم يتكلم. 
وعاد الى البحرين وفي ذهنه أسكلة كثيرة حزينة. 


إن * نا 


00 فوّادء وافق أبوهء بعد تردّد طويل» على سفره الى أمريكا. 
ولكن : الذيت لا يزال في حيرة: 
- لماذا تريد أن تذهب الى هناك؟ ألم تحصل على الشهادة؟ 
كيف أشرح لك يا أبي الحبيب أن الشهادة لا علاقة لها بالمعرفة؟ كيف 
أوضح لك يا سيّدي انك لا تعرف البشر إلا إذا انغمست في غمارهم؛ 
ولا تعرف المدن إلا إذا تشرّدت في أزقتهاء ولا تعرف الحضارات إلا إذا 
قذفت بروحك في أتونها؟ هل تصدّق يا سيدي انني بعد خمس سنوات 
من الدراسة في القاهرة جكت بأسكلة أكثر من التي حملتها معي؟ وصلت 
الثانية والعشرين ولا أزال في حيرة من أمري أمام المعضلة الاقتصادية. ليس 
من العدل يا سيدي أن تورّع خيرات امجتمع على أفراد فلائل وتبقى 
الأغلبية تحترف الجوع أو التسوّل أو السرقة أو البغاء. وليس من العدل يا 
ل أن أنقل كل الاموال الى سيطرة أفراد في حزب. لا الراسمالية هي 
الحلء ولا الشيوعية. ستقول ليء يا سيدي؛ كما قال لي عبد الرؤوف. ان 
الحل في الزكاة. وأنا أعرف يا أبي انك تخرج زكاتك بأمانة. ولكن كم 
عدد الذين يخرجون زكواتهم من بين أصدقائك الأثرياء؟ تعرف الجواب يا 
أبي وأعرفه. ستقول لي يجب أن تؤخذ الزكاة بالقوّة. ولكن من يثق في 
الحكومة التي ستأخذها بالقوة؟ وأين ستذهب بعد أخذها؟ هل تريد معضلة 
ثانية يا أبي الحبيب؟ عندما علمتتي أن أذهب معك الى المسجد قبل 
السادسة» وعندما حرصت على أن أختد حتم القران قبل العاشرة) لم تنذرنى 
5 سأواجه: ذات يوم مشكلة نو بين الاسلام والقوميّة العربية. كل 
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أهل البحرين عرب» وكل أهل البحرين مسلمون ‏ فأين الإشكال؟ 
الإشكال يا سيدى أن أقليّات غير إسلامية هي التي وضعت النظرية القومية 
التي 50 تنتشر في العالم العربي اليوم. صدّق أو لا تصدق يا سيدي ولكن هذه 
هي الحقيقة. كيف أشرح لك يا سيّدي أنني ذاهب الى أميركا لأغوص في 
أعماق المريد من المعضللات؟ 

يزفر والده» ويغالب الدمعة: 

. وخليل ذهب! ترك البيت وذهب! ترك المتجر وبدأ عملاً جديداً. 
فرش الشقق وتأجيرها. أسألك بالله يا فؤاد هل هذا عمل يليق برجل؟ 
ولماذا ترك المنزل؟ لماذا سكن في شقة من شققه المفروشة؟ 

أوّاه يا أبي! أرّاه يا أبي الحبيب! الدنيا تتغير تتغيّر بسرعة هائلة. وهذا 
البيت الصغير المتداعي» في هذا الزرنوق من زرانيق فريق الفاضل لم يعد 
بالمكان الصالح لسكن رجل أعمال من الجيل الجديد. عمل خليل الآن 
يتطلب إقامة «بارتي») بين الحين والحين» وكيف يمكن ل تقام «بارتي) في 
هذا الزرنوق؟! أوَاه يا أبي! أوّاه يا أبي الحبيب! كيف يمكن أن أقول لك» 
من غير أن أجرح مشاعرك؛ ان البحرين التي تعرفها وتحتها لم تعد هنا؟! 
الزوجة الآن تريد أن تعيش مع زوجهاء بدون والد الزوج وبدون أمّه. - 
المطبخ الضيق المصبوغ بالفحم لم يعد صالحاً للاستعمال في 
«الأستيك» والدجاج المتلج. ويا تكد لم يق فى 'البحريق 00 17 
امكانياتك يعيش من غير «اي ركنديشن). لم يق حل يكتفي بالبانكه 
والسطح. حتى صديقك القديم الشيخ سلمان الذي يكره 
«الاي ركنديشنات») كما تكرهها وافق» 0 على دخول 
«الاي ركنديشن) الى بيته. ألا ترى يا أبي الحبيب ما يدور حولك؟ ألا 
تسمع؟ ألا تسمع طنين الاير كنديشنات) وأنت في طريقك الى المتجر؟ٍ ألا 
تسقط قطرات المياه المنسابة منها على رأساك؟ أوّاه يا أبي! أوَاه يا أبي 
الحبيب! أنت» بوجهك الموج البشوش الأليقةةه لم تتغيّر ٠‏ تصحو قبل 
الفجر» وتصلي في المسجد» وخر التناول فنجان القهوة وح حسن))» 
وتغوه الى لبيك وترتاح قليلاء ثم حال لسر سنح لحل وفرص 
دبل. وتذهب الى المتجر نفسه. زورك الأصدقاء الفبي. . وتشرب البياله 
نفسها. وتعود الى البيت للغداء عينه: العيش الشيلاني والسمك. ثم تقيل. 
وتصلي العصر في طريقك الى المتجر. ويزورك «العم عبد الله)» وتذهبان 
ال المسجد لصلاة المغرب. وفي الطريق ثمرّان على «(حجي منصور») 
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لفنجان القهوة. ثم تعود الى البيت. وتتناول العشاء المعهود: نخجٌّ وقرص 
ديل: ثم تصلي العشاءء وتستمع الى إذاعة لندن. وتنام. 0 
اليومي من ثلاثين سنة» ورئما أكثر. ولم تتغير أنت. تر من انان 
سيدي حدت على البحرين أشنا كنيزة: يدانت النساء 2 تمشي المواتر يا 
سيدي. بدأ السنّة يتزوجون من الشيعة ولا يعترض أحد. ار 
الحبيب الآن خحلايا بعثية) وخلايا قومية عربية) ولولا اعتقال بعري لافيت 
خلايا شيوعية. فنح مطعم جديد في المطار لم يجد مديره لطاولاته من 
مفارش سوى غتر لجتايل. وأصبح «الجيمخانة كلوب) يا أبي يسمح 
بدخول البحرينيين. ولم تعد سينما «بابكو) تشترط أن تكون عضوا 
لدخولها. ويا أبي ابنك خليل ينتقل من «جيرل فرند» الى «جيرل فرند). 
أوّاه يا أبي! أوَاه يا أبي الحبيب! كيف أشرح لك ان العالم الذي يحيط بك 
يخدعك عندما يزعم انه العالم القديم الذي تعرفه. يرتدي القناع المألوف 
عندما تمر به في الصباح» وعندما ثمر به في المساء. بعد أن تستمع الى أخبار 
لندن وتنام يا سيّدي يكشف العالم عن وجهه الجديد» عن وجهه | 
تصدح «الاي ركنديشنات») بأعلى صوت. وتزدهر تحارة البيرة في عارل 
الهنود. ويجتمع شباب البحرين» في بنطلونات ضيئقة وقمصان مفتوحة 
عن الصدور؛ مع (الجيرل فرندزة في «البارتيزة. وأنت يا أبي لا زلت سجين 
العالم القديم؛ سجين هذه المساند التي يذأرك أناء ححدو أنه أخحجل من 
وجودها أمام أصدقائي؛ سجين هذه الشفرة التي أصيدحت آنا حتى أن 
أجلس عليها بصعوبة. البعرين. في: سبداعك ايا لبي وتتحتي.« نلك 
أسرارها. هل تعرف يا أبي أن في مستشفى النعيم الآن: اديعة اطبا 
بحرينيين؟ هل تعرف أن هناك قاعدة 0 بئاها الانجليز ة فى الهملة؟ وهل 
تعرف أن هذه القاعدة أنعشت ت الاقتصاد البحريني» ونصفة خناضية: التكار 
0 ل ال ل ال 
ونؤجر الشقق المفروشة -جنود الاستعمار في الليل. «ييزنس إز بيزنس)» كما 
قال قاسم. وأنت يا أبي الحبيب لا زلت تام على السطح» وتصحو غريقاً 
في الطلٍ والعرق. وأنت لم تذق «الأستيك». ولم تر المجوهرات الجديدة 
اليزيدات ت تصل من ايطاليا: خاتم على هيئة سمكة؛ وعقد مثل الحيّة 
وساعة تكشف عن أجهزتها الداخلية. هذا خير لك يا أبي. خير لك أن 
تعيش في عالمك الذي تعرفه. وتترك البحرين لقدرها الذي تجهله. خير لك 
أن تبة تبقى آمناً في هذا البيت الأمن المتداعي وتدع ابنك الأصغر لقدره 


25 


و 


المجهول. من يدري يا أبي الحبيب ماذا سيحدث لابنك. قد يصبح زعيماً. 
وقد يصبح روائيا مشهورا. وقد يعود ليؤجر الشقق المفروشة -جنود 
حرب» ولا يستقر؟ الذي يحب امرأة بعد امرأة ولا يسعد؟ خير لك يا أبي 
وسيدي 0 الال تحير ا التلميل لدي 

الي كس أيام شبابك: 5 ا دم أيام 
0 

جاءت النتائج بلا مفاجات تلكو حصل كل من نشأت وفؤاد 
على تقدير «(حجيدك 0 وحصل قاسم على تعدير «(جيد) وحصل 
عبد الرؤوف» كما توقع الجميع» على «ممتاز) مع «مرتبة الشرف 
الأولى». سوف يبقى كل من عبد الكريم ويعقوب ترماً إضافياً 
للانتهاء من المواد الباقية قية. أكمل فؤّاد وقاسم ترتيبات السفر وقرّرا أن 
يزورا القاهرة زيارة وداعية في الطريق الى نيويورك. 


ك2 


فديناك إلساثة.. إن زدتنا با 2 0 5 5 
من رمع ::وإن زذننا كرا : . ون ريت اشرق كنينس والغزنا 


المتنبي 


ما اعد الليلة عن البارحة. نشأت» الذي مع الآن 
مُفوَضا في مجلس الدولة يستقبل فؤاد وقاسم عند 
الظائ:ة: :وشدي المكتب: رتب كل شيء. لم تستغرق الاجراءات سوى 
دقائق. وعند البوايّة الخارجية كان يعقوب وعيد الكريم في الانتظار. ركب 
فؤاد مع نشأت وعبد الكريم في «البعكوكة)؛ وركب قاسم مع يعقوب في 
«سالم الخطر) وانطلقٍ الموكب. طافت بذهن فؤاد ذكرى اليوم الذي وصل 
فيه |) لى القاهرة قبل أكثر من خمس سنوات» وضحك» والتفت نشأت 
مستغرباء قال فوؤّاد: 
تذكرت أول ونه لي في القاقرة. ووسيسدم اك 
الذي حتفن أن الخو ان ا 


قال نشأت: 

لعلّه كان من البعثيين أو القوميين العرب. وبالمناسبة» ماجد يعتذر عن 
عدم الحضور. لديه وردية في المستشفى. أصبح الآن طبيب امتياز كما 
تعرف. 

التأم شمل الأصدقاء في صالون شقة الحريّة» وبمجرد انتهاء زغاريد 
عيشة بدأ تبادل الأخبار. أكد يعقوب انه لم يلق أيٍّ مضايقة منذ عودته 
والهديفكر في البقاء لمواصلة الدراسة العليا بعد حصوله على الليسانس. 
لاحظ فؤاد على وجه عبدالكريم لون ونيا لم يعهده من قبل؛ وعلامات 
سعادة طافحة وحاول أذ يعرك: السمول إلا أن عبدالكريم اكتفى 
بالابتسام. كما لاحظ على مظهر نشأت شيئاً جديداً يصعب عليه تحديده. 
وتوالت الأسكلة. بغتة» التفت عبد الكريم الى نشأت: 


حقفق 


شقة الحرية 


ورد نشات بحرج واضح: 

الا أخبرهم أننت: 

- وتلعثم عبدالكريم: 

صن اسم - ص 

والنهاية؟! تكلما معا! 

تدخل يعقوب: 

5 تعييدا: سأخب ركم أنا. كريم تروّج فريدة. ونشأت خطب إيمان. 
أعقبت التصريح فترة من الصمت لم يقطعها إلا سؤال فؤاد المستغرب: 
إيمان الممثّلة؟! 


قال قاسم: 

بنت خالك؟ لم تقل لي ان للك ابنة خخال. 

وهمس نشات: 

- قصة طويلة. 

التفت قاسم الى عبدالكريم وقال بحذة: 

حك 5206 مح مالف عقا ا ولكنها مفانتاة سمارة. ولكن ماذا 
عنك يا حظي؟! ما هي قصة الزواج؟ 

تمتم عبدالكريم: 

بزو عرلي :4 

وقاطعه قاسم: 

- لسنا في كلية الحقوق. الزواج زواج. لماذا تزوّجتها؟ 

قبل أن يرد عبد الكريم تدخّل فؤاد: 

- لماذا لا نذهب الى كازينو «قصر النيل» لنتغدى ونستمع الى كل 
القممص وكل التفاصيل؟ 
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ووافق الجميع. 

على الطاولة القديمة نفسها بقرب النيل» استأنف نشأت الحوار: 

- قصة غريبة. شبيهة بقصص الأفلام. كنت أعرف ايمان منذ كنا 
طفلينء» » ثم افترقنا حين بلغت السادسةء وكنت وقتها في العاسرة. سافرت 

خاي الى ل ون مداه ا دا العبر» م 


التقينا هذا الصيف. أصبحت الطفلة فتاة ناضجة جميلة فيها كل 


2-0 الزوجة االية. من أول 0 أحببتهاء رتفد 0 أحبتني. 
القادم عندما تنهى إيمان راض الثانوية ل واشنطن. 

ابتسم قاسم ولم يَقْل شيئاً. وأدرك نشأت ما يدور في خاطره: 

علّق يعقوب: 

- طريق الطاعة طويلء كما يقول المطوّع في فريقنا. 

التفت فؤاد الى عبد الكريم: 

ناذا غتلة؟ :تريد أن تعرق أسرار اج العائل: 

ابتسم عبد الكريم: 

- عوّضني القدر عن كل شيء وعوّضها.ٍ الحمد لله! الحمد لله! عانت 
امتح اك بامايت ا تزوّجت وحشاً في ثياب رجل. ما إن انتهى 

شهر العسل حتى بدأ يعاملها كما لو كانت جارية عنده. يشتمها من دون 
سببا ) ويضربها لأتفه الأماتة 0-7 أن يعطيها مصرون ل 
بإنهاء 0 

اله فؤاد: 

د لون هذا عر الخام الذي درسناه فى الشريعة؟ 

- هو بعينه. تم الطلاق بأمر المحكمة. واستعاد صاحبنا كلّ ما دفعه ا مهر 
والشبكة وكل شيء. حتى زجاجات العطر التي أهداها لفريدة في شهر 


/ا 2 


شقة الحمرية 


العسل أصدٌ على استردادها. واضطرت الى شراء زجاجات جديدة 
واعطائها له. 

- كل هذا على العين والراس. ولكن كيف وافقت على أن ترجع اليها؟ 
عندما سافرنا كنت ترفض حتى الكلام معها. 

نظر عبد الكريم الى نشأت الذي ضحك وأوضح: 

أنا المسؤول. أحضرتها معي الى شقّة الحريّة وفاجأنا كريم. ما إن رآها 
حتى نسي كل شيء وغفر لها كل شيء. 

هرَّ عبد الكريم رأسه موافقا: 

عاد الحب كما كان بل أقوى ثما كان. .كأن شيئاً لم يحدث. وقرّرنا 
أل نضيّع الوقت هذه المرة. تروجنا يا عرفياً وشهد عليه نشأت 
ويعقوب. لن يفرّقنا شيء بعد اليوم. 

- وكيف تعيشان الآن؟ 

وصرخ يعقوب: 

- تقضي 539/ من وقتها معنا في الشقة و /١‏ مع اهلها. 

أضاف عبد الكريم: 

وردٌ عبد الكريم: 

لا أدري. م كل ما يهمني الآن هو انني أسعد إنسان في العالم 

بغتة» قام قاسم من مقعده واحتضن عبد الكريم قائلا: 

فات وقت النصائح. ألف مبروك يا كريم. 
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عانقه فؤادء بدوره. وتساءل: 


ماذا عن الأولاد فى المستقبل؟ 

وضحك عبد الكريم: 

شيطة رظيفة: الخال :اذا تتوقع من أحفاد الشيخ؟! 

عاد تراك بعد منتصف ٠‏ اليل الى رف التي أفهدك 0 0 
أحن. يتوقعها. تزوّج 0 ين الوضوح. من يعحبه يعجبه ومن لا 
يعجيه في ستين داهية. هذاء بكل تأكيد يدء موقف وجودي وبطولي. ثم 
انتقلت أفكاره الى نشأت. قرار نشأت» هو الآخر قرار شجاع» شجاع 
الى درجة الجنون. أن يتخلّى عن حياته الحافلة ويربط مصيره بمصير فتاة لم 
يرها منذ كانت طفلة. أن يترك عالمه المصطخب بالمغامرات والعلاقات 
ويقنع بالعيش بقية حياته مع مراهقة» لم تكمل بعد دراستها الثانوية. 
ويعقوب؟ أدرك فؤّاد من الساعات التي قضاها في احوار لا ينقطع مع 
يعقوب انه تجاوز محنة الاعتقال ومحنة الطرد وعاد أقوى ثما كان عليه. 
لدى فؤاد ظن كاليقين أن يعقوب لن يتزحزح عن مبادثئه الماركسية حتّى 
ا موت. 

يا الله! قاذ عاك الت انرود كل سحت اكليان ليواي اللا 
قاسم قرّر منذ سنين وبلا أدنى تردد انه سيعمل من أجل هدفين اثنين 
البيزات 30 جزم م ع ترارةة ومطرى في 7 وماجد 
اد فلت في الت اساي لال شال في القلب 0 1 
أنت بالبعثي ولا بالقومى العربي . لا أنت بالرأسمالي ولا بالاشتراكي. 
مجرد ناصري أشعه. من صنع الأجهزة على الأغلب. وعد ابعت ةا لع 
وصولك الى أمريكا؟ هل ستعمل على عقد المؤتمر الأول لحركة القوميين 
العرب هناك؟ أم ستنهمك في كتابة قصِة قصّة بطلتها فتاة أمي ركية (شقراء 
وخحضراء العينين)؟ 


* نا #* 


0 يد خله مددساً 0 مرّة في حياته. جاء 0 


الجامعة الى مدرّس في الثانوية بلا تحضير ولا استعداد. بمجدد أن اطلّع مدير 


55) 


مدرسة الاهرام الخاصة للبئين على ليسانس اللغة العربية الذي حصل عليه 
بتقدير «ممتاز) عيّنه في المدرسة. وعلاً موعده مع طلبته. وأيّ طلبة؟ فصل 
التوجيهية! قضى خََلف ليلته يتصوّر نفسه أمام فصل ممتلىء بالأوغاد. 
طلآب المدارس الخاصة, عادة» من الفاشلين في المدارس الحكومية رت 
يكون بينهم عدد لا يستهان به من المشاغبين. كيف سيتصرّف في حصته 
الأولى؟ رك اما رت ا ان الانطباع الأوّل هو 
الانطباع الأبقى. عندما يستشف الطلبة ضعفا من المدرّس خلال الحصة 
الأولى يستغلون هذا لعن" وتصبح لهم الكلمة العليا ويستحيل على 
المدرّس» فيما بعدء أن د يغيّر الوضع. وعلى العكسء عندما يتمكن المدرسِ 
من فرض احترامه على الطلبة خلال المواجهة الآولي: يظل الاحترام 2 

بِقَيَِةَ السنة. والعمل؟! الحزم! لا بد من الحزم! الحزم بأيّ ثمن! لو سمح غداً 
الى تطالت. بأ يعيدك أو يتحر أن يعلى فتيو تبرفلت زناه الفضل من 
يده. ولكن المشكلة الكبرى هى سنّ الطلبة. ماذا سيفعل بطالب فى طوله» 
أو أطول منه؟ لا يمكن صفعه ولا شتمه. ولكن الحزم مطلوب على أية 
حال. الطرد من الفصلء وهذا أضعف الايمان. 

جاء الصباح» واستجمع خلف شجاعته ودخل الفصل عايس الوجهء 
متجهّم الأسارير. فتح كتاب البلاغة وأمر طلبته بفتح كتبهم. سمع صوتاً 

في آخر الفصل يتمتم بكلمات غير مفهومة. التفت الى مصدر الصوت 
فرأى طالباً ضخما ت رتسم على وجهه علامات غباء عنيد. وسأله: 


ايه؟ فيه أيه؟ 

ورّد الطالب الضخم: 

ما عنديش كتاب. 

سأله حلف بحذة: 

ليه؟ 

رد العملاق الأبله ببرود: 

9 أصلى لسه ما كتبتش اي 

وضمٌ الفصل بالضحك. وأحسّ خلف بغضب جامح أخرجه عن 
طوره: 


- بده! اطلع به! للبيه الناظر طوالى! 


13-0 
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مشى الطالب بسرور ك2 الى الباب» وقبل أن يغادر الفصل التفت 


و تاك حاجة من بابا؟! 

وضحٌ الفصل بالضحك مرة أخرى. احمرٌ وجه خلف وسأل: 

ايه الحكاية؟ 

وردٌ عليه طالب يجلس في الصف الأول: 

أصله ابن البيه الناظر يا أخندم». 

ا #0 

قهقه فؤاد من الأعماق: 

هل بذات التدريس؟ 

ورد عبد الرؤوف: 

نعم. في الأسبوع الماضي أعطيت أول محاضرة في السكشن. 
المعيدذون: لا يدوسون إلا في السكسع. كما ترف 

ووجدت ابن البيه العميد في الفصل؟! 

. لا! كانت القصة تعبيراً عن مخاوفي من تجربة التدريس. إلا أ 


الخاوف لم تكن في محلها. وجدت الطلبة مُهذْيين ومتجاوبين . لا أأتوقع 
أيّ مشكلة. 


وماذا عن صفاء؟ 

وافق أبوها مؤخرا. 

- لم اناني؟ 

رد عبد الرؤوف بحرج: 

- المهرء والذي منه! 

00 0 1 

قدم فوا للأستاذ حريت ساعةع» ماركة (رولكم غ2 وقدّم للزوجة 

االجديدة خاتماً ذهبياً تز ينه لؤُلؤتان كبيرتان» وهو يهمس بخجل: 


16١ 


شقة الحمرية 


0 الأستاذ ا وتأقل فؤاد 0 التغيير الذي طرأ على 
0 اختفى الشعر الأبيض نهائياً. صَبغت الشعرات البيض أو 

ستؤصلت. وزالت الصرامة المعهودة من الملامح. ونقص وزنه شك 
0 وتأمل مصدر التغييرات: الزوجة الجديدة التي تبدو عليها بوادر 
الحمل. 

قال له الأستاذ: 

. رفعت رأسنا يا فؤاد. من العشر الأوائل! هذه هي البداية. أتوقع لك 
مستقبلا مرموقا. سوف تصبح 00 

ضحك فوؤاد: 

5 فى البحرين لد يوجد وزراء يا أسعاذ. لا يوجد سوى رؤساء دوائر. 

نسيت؟! 

ورد الأستاذ: 

اذن 6 تكو ركنن -دائرة: 

بلا دايرة» َه قاعدة. افتح مكتب واكسب. 

باغته الأستاذ أكريت: 

طعت فواة وانتعل د 5 

تصوّر! امرأة في سنّها! كركوبة! تتزوج من جديدء وتترك أولادها. 

قال فؤاد: 

57 ربنا يوفق الجميع. 

- أمين يا ربٌ! 

«+ «* «+ 

نهضص الشيخ محمد أبو زهرة من مقعده وعانق فؤّاد: 

مبروك يا فؤاد يا ابني. «جيد جداً» ودممتاز» في الشريعة. ربنا يفتح 
عليك. 


1 


سبتمبر / أكتوير 1931 


أ يا فضيلة الشيخ. 

- وازي البحرين؟ 

وبادر فوّاد: 

مش بقّوا تلاتة يا فضيلة الشيخ؟ 

ضحك الشيخ طويلاًء ثم قال: 

. سمعت انك ذاهب الى أمريكا. احذر من دسائس المجرم شاخت. 

لم يفهم فؤاد المقصود. شاخت الوحيد الذي سمع عنه كان وزير 
اقتصاد هتلر. ولاحظ الشيخ حيرته» واستطرد: 

. شاعمت مستشرق ابن كلب شككك في السئّة النبوئة. قضى حياته 
كلها يدرس السئّة النبويّة بهدف واحد وهو التشكيك فيها. قضى سنين 
طويلة في مصر. يزعم ان كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 
موضوعة. كلها! 

ألم يردٌ عليه أحد؟ 

ردَّ عليه الكثيرون» وأنا منهم. ولكني لا أعرف لغة أجنبية. هذه 
مهمّتك الآن يا فؤاد. عليك أن تشرح لهم الاسلام هناك» باللغة التي 
يفهمونهاء وبالمنطق الذي يقبلونه. 

سأحاول جهدي يا فضيلة الشيخ. 

هناك شبهات عديدة يثيرها أعداء الاسلام» ولكنها شبهات واهية 
كخيوط العنكبوت. سوف يثيرون موضوع الرقيق. قل لهم ان الرقيق 
ظاهرة تاريخية وجدت وانتهت. وخلال وجودها تعاملت معها كل 
الأدياة» اليهودية واه قبل الاسلام» وجاء الاسلام أكثرها عدالة. 


سوف يثيرود قضية تعدّد الزوجات. قل لهم ان تعدّد الزوجات أفضل من 
تعدد العشيقات. احصائياتهم تو كد أن لكل أنسان في الغرب» بالاضافة 


الى زوجته. عشيقة أو أكثر. لا تحاول الاعتذار عن شىء فى الشريعة. 
شريعتنا» بفضل الله» كاملة ولا يوجد فيها ما نعتذر عنه. لا اعتذار! 


فهمت؟ 

فهمت يا فضيلة الشيخ. 

وسوف يثيرون موضوع العقوبات البدنية. في الغرب عندهم هوس 
العقوبات البدنية. لا تعتذر. قل لهم نعم» يوجد في الشريعة جلد وقطع. 


وح 


شقة الحرية 


قل لهم ان قطع يد واحدة خير من اختلال الأمن في ألف منزل. قل لهم 
ان جلد شخص واحد خير من دخول الرعب في قلب ألف امرأة. 
. سأبذل جهدي 0 
ربنا يفتح عليك يا ١‏ 
5 5007 

دعا الشيخ رضوان فؤاد وعبد الرؤوف الى شقته بعد صلاة الجمعة) 
وقال وهو يقدّم الشاي: 

. مبروك يا فؤاد. سمعت من رؤوف انك تخرجت بتقدير هايل 
وستذهب الى أمريكا. 

. شكراً يا شيخ رضوان. 

لا تترك الدراسة تستأئر بكل وقتك. خصص جزءاً من وقتك للدعوة 
الى دين الله. 

شعر فؤاد بحمرة ساخنة تلهب وجهه وقال: 

أنا يا شيخ رضوان؟! لقد ارتكبت من المعاصي ما لو سمعته.. 

وقاطعه الشيخ: 

لاايا ابني. قال عليه الصلاة والسلام «كل أمتي معافاة إل المجاهرون» 
وان من الاجهار أن يعمل العبد بالليل عملا» ثم يصبح قد ستره ريّه عز 
وجل فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا». لا تكشف ستر الله 

تمتم فؤاد بصوت منخفض: 

لو عرفت يا شيخ... 

وقاطعه الشيخ ره أخدرمع: 

. للشباب زلاته ولكن باب التوبة مفتوح. أتوسّم فيك الخير. لم تفتك 
جمعة واحدة طيلة السنين الماضية. لا أزكئ على الله أحداء وأدعو لك 
ولنفسى بالهداية. 

دما حرجا القطع وزاه ان عبد الوق 

- الشيخ أبو زهرة يطلب إلى شرح الاسلام في أمريكا. والشيخ رضوان 
يريد أن أخصص بعض وقتي هناك للدعوة. ما القصّة؟! 


6 


سبتمبر / اكتوبر 19371 


- مغشوشين فيك! 

- والدكتور جورج حبش يطلب إليَ أن أكون المسؤول عن حركة 
القوميين العرب هناك. 

- مغشوش فييك برضه! 

ا 

- رأبي انك لن تستمع لا إلى الشيخ أبو زهرة ولا الى الدكتور حبش. 
سوف م , وسوف تكون روائيا مرموقا. 

+« د 2 

عرض نشأت على قاسم أن يدفع له نصيبه من رأسمال المكتب نقدا 
ورفض قاسم: 

اتركه عندك نحت تصدف يعقوب. لا يدري أحد ماذا سيحدث له. 
تركت السيّارة عنده وطلبت إليه أن يتفاهم معك بشأنها قبل سفره. 

رد نشأت: 

لا تقلق على يعقوب. ولا على كريم. سوف أرتب لكريم عملاً في 
المكتب يمجرد تدخ رجه . لا أظن انه يستطيع العودة الى البحرين في هذه 


الظروف. 
- ولكن كيف يستطيع أن يعمل هنا؟ أليس هذا ضد القانون؟ 
ضحك نشأت: 


هل نسيت؟ في مجلس الدولة أعظم العقول القانونية في مصر. 
ومكالمة واحدة ال 0 صغير مثلي تفعل المعجزات. 

هلا عرف كيق: أشكرك باانشات: 

عيب يا قاسم! هل بيننا شكر؟ 

- لماذا اخترت للمكتب هذا الاسم الغريب» مكتب «الانتصارات)؟ 

. الذي لا يعرف يتصوّر انها إشارة الى انتصارات جمال عبد الناصر. 

. والذي يعرف؟ 

افهمها انت بقى! 


همه: 


شقة 


شقة الحرية 


صحا فؤاد على صوت قرع مزعج. فتح الباب ليجد عبد الكريم أمامه 
وفي يده (الاهرام): 
- خير يا كريم؟ كم الساعة؟ 


تسعة ونصف. 
لا توجد لديّ محاضرات. لاذا أيقظتني؟ 
أشار عبد الكريم الى الاعلان الضخم الذي احتلّ ربع الصفحة. وبدأ 
فوٌاد يقرأ عن الحفل الغناك ثي الكبير الذي سيقام هذا 0 في «الأويرا» 
لصالح ثقابة الفتاتين وتشارك فيه ممجموعة من أشهر المطريين والمطربات. ٠‏ ثم 
لع الاسم أمامه: شاهيناز شاكر! وكاد قلبه يتوقف عن الخفقان: 
فل قن ورديلة لحيل عن كرد 
صح النوم! حجزت مقعدين لك ولي» وفي الصف الأول. 
كيف تمكنت من هذا؟ وبهذه السرعة؟ 
البركة فى «مكتب الانتصارات للخدمات السريعة»! 
توالت فقرات الحفل» وفؤاد يتململ في براثن الانتظارء عاجزاً عن 
متابعة شيء منهاء لا يكاد يسمع كلمة من تعليقات عبد الكريم التي لم 
تنقطع. جاءت الأغنية بعد الأغنية» والمغني بعد المغنية) وهو في واد بعيد. 
ثم أعلن مقدّم البرامح عن «(الموهبة الغنائية اللامعة شاهيناز شاكر). ويل 
7 فؤّاد أن قلبه كف عن العمل» ضربتين أو ثلاث ضربات» ثم استأنف 
م تحول وجوده كله الى عينين تنصبان على المسرح انصبااً. 
فتحث الستارة» ووقعت عيناه على الحورية في ثوب وردي طويل» وشعرها 
الأشقر منطلق في كل اتجام وكل ما فيها يلمع » ابتسامتهاء عيناهاء وبهاء 
والجواهر. وصفق الجمهورء وانحنت. م بدأت الفرقة العزدف صفق 
الجمهور مرة ثانية» وانحنت مرة حرق ثم وقفت عيناها عند فترة لا 
يدري فوّاد كم طالت. اعتنقت عيونهماء واتسعت الابتسامة» وانحنت 
مع و 0 ثم عادت أعقابها وتحدثت ت مع قائد الفرقة. 
صمتت الموسيقى» ثم بدأت الفرقة في عزف لحن جديد. وصفق ا جمهور 
7 الغالئة, وجاء الصوت من مكان سحيق سحيق» من أعماق الزمان: 
قلبك راح فين؟ أنا مش لاقي ة؟ 
ولاشفت يورمين في الحبٌ ملع ةة 
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وتكررت «(راح)» مرتين» 0 مدات» عشر مرات» ونبرة مختلفة في 
كل مرّة» وجن الجمهور تصفيقاً. وأحسٌ فؤاد بقبضة حديدية من الشجن 
تعصير روحت اذ كره. ها كان وتعله. يلم ها لم يكن. 

رجعاء وعاد الى غرفته» ودخل عبد الكريم وراءه: 

خير؟ ما هذه المأساة المرسومة على وجهك؟ المفروض أن تفرح. لقد 

ا وضحكت لك وغنت لك أغنيتك المفضلة. ماذا تريد أكثر من 
ذلك؟ 

رد فؤاد ببطع سديد وكأنه مرغم على الحديث: 

- هل أبصرت مجوهراتها؟ هل أبصرت عقد الماس على رقبتها؟ وخواتم 
الماس في أصابعها؟ واسوارة الماس في معصمها؟ هل تعرف ثمن هذا 2 

- والدي ليس تاجر مجوهرات. والدي شيخ دين. لا هو يفهم في 
امجوهرات ولا أنا. ثم اني لا أدري ما هي المشكلة. كل الفنانات يلبسن 
مجوهرات. 

- كنت أخشى عليها مغبّة جمالها. وقد كان الذي خفت أن يكون. 

ماذا كان؟! 

. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة. 

لا أدري. وقد أخذت نصيبي من المصائب. تصبح على خير. 

- 5 5 

صرخ فؤاد في وجه ماجد بأعلى صوته: 

- لماذا لا يتحرّك؟ ماذا ينتظر؟ هذا الصنم! 

وصرخ ماجد منفعلا: 

لا تتحدّث عن جمال عبد الناصر بهذه الطريقة. هل جننت؟! 

لم أجنّ أنا. هل جُنّ هو؟ الو كان الانقلاب في الاسكندرية هل كان 
سيكتفي بالفرجة كما يفعل الآن؟ 

لم يكتف بالفرجة. أرسل قوة من المظليين وقطعاً من البحرية. 

- ثم أمر بعودتها! لماذا أمر بعودتها؟ 

هل تريد قيام حرب يين مصر وسوريا؟ 


/اع 
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عدا أرقك القضاء على الانفصال. ليس بن سوق أحمن أن يحطم دولة 
الوحدة. 
الا دكن أن تتم الوحدة بالعنف. أليس هذا ما كنا نقوله دائماً؟ 
الوحدة بالعنف. الانفصال هو الذي 7 بالعنف. لاذا لا يردٌ 
جمال عبد الناصر على القوّة بالقوة؟ لاذا لا يتحك؟ هذا الجبان! 
. قلت لك لا تتكلّم عن جمال عبد الناصر بهذه الطريقة والا 
اضطررت... 
قاطعه فوّاد: 
. اضطررت الى ماذا؟ الى ضربي؟ أم ستكتفي بشتمي؟ أم سفن 
من الحركة؟ أنت تعرف أني أحب جمال عبد الناصر أكثر منك أ لف مدّة) 
ولكني لا أفهم موقفه الآن. لقد قضى على الوحدة. قتلها! 
جمال عبد الناصر قتل الوحدة؟! 
- تعم. . عندما سمح لحفنة من الضباط بوأد أعظم إنجاز في تاريخ العرب 
الحديث 
زاوم ساك يع طون الاق لشن لي قا . هناك 
مزامرة: .ذولي “علن الوحدق: مؤامرة: ديرها الأمتعبان وساهمت. فيها 
الصهيونية والرجعية وكل العناصر الاقليمية العربية. 
اسمح لي يا ماجد! اسمح لي! الذي أراه بعيني عساكر في دبابات 
حرجت من ثكناتهاء 0 المشير العبقري» واحتلت الأذاعة. لو 
ضربهم جمال عبد اللاضير لانتهئ الأمره 
لا أدري ماحل قلف بيا“فراة: هل تريد اشعال أحقاد يبن الشعب 
العربي في مصر والشعب العربي في سوريا؟ هل تريد حرباً أهليّة؟ 
حرب أهلية مؤقتّة خير من انفصال دائم. معركة صغيرة أفضل من 
موت الوحدة. 
موت الوحدة؟ من قال ان الوحدة ماتت؟ سوف يسقط الانفصال 
خلال أسابيع. حركتنا سوف تقاوم بضراوة. 
ح ركتناء أقصد ح ركتكم, لا تملك الديّابات ولا الطائرات. ح ركتكم 
لا تملك سوى الشعارات والمنشورات. لا يفل الحديد إل الحديد. 
دلو كنك ادع محا .قال عبد الناضين ناذا عدت مقتنا 


ان 
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كه ارول الطائرات لد القيادة ا و معاقل الانفصال. 

:شق أن سالتلك ل سس 
التمرد في الاسكددرية؟ ألم يكن سيقمعه بالقرّة؟ 

الوضع يختلف تماماً. في هذه الحالة سوف يكون القتال بين مصريين 
ومصريان. 

لا أقبل هذا المنطق. هذا هو التفكير الاقليمي بعينه. من الناحية 

أنت تتحدّث بعقلية طالب الحقوق. الموضوع لا 2 بأشكال 
دستورية. ا موضوع يتعلق بمستقبل لكيه العربية. أي مجزرة اليوم ستعرقل 
عودة الفعده غدا. 

3 بالعد مت - واحية قلت 0 ودُفنت. 34 تقوم للوحدة 
-- يورا عجزه. 5 و العيلف” في 00 جنا الأة 
العربية. انتهى هذا الأسبوع عهد الوحدويين وبدأ عهد الانفصاليين» فى 


كل مكان. 

فؤاد! لا بُدَ انك جننت! ما هذا الكلام؟ ما هذه ذه الروج اليائسة؟ هذه 
نكسة مؤّقتة. سوف تعود الوحدة خلال أسابيع قليلة آنا على استعداد 
لمراهنتك. 


ولا خلال شهون .ولا خلال سين “ذهيت الوتحدة الى الأين: 

أنث منفعل لا تدري ماذا تقول. 

أنا منفعل ولكني أدري ما أقول. أقول ان ثلاثين دبابة هزمت جمال 
عبد الناصر أظهرته بمظهر القزم الضعيف أمام الجماهير التى عشقته عملاقا 
قويًا. 


اح 


لا تتكلم عن جمال عبد الناصر... 

قاطعه فؤٌاد: 

أسف! أسف! عاش جمال عبد الناصر! 

ملامح جمال عبد الناصر الحزينة تطل من التيلفزيون الذي دخل شقة 
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الكريةا خلال الصيك.' وتغان التيرات الكزيية آله لن: يعفن ف وجه 
الاعتراف بسوريا. وتعلن انه لن يسمح للسلاح العربي بسفك الدم العربي. 
ويعان إن الجمهورية العربية المتحدة سوف تبقى محتفظة باسمها وعلمها. 
ثم تختفي الملامح الحزينة. ويعزف. السلام الجمهوري. وينطلق من الشاسشة 
الصغيرة ة صوت بجاة الصغيرة تشدو باساث كامل الشناوي: 
سمعئه كما أحبٌ دائماً أن أسسمعة 
1 نى بصوته الى الذرى المرتفعة 
رأيته يقاتل الأعداء وس طلمعمفعة 
فنالهم...ولم نالوا منه حتى اصبعة 
حبيبنا!ا قائدنا! زعيمنا!ماأروعة 
وماأعرّموقعه الله والشعب معة 
يقفل فؤاد جهاز التيلفزيون وهو يدمدم: 
حتّى اصبعه!! كلمات! “تلمات! 


نا إن نه 


لماذا عاد الى القاهرة؟ كانت الزيارة مأساة من بدايتها الى نهايتها. ترك 
القاهرة» في الصيف» وهو أحد أبنائها وعاد اليها» في الخريف» ا فرق 
شاسع بين صاحب البيت 0 حرارة الحفاوة. لم يتغيّر 
شيء في الظاهر؛ وتغيّر كل شيء في الحقيقة. تغيّر النمط اليومي. لم يعد 
و اا الك 0 عيشة تسمّيه الان 


و 


«الأستاذ فوٌادم بدلا من «(سي فؤٌاد) القديمة, الألقة العم زكري البوّاب 
يحيّيه بقدر مبالغ فيه من الاحترام. والكليّة» بدورهاء لم تتغيّر من الخارج؛ 
ولكنها تبدّلت تماماً من الداخل. الشيخ أبو زهرة لا يتكلم معه كما يتكلم 
مع الطلآب. والجرسونات يعاملونه كما يعاملون أعضاء هيئة التدريس. 
شعر وهو يتجوّل في ردهات الكليّة كما لو كان جاسوساً أرسل من جهة 
معادية لراقبة الطلاب والطالبات. لم يعد يربطه بالكليّة شيء سوى 
الذكريات. لا الملازم ولا احاضرات ولا الامتحانات ولا قصص الهوى 
الذي «كان صرحا من خيال.. فهوى). جاسوس؟! لا! مجرّد سائح. 
سائح يتفقّد الآثار . هناء في هذا المدرٌ ج كان يجلس مع سعاد. هناك» في 
ذلك البوفيه, كانت الشِلَة جتمع 0 مجرّدٍ ات ما الفرق بين 
التاريخ القديم والتاريخ الحديث؟ ما الفرق بين الأه رام والكليّة؟ الماضي هو 


الماضي والحاضر هو الحاضر. 
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والشلّة! كيف تغيرات الشلّة؟! نشأت أصبح مخلوقاً دين يدور في 
فلك صبيّة مراهقة اسمها إيمان. اختزل وجوده كله في خطوبة. يا للمأساة! 
حل منيخنا الرواج ويلغي كل ما هو مثير وثائر وشائق شخصياتنا؟ 
وعبد الكريم؟ تحطمت الوحدة وهو يقهقه كالحشاشين: 00 وحدتي 
مع فريدة)! أهذه نهاية الحّت؟ أن تصبح الحبيبة أغلى من الوطن؟ 
وعبدالرؤوف؟! عبد الرؤوف أصبح «البيه المعيد»» وابتدأ يرتدي الكرافتة» 
ويحاضر وهو يتحّث. وماجد؟! ماجد تحوّل لين كائن حزبي» أقتصد 
و فقد -“نقدرة حتى على الانفعال. لو قالت الحركة: «اضربوا 
الانفصال»؛ لصرخ ماجد «اضربوا الانفصال»). لو قالت الحركة: دلا يجوز 
استخدام الموة) لخرج في الشارع يهتف في مظاهرة: ولا يجوز استخدام 
القوة). تحوّل الى أيديولوجية بشرية تنازلت عن حقّها في التفكير والانتقاد 
والاحتجاج. ويعقوب؟! يعقوب لا يخفي شماتته بمصرع الوحدة. 
بورجوازيون مستغلون ترّدوا على بورجوازيين مستغلين. حصى يكشر 
بعضه. تغيّر الجميع» إ ؛ إلا قاسم . صخرة من الثبات في عالم من القلاقل. 
«البيزات») و«البنيّات». والملوك ملوك والبوسطجية بوسطجية. والأغنياء 
أغنياء والفقراء فقراء. والجميع يلهثون خلف «البيزات» و«البنيات». عالم 
قاسم شكل هندسي جميل. كل ما فيه منضبط ومتناسق ويعمل حسب 
قوانين حديدية لا تتغير أبدا. 

6 عنك أنت؟ سي فوّاد فابقاء الأستاذ فؤاد الحامي حالياً. 
ألم تتغيّر بدورك؟ ألم نشتم جمال عبد الناصر؟ ألم تصفه بالصنم 
والجبان؟ أوه! جمال عبد الناصر! الذي كدت تفصل من المدرسة 
الثانوية بسببه. الذي دحلت حركة القوميين ن العرب من أجل 
وكرهتها من أخلة. الذي كتبت عنه المقالاات» وألقيت الخطب» 
ودبّجت المناشير. يعلن الآن ان السلاح العربي لا يمكن أن يفك 
الدم العربي . أشمعنى يا ريّس؟! يا فاح باب الحريّة! أو كما كان 
يقول زملاوٌه الخبثاء في الكلية: يأ فائح باب الشعرية! ألم يسفك 
السلاح العربي الدم العربي في بغداد والموصل وبيروت وعمّان؟ ألم 
يطلب صوت العرب» كل ليلة» سفك دم العملاء والخونة 
والرجعيين من العرب؟ اشمعنى الآن؟! تتخلى عن الجماهير 
السورية. وعن الوحدة. وعثى! أنا الشاب الناصري. الإمّعة. الذي 
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قتلك على جبينك ورأى جرح الحلاقة في ذقنك. الذي صفق لك 
وأنت تبتسم في السيارة المفتوحة والطائرات تقصف القاهرة. والآن 
تتراجع. تترك الوحدة ازيرها: وتكتفي بالاحتفاظ بالاسم والعلم 
والنشيد. النشيد؟! راديو دمشق أعاد «حماة الديار عليكمٍ سلام). 
وأعلن أن المواطن العربي الأول تبأ من عهد الوحدة. وأعلن أن 
حزب البعث رحب بالأنفصال. حزب البعث؟! وماذا عن سعاد؟! 
لا بُد انها الآن في معيّة الأستاذء تتلقظ على وقع كلماته. 


أواه! سعاد! الشقراء الملتزمة. والأخريات؟! شاهيناز! التي لا 
تعشق سوى مستقبلها. التي تركتهاء آخر مرّة قابلتها فيهاء طالبة 
فقيرة ورأيتهاء من ليال» مُدجججة باجوهرات الماسية. طريق الطاعة 
طويل» كما قال يعقوب. ومديحة! الفتاة الأربيجية., سمراء 
الروف. بحيرة الشبق. وليلى! المرأة اللغز. الأحجية. الأعجوبة. 
العذراء المتجدّدة. أم الهيلان. أم السعف والليف. لاذا 1 تكتب 
قصصهن؟ «نساء في حياتي»). قديمة. سبقك التابعي . «قصه قلب). 
قديمة. سبقك الصاوي. «ليالي القاهرة». قديمة. سبقك ناجي. أيام 
القاهرة. نعم. لم يسبقك أحد. لماذا لا تكتب رواية عن القاهرة؟ 


رواية؟! ذات يوم سيجىيء وقت الكتابة. أما الآن فهذا وقت الوداع. 
الوداع؟! أوَاه يا قاهرتي! أيتها المدينة التي ضمتني الى صدرها الكبير. 
وتبنتني (التبني لا يجوز في الاسلام يا فؤاد؛ أقصد تبنتني » ا يا فضيلة 
الشيخ). التي منحتني شهادة الليسانس فى الحقوق ولتفداتر جيد جداً 
(ومرتبة الشرف لولا أستاذ الفرنسية 3 وأعطتني مجموعتي 
القصصية الأولى (أقصد نصفها) . وساقتني الى ليلة الحب الاولى. القاهرة. 
التي تغصٌ بلملايين. هل ستذكر هذا الفتى الذي أعطاها خمس 00 
عر اعبمر و خمس سنوات نادرة» لا تعود ولا تتكرّر ٠.‏ الذي ترك شيعا 
حياته في أوتوييس رقم 5 . وشيئاً في ميدان التحرير (امجمع العتيد!. 2 
في السعيدنة. وشيكاً كثيراً في شقة ة الحريّة. الذي يودع الان. . يفتح روحه 
ويختزن كل ما يستطيع اختزانته من الأشياء القاهرية. الوجوه. الروائح. 
المقاهي. الكشرّي. البقسماط والبيض المسلوق. يا أمّه القمرع الباب. أنت 
وبِسٌ اللي حبيبي. سؤزن الكريكية: جزيرة الشاي. لسار 


1 
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واقرأ أ الفاتحة للسلطان. تلمّع يا بيه؟ «روزا»... «صباح الخخير )... لأهرام»... 
ررد السحلب. 1 1 هذا بي 0 ما ككل معه كل هذه 
رعاة البقر. وت يقف 00 ا ويصرخ في الأمريكان: ويا 
ناس يا شر! كفاية ود!)؟ 

أوّاه! يا قاهرتي! يا قاهرة الرأسماليين والاشتراكيين (والماركسيين 
أحيانا). يا قاهرة الظالمين 'والمظلومين. الحارمين واخحرومين. الجاكمين 
واحكومين. يا أَمّ الدنيا! هل أراك مرّة أخرى؟ وماذا لو رأيتك «وتلاقينا لقاء 
الغرباءع)؟! أعرف الجواب. أصتحتة من الغرباء بالفعل» يعد غياب أربعة 
شهور فقط. كتبت على جبهتي في المطار بحبر غير مرئي «سائح!). 
وظلت الكلمة مطبوعة على جبهتي» يراها كل أبناء القاهرة. أهلاً بسيادة 
السائح! الأستاذ فؤٌاد بيه الطارف. احامي . لا! لا! أنا فؤاد وبسّ! 
ماحم لقدم: الطالب. ايه؟! ا تيجي برضه؟! الطلاب طلاب 
لجمال عبد لتاصر في النهار 2 الليل مع البنقات. كما ا 

من اخواننا الناضريين. أتيت تيت فقط للوداع. لإلقاء نظرة أخيرة على حياتي 
هنا. على القاهرة. وعلى شقة الخرقة. الحرية؟! رحم الله الحريّة . والوحدة! 
0 ان 5 

فؤاد! فؤادا هل نمت؟ 

ينظر فؤاد من شبّاك الطائرة الى القاهرة التي بدأت تختفي وراء الأفق» 
وتنهمر دموع صغيرة كثيرة من عينيه. 

- فؤاد! لماذا تبكي؟ 

بصمت» يخرج فؤاد من جيبه الورقة التي نحتوي على أسماء القوميين 
العرب فى أمريكا ويمزقهاء ويضع البقايا في منفضة السجائر. 

فؤاد! ماذا تفعل؟ لماذا كي 

ينظر فؤاد ال المدينة التي اختفت تماماً الآن» ولا يردٌ. 
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